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تونس: سياسيون يعتبرون إلغاء شارع يحمل اسم الشيخ »ابن عربي« إساءة لهوية البلاد قوى 14 آذار في لبنان أحيت ذكرى »ثورة الأرز«
تونس ـ »القدس العربي«عبر »تويتر« وليس في ساحة الشهداء

من حسن سلمان:

تسبب اســتبدال السلطات التونســية »شارع ابن 
عربي« بـ»شــارع صربيا« بجدل سياسي في البلاد، 
حيــث اتهم سياســيون بلديــة تونس بالإســاءة إلى 
هويــة البــلاد وتراثها، وهــو ما نفته الســلطات التي 
أكدت وجود شــارع آخر في العاصمة يحمل الاســم 

ذاته.
ونشــرت بلدية تونــس على صفحتهــا على موقع 
ســعاد  تونــس،  بلديــة  لرئيســة  صــورا  فيســبوك 
عبــد الرحيــم، ووزير الخارجيــة الصربي، إيفيتســا 
داتشــيتش، خــلال تدشــينهما لشــارع جديــد فــي 
العاصمــة يحمل اســم »صربيــا«، بعد إلغاء الاســم 
السابق للشــارع نفســه وهو »ابن عربي«، نسبة إلى 
المفكــر الأندلســي محيــي الديــن ابن عربي )الشــيخ 

الأكبر(، والذي يتمتع بمكانة كبيرة لدى المسلمين.
ودوّن عبــد الوهــاب الهاني، رئيس حــزب المجد، 
على صفحته في موقع فيســبوك »إزاحة اسم الشيخ 
الأكبــر إمــام الُمحققــين وسُــلطان العارفين ومفســر 

القرآن الكريم والفيلسوف مولانا سيدي محي الدين 
ابن عربي من شــارعه فــي العاصمة حاضرة تونس، 
واســتعاضته باســم دولة صربيا من طرف الشيخة 
الصغــرى رئيــس بلديــة الحاضرة، وبحضــور وزير 
خارجية صربيا وكاتب الدولة الوهمي للديبلوماسية 
الاقتصاديــة، ســلوكٌ مُــدان بكل المقاييــس ولا يمثل 
تونــس ولا حاضرتها ولا حاضرهــا ولا ماضيها ولا 

مستقبلها«.
وأضاف »توجد لجنة للأنهج )الشوارع( في بلدية 
تونس ولا يُعقل أنها وافقت على هذا الاعتداء الصارخ 
علــى مقومات هويــة مدينــة تونس المحروســة قِبلة 
الــة والعارفين، والتي عاش  حَّ العُلمــاء والفُقهاء والرَّ
س فيها الشــيخ الأكبر قادما من مُرسِــيَة  وتتلمذ ودرَّ
ــة أم القرى ثم  في بــلاد الأندلس قبل رحلتــه إلى مكَّ
إلى الموصل ثم إلى دمشق حيث يرقد جثمانه الطاهر 
)...( على المجلس البلدي الالتئام حالا وإبطال القرار 
الُمهين لتونس وأعلامها وللصوفية وأقطابها وتفعيل 
لجنة تســميات الأنهج عــن عجل لتفــادي تكرار مثل 
هذه الإخلالات. وعلى المواطنين وبالأخص الشــباب 
والفقــراء من أتبــاع وأحباب قُطب الأقطاب سُــلطان 
العارفــين الشــيخ الأكبر إصــلاح ما أفســده المجلس 

البلدي«.
وكتــب طــارق الكحــلاوي، القيادي الســابق في 
حــزب حراك تونــس الإرادة »شــيخة مدينــة تونس 
وكاتب الدولة للخارجية )الذي تسبب تعيينه مجددا 
فــي انتخابات تشــريعية في المانيــا( يرحبون بوزير 
الخارجيــة الصربــي بحضــور »ثلــة« مــن القيادات 
والمســؤولين لتقديم هدية الشــعب التونسي للشعب 
الصربــي: إلغاء »نهج ابن عربــي« وتعويضه بـ»نهج 
صربيــا«. ليس فقط قلة ذوق )نحتــاج بعض الإبداع 
لتوطيد أواصر المودة بين الشــعبين( لكن أيضا أعتقد 
أن هنــاك نهجا آخر يحمل اســم صربيا. لمــاذا لا يتم 
تقديم أحد الأنهج التي تحمل أرقاما او مكررة بشــكل 
مفــرط قربانا، بدلا من التضحيــة بابن عربي؟«، فيما 
أكد نصــر الخليفي، مدير المرور فــي مدينة تونس أن 
قرار تغيير اسم شارع ابن عربي يعود إلى عام 2014، 
مشــيرا إلى أن الســلطات الصربيــة اقترحت إطلاق 
اســم »صربيا« على أحد شوارع العاصمة التونسية، 
مقابل إطلاق اسم »تونس« على أحد شوارع العاصمة 
الصربية. كا أشار إلى وجود شارع آخر في العاصمة 
يحمل اسم »ابن عربي«، وتم اتخاذ القرار الأخير لمنع 

تكرار أسماء بعض الشوارع في العاصمة.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

14 سنة مرّت على ذكرى 14 آذار 2005 
التي شهدت أكبر ثورة شعبية في لبنان 
على  ورداً  الســورية،  للوصايــة  رفضاً 
تظاهــرة 8 آذار التي قادهــا حزب الله 

وحلفاء النظام السوري في لبنان. 
وإذا كانت قوى 14 آذار دأبت بعد عام 
2005 على إحياء هذه الذكرى كل ســنة 
في ســاحة الشــهداء قبل أن تنتقل إلى 
الذكرى غاب  البيال، إلا أن إحياء  مجمّع 
منذ أعوام بعد تفرّق القوى السياســية 
الأساسية التي شــكّلت عصب انتفاضة 
الاســتقلال، وفي طليعتها تيار المستقبل 

والقوات  الاشــتراكي  التقدمي  والحزب 
اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب 
والوطنيــون  الديمقراطــي  واليســار 
الرباعي  التحالف  ســاهم  وقد  الأحرار. 
وتحالفه  الحر  الوطني  التيار  ابتعاد  في 
مع حزب الله ثم في انعطافة سياســية 
للزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي كانت 
اشهداء،  ساحة  في  وجولات  صولات  له 
واتســمت خطاباتــه بالناريــة تجــاه 

الرئيس السوري بشار الأسد.
الاحتفالات  أن  الســنة  هذه  واللافت 
التي كانت تضج بها ســاحة الشــهداء 
ومن ثم القاعــة الكبرى في البيال، باتت 
سلسلة  شهد  الذي  »تويتر«  على  تقتصر 

تغريدات من قادة القوى الاستقلالية.
وفي هذه المناسبة، غرّد الرئيس سعد 
الحريري عبر حســابه قائــلًا »14 آذار 
2005 يوم تاريخي وضع فيه اللبنانيون 
أساســات مشــروع الدولة والســيادة 
والحرية. مشــروع نضال طويل نواصل 

تحقيقــه بتثبيــت الاســتقرار الأمنــي 
المشــترك  العيش  وحماية  والاقتصادي 
وتعزيــز مؤسســات الدولــة ونظامنا 

الديمقراطي«.
ورأى رئيس حــزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع أنه »بالنســبة لنا كل يوم 

من أيام السنة هو 14 آذار«.
 وغــرّد وزير الإعلام جمــال الجراح 
على حســابه على تويتر قائلًا: »14 آذار 
انتفاضــة شــعب على نظــام الوصاية 
مشروع  هو  للبنان،  السوري  والاحتلال 
بناء الدولة واستعادة السيادة والحفاظ 
تحية  الوطنية،  والوحــدة  الحرية  على 
الى شــهداء ثورة الأرز«. وقــال النائب 
السابق فريد مكاري »14 آذار الحلم الذي 
لا يموت. الحلم الذي نزل في سبيله قسم 
كبير من اللبنانيين عفوياً إلى الساحات، 
في لحظة تاريخية، والحلم الذي يتمنى 
قسم كبير من جمهور 8 آذار تحقيقه، ولو 

لم يجاهروا بذلك«.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات: 

تصادف اليــوم الجمعة ذكرى مرور 8 ســنوات 
على انطلاق الثورة في ســوريا، حيث خلّف النزاع 
منذ اندلاعه أكثر من 360 ألــف قتيل، وأحدث دماراً 
هائلًا فــي البنى التحتية والقطاعــات المنتجة، كما 

شرّد الملايين من النازحين واللاجئين. 
وتعد الأزمة السورية من أكبر الأزمات الإنسانية 
وأكثرها تعقيداً جراء انخــراط أطراف عدة وقوى 

إقليميــة ودولية في نــزاع بدأ في عــام 2011 على 
شــكل احتجاجات سلمية، ســرعان ما تحولت الى 
حرب مدمرة. ففــي 6 آذار/مارس 2011، وفي خضم 
»الربيع العربي«، أوقفت قوات النظام الســوري 15 
فتى وعذبتهم بســبب كتابة شعارات على الجدران 
مناهضة للنظام في درعــا )جنوب(، التي أصبحت 
بعدهــا بمثابة »مهــد الثورة« في ســوريا. وفي 15 
آذار/ مارس، تظاهر العشرات مطالبين بـ»الحرية« 
في دمشــق في بلد تحكمه منذ 1971 عائلة الأســد 
بيد من حديد. ثم قمــع النظام التظاهرات المعارضة 
التي تمدّدت إلى مدن سورية أخرى بالقوة، وما زال 

النزاع مستمراً ويزداد تعقيداً. 
من جهــة أخرى وزيادة في تدمير ســوريا وقتل 
المدنيــين، وفي ذكرى الثــورة وفي أعلــى تصعيد 
للقوات السورية والروسية على مدينة إدلب، وثقت 
»القــدس العربي« مقتل أكثر مــن 25 مدنياً فيها منذ 
مطلع الأســبوع الجاري.  وتزامناً ايضاً وفي مؤتمر 
في بروكسل أمس، بلغت قيمة التعهدات التي أعلنها 
المجتمع الدولي للاجئين والنازحين السوريين خلال 
مؤتمر المانحين، ســبعة مليارات دولار، بحســب ما 
أعلنت المفوضية الأوروبية التي شاركت في ترؤس 

المؤتمر مع الأمم المتحدة.   )تفاصيل ص 4(

الجزائر ـ »القدس العربي«:

يســود الترقب في الجزائر، اليوم الجمعة، التي 
ستشــهد تظاهرة واسعة رفضاً لاســتمرار الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، اعتبرها ناشــطون 
وإعلاميــون »محوريــة«، وســتعبر عــن الموقف 

الحقيقي للشارع من قرارات الرئيس الأخيرة.
ووفــق الإعلامــي الجزائر إيديــر دحماني، فإن 
»مســيرات الجمعة، ســتكون بلا شــك كبيرة جدا، 

وستعم ولايات )محافظات( الوطن كلها«. 
على  بالإعلان  اليوم،  تظاهرة  السلطة  واستبقت 
لسان رئيس الوزراء الجزائري الجديد، نور الدين 
بدوي، أنها »ســمعت صوت الشــعب، وأنها عازمة 
على تجســيد إصلاحات حقيقيــة، وذلك في ظرف 

قياسي قد لا يتجاوز السنة الواحدة«.
وأضاف بدوي في مؤتمر صحافي، وهو الأول منذ 
تعيينه على رأس الحكومة، أن »الشعب أعطى درسا 
في الوعي وفي الســلمية، وأنه يجب في هذه الفترة 
بالذات أن تتكاتف جميع الجهود من أجل بناء جزائر 

جديدة«.
وبيّن أن »مسألة شغور منصب الرئاسة بعد يوم 
28 أبريل/ نيسان المقبل، مرهون بما ستقرره الندوة 
الوطنية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة«، مشددا 
على أن »هذه المرحلة الانتقالية التي أرادها الشعب 
الجزائري والرئيس بوتفليقة هي مرحلة ســتكون 
فيهــا للندوة الوطنيــة الجامعــة كل الصلاحيات، 
والتي ســتكون قوة اقتراح وقرارات، بما يســمح 

للجزائر بالخروج من الوضع الذي تعيشه«.
كذلك شدد رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء، 
على أن »حل البرلمان غير وارد، وأن كل المؤسســات 
القائمة ســتواصل عملها بشــكل عــادي، إلى غاية 
لمبدأ  احتراما  للجمهوريــة،  جديــد  رئيس  انتخاب 

الاستمرارية، والحفاظ على استقرار المؤسسات«.
وزاد:  »الإخوة في المعارضة مدعوون للانضمام 
إلى الحكومة التي سيتم تشكيلها قريبا، وأن دورها 

لن يكون مقتصرا على الحــوار فقط، لأن التحديات 
التي يجب رفعها أكبر مــن أن تدعي أية مجموعة أيا 

كانت بأن لها القدرة على رفعها لوحدها«.
وفي رد على دعوة للحوار والمشاركة في الحكومة 
التــي أطلقها بــدوي، قال المعارض البــارز علي بن 
فليس، إن الشعب فهم رسائل السلطة الحاكمة، التي 

تريد تمديد عمرها، وهو يريد رحيلها. 
وحسب هذا السياسي المعارض، فالنظام الحاكم 
قام بـ»إنزال إعلامي ظنا منه أن مشكلة الجزائر في 

شرح رســالتها، والحقيقة أن الشــعب فهم رسالته 
فهما كاملا، والســلطة السياســية تريد التمديد من 

عمرها، والشعب يريد رحيلها نهائيا«.
إلى ذلك، رفض مجلس منظمة محاميي العاصمة 
القــرارات الأخيــرة لبوتفليقة، معتبــرا أن تأجيل 
الانتخابــات الرئاســية التي كانت مقــررة يوم 18 
أبريــل/ نيســان، »منــاورة بهدف كســب الوقت 

ومواصلة هروب إلى الأمام«.
)تفاصيل ص 9(

ثماني سنوات على الثورة ... 360 ألف قتيل بسبب وحشية النظام

مؤتمر بروكسل يتعهد بدعم اللاجئين والنازحين السوريين بـ7 مليارات دولار 

الجيش البرازيلي يعارض قرار الرئيس نقل السفارة إلى القدس

معركة مصلى »باب الرحمة« تتواصل... واقتحامات جديدة
للمستوطنين وسط دعوات لإقامة كنيس مكانه

أجهزة أمن حماس تواجهه
بعنف حراكا ضد الغلاء في غزة

لندن ـ »القدس العربي«:
تتواصل معركــة مصلى »باب الرحمة« 
الذي تســعى جماعــات الهيــكل الثالث 
المزعوم الى استقطاعه من الحرم القدسي 
الشريف، تمهيدا لإقامة كنيس يهودي في 
مكانه. وتحت شــعار »معًا نمنع المسلمين 
من الســيطرة على باب الرحمــة«  قاد ما 
يســمى »اتحاد منظمات الهيكل«  أنصاره 
الأقصى  المسجد  اقتحام  في  والمستوطنين 

أمس الخميس. 
القديمة  البلــدة  في  التوتر  وتصاعــد 
فــي القدس جــراء القمع الذي تمارســه 
المقدسيين  المصلين  ضد  الاحتلال  شــرطة 
وقامات إســلامية وحراس الأقصى، بعد 
فتح مصلى »باب الرحمة« بالقوة بعد 16 
عاما علــى إغلاقه بحجة وجود علاقة بين 

المسؤولين عن المصلى وحركة حماس. 
وفشــلت شــرطة الاحتلال في إغلاق 
المصلــى بعــد أن تصــدى لهــا المصلون 
مفتوحا.  المصلــى  يزال  ولا  المقدســيون، 
وتبين خــلال مداولات جــرت في محكمة 

إســرائيلية أن أمــر إغــلاق المصلــى لم 
يعد ســاري المفعول. ولــم تصدر المحكمة 
الإســرائيلية قــرارا بعد تقــديم النيابة 
العامــة الإســرائيلية اســتئنافا باســم 
الشــرطة طالب بتمديد أمر إغلاق مصلى 

»باب الرحمة«. 
ورغم أن المصلى لا يــزال مفتوحا، قال 
وزيــر الأمن الداخلي الإســرائيلي غلعاد 
إردان، أمس، إن دولة الاحتلال لن تسمح 
بمواصلة الفلسطينيين الصلاة في مصلى 

»باب الرحمة«. 
الى ذلك وبما قد يشــكل نكسة جديدة 
لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، ســيصل أواخر الشــهر الحالي 
جائيــر  الجديــد  البرازيلــي  الرئيــس 
بولســونارو إلــى إســرائيل، لكنه قد لا 
يتمكن من تنفيذ وعده بنقل سفارة دولته 
التي  الخطوة  وهــي  المحتلة،  القدس  إلى 
يعارضهــا ضباط في الجيــش في بلاده، 
حيث قال مسؤول حكومي برازيلي لوكالة 
رويترز إنه لم يُتخذ قرار بعد بشــأن نقل 

السفارة.

غزة ـ »القدس العربي«:
في ظــل الضغوط الناجمــة عن غلاء 
المعيشــة والحصــار الاحتلالــي، انبثق 
حــراك »بدنــا نعيــش« فــي الأراضــي 
الفلســطينية، خاصة في قطاع غزة، تقف 
وراءه شــبكة تضم نحو مئة من المنظمات 
والضرائب  الفاحش  الغــلاء  ضد  الأهلية 
المتنوعــة والباهظــة، التــي ترهق كاهل 
المواطن في قطاع غزة، كما يقول القائمون 
على هــذا الحراك. وأصدر الحــراك بيانا 
تحت عنوان »بدنا نعيش« موجها لحركة 
على  المســيطرة  القوة  باعتبارها  حماس 
قطاع غزة، وقيادة الســلطة الفلسطينية 
وبقيــة الفصائل.  ورد أمــن حماس على 
واعتقال  خشــنة  بإجراءات  التحرك  هذا 
عشــرات النشــطاء خلال تظاهرة دعت 
إليها الشــبكة في جباليا في شمال قطاع 
غزة، وفــرق تظاهرة أخــرى في جنوب 
الأوضاع  بتحسين  تطالبان  وهما  القطاع، 

المعيشية.
وقال الناطق باسم شرطة حماس أيمن 
منطقة  في  الشــرطة  »تعاملت  البطنيجي 
دير البلح وســط القطاع مع مجموعة من 

المواطنين عملوا على إغلاق طرق وإشعال 
إطارات مســاء أمس الخميس«. وأضاف 
»قامت الشــرطة بإعادة الهدوء والنظام، 

وتم توقيف بعض المخالفين«.
ونقل عن شهود عيان القول إن عشرات 
مــن عناصــر الأمــن والشــرطة، منعوا 
فيها  وشارك  النشطاء،  إليها  دعا  تظاهرة 
المئات في جباليا. وقالت الشبكة في بيان  
الاعتقالات  حملة  بشــدة  »تســتنكر  إنها 
والاســتدعاءات التــي شــنتها الأجهزة 
الأمنية في جباليا شــمال قطاع غزة بحق 
عشــرات المواطنين على خلفيــة الدعوة 
الأوضاع  لتحسين  مطلبي  ســلمي  لتجمع 

الحياتية في قطاع غزة«. 
وأدانت حركــة فتح مــا وصفته بقمع 
أجهزة حماس للمواطنين المســالمين الذي 
خرجوا في قطاع غــزة للتظاهر ضد غلاء 

الأسعار والمطالبة بحياة كريمة. 
وجــاء في تعقيــب للمتحدث باســم 
التعرض  أن  ســيف:  ابو  عاطف  الحركة، 
البشــعة  الطريقة  بهــذه  للمتظاهريــن 
العنف يشــكل  وقمعهم بأقســى درجات 
انتهــاكا فاضحا لــكل القوانين والأعراف 

وخروجا صارخا عن القيم الوطنية.

ر اليوم مصير قرارات بوتفليقة... الجزائر: الشارع يقرِّ
والنظام يدعو المعارضة للانضمام للحكومة الجديدة

البرلمان البريطاني يصوّت
لصالح تأجيل »بريكست«

ويرفض استفتاء ثانيا عليه
■ لندن ـ«القدس العربــي« ـ وكالات: صوّت البرلمان 
البريطاني، أمس الخميــس، بالرفض على تعديل يدعو 
لإجراء اســتفتاء ثان علــى خروج المملكــة المتحدة من 
الاتحــاد الأوروبي، وذلك بأغلبية كبيــرة، إذ لم يصوّت 
له ســوى 85 نائباً فيما رفضه 334 نائبا. وتلاه تصويت 
ثان حــول تأجيل العمــل بالمــادة 50، وبالتالي تأجيل 
»بريكســت« حتى 30 حزيران/يونيــو 2018. وصوّتت 
أغلبية النواب )412( بالموافقة على التأجيل بينما صوّت 
210 ضــده. ويعني ذلك أنه ســتعود رئيســة الوزراء، 
تيريزا ماي، إلى الاتحاد الأوروبــي لطلب موافقته على 

قرار البرلمان.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، أمس الخميس، 
ردا علــى تصويت البرلمان البريطانــي، إنه »لن تحصل 
بريطانيا على موافقــة تلقائية«، مشــددا على أنه على 
الاتحاد أن يتخذ قرارا بناء على مصالحه، ولكن مراقبين 
يرون أنه  في حين يحق لدول الاتحاد الأوروبي استخدام 
»فيتــو« ضد التمديــد، يعتقد معظم الدبلوماســيين أن 

الاتحاد سيوافق. 

قرار للبرلمان الأوروبي لرفض الضغوط
من دول قائمة سوداء لـ»تمويل الإرهاب«

البرلمــان  صــادق  الأناضــول:  ـ  ستراســبورغ   ■
الأوروبــي، على قرار يعــرب عن اســتيائه إزاء رفض 
بلدان الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للدول المقصرة في 
مكافحة تبييض الأموال، وتمويــل الإرهاب، ومن بينها 
الســعودية. وخلال اجتماع الجمعية العامة للبرلمان في 
مدينة ستراســبورغ الفرنســية، أمس الخميس، وافق 

البرلمان بتصويت برفع الأيدي على القرار.
وشــدد القرار على ضرورة عدم رفض القائمة المعدة 

من قبل المفوضية الأوروبية لأسباب سياسية.
وأشــار إلى حدوث ضغط من أجل عدم الموافقة على 
القائمة. وفــي 6 مــارس/ آذار الحالــي، رفض مجلس 
الاتحاد الأوروبي مسودة لائحة سوداء أعدّتها المفوضية 
الأوروبية تضم 23 دولة بينها الســعودية، تتهمها بعدم 
بذل جهودٍ كافية في مكافحة تمويــل الإرهاب وتبييض 
الأموال. ودافع المجلس عن رفضــه للقائمة بأنها لم تعد 

بشكل »شفاف ومناسب«.

»النهضة« التونسية تنفي تصريحات
منسوبة لها تسيء للسبسي

■ تونس ـ »القدس العربــي«: نفت حركة »النهضة« 
تصريحات منسوبة للناطق باسمها، وتتضمن »إساءة« 
للرئيس التونســي، الباجي قائد السبسي، مشيرة إلى 
أنها تحتفظ بعلاقة جيدة مع الرئاســة وبقية مؤسسات 

الدولة.
وكان أحد المواقع الإلكترونية نشــر تصريحا نســبه 
إلى عمــاد الخميري الناطق باســم حركــة »النهضة«، 
وانتقد فيه »تدخل« قائد السبسي بقضية الجهاز السري 

»المزعوم« لحركة »النهضة«.
وأصدرت الحركة بلاغا نفت فيه بشكل قاطع أن يكون 
الخميري قد أدلى بتصريح مباشــر او غير مباشــر إلى 
الموقع المذكور. كما أدانت ما ســمتها »الأســاليب الدنيئة 
التي يعمد إليها بعض المواقع ذات الأهداف المشبوهة في 

افتعال التصريحات واختلاق المواقف«.

البحرين: أحكام بالسجن على 167 معارضا
■ دبــي ـ رويترز: ذكرت وثائــق قضائية ومحامون 
أن محكمــة بحرينية أصدرت أحكاما بالســجن تتراوح 
بين ستة أشهر وعشر ســنوات على 167 شخصا، كانت 
السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل أحد 
كبار رجال الدين الشيعة في المملكة عام 2017، وذلك في 

محاكمة انعقدت في أواخر فبراير/ شباط.
وكان المحتجون قد تجمعوا أمام منزل الشــيخ عيسى 
قاســم خشــية ترحيله بعدمــا جردته الســلطات من 
الجنســية في إطار حملة على النشــطاء الشيعة الذين 
يتهمون المملكة بالتمييــز ضدهم. وقتلت قوات الأمن في 
مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص، وألقت القبض على 

مئات آخرين.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات
أصدرت الشــرطة الدوليــة »الإنتربول« نشــرات حمراء 
بحق 20 مشــتبها بهم بجريمــة قتل الصحافي الســعودي، 
جمال خاشــقجي، اســتنادا إلى طلب تركي، بحسب وزارة 
العدل التركية. وذكرت وزارة العدل التركية، أمس الخميس، 
أنها تقدمــت، في 15 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، بطلب 
لإصدار نشــرات حمراء لاعتقال 18 مشــتبهًا بهم في قضية 
مقتل خاشقجي. ثم تقدمت أنقرة مجددا بطلب مماثل، في 21 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحق مشتبهين إضافيين. 
وبموجب النشرات الحمراء، ســتتم مطاردة المشتبه بهم 

في كافة أنحاء العالم من أجل اعتقالهم لحين تسليمهم.

ودعت تركيا الســعودية لكشــف أســماء المتهمين الذين 
يحاكمون في قضية قتل خاشقجي، وكشف الاتهامات الموجهة 
إليهم. وقــال فخر الدين ألتون رئيــس مكتب الاتصالات في 
الرئاسة التركية، في بيان أُرسل إلى رويترز »نحث السعودية 
على أن تخبر العالم بهوية الأشــخاص الذين تحاكمهم حاليا 
وبأي اتهامات«. وأكد أن أنقرة ستخدم العدالة »بكل قوتها«، 
إلى حين العثور على خاشقجي، وتحديد المتعاونين المحليين، 
والكشــف عمن أعطوا أمر القتل. وأعرب ألتــون عن »قلقه« 
إزاء اعتراض رئيس هيئة حقوق الإنســان السعودية )شبه 
رســمية( بندر بــن محمد العيبــان، على قيــام لجنة دولية 

بالتحقيق في ملابسات الجريمة.
وأضاف: »نجد صعوبة في فهم الســبب وراء عدم ارتياح 

مســؤول يعمل في مجال حقوق الإنسان، للكشف عن حادثة 
مثل جريمة خاشقجي التي تفاعل معها العالم بأسره«.

وأردف : »نود الاعتقاد أن هذا النهج هو قناعة شــخصية، 
ولا يعكس وجهة النظر الرسمية للمملكة العربية السعودية، 

الصديقة والشقيقة«.
وشــدد على ضرورة التحقيق في كافــة تفاصيل الحادثة 

دون تسييسها، والأخذ بالحسبان »العدالة فقط«.
وكان العيبــان قــد رفــض أي تحقيــق دولي فــي مقتل 
خاشــقجي، واصفا الأمر بالتدخل، وقــال إن جميع المتهمين 

يواجهون العدالة بالفعل في المملكة.
وأوضــح أن المتهمــين بارتــكاب هذا »الحدث المؤســف« 
حضروا ثلاث جلسات إجرائية حتى الآن مع محاميهم، لكنه 

لم يكشف عن أسماء أو تفاصيل.
وقتل خاشــقجي في الثانــي من أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في 

قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفســيرات المتضاربة، أعلنت 
الرياض مقتل خاشــقجي داخل القنصلية، إثر »شــجار« مع 
أشخاص ســعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، 

دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
وفي ظــل امتناع الريــاض عن تقديم معلومــات جديدة، 
يرى خبراء سياســيون أن على تركيا مواصلة الضغط على 
المســتوى الدولي، والذهاب إلى المحكمــة الجنائية الدولية، 

لكشف كافة الحقائق.   )رأي القدس ص 23(

أنقرة دعت لكشف أسماء الذين يحاكمون في السعودية... والرياض ترفض تحقيقا دوليا

جريمة خاشقجي: »الإنتربول« يصدر نشرات حمراء بحق 20 مشتبها استنادا إلى طلب تركي

تظاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة ضد بوتفليقة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

البرلمانية  الحقائق  تقصي  لجنة  أعلنت 
في قضيــة ســقوط الموصل بيــد تنظيم 
»الدولــة الإســامية«، المصادقــة علــى 
التوصيات والتقرير الأخير الصادر عنها، 
وإحالة كل من ثبت تورطه وتقصيره بهذا 
المجال إلى القضــاء، بعد تصويت مجلس 

النواب على التقرير.
رئيس اللجنة، أســامة النجيفي، قال، 
في مؤتمر صحافي عقده مع أعضاء اللجنة 
ونواب الموصل فــي مبنى مجلس النواب، 
إن »هناك فشــا أمنيا ينذر بخطر حقيقي 
النواب  مجلس  شــكل  لذلك،  الموصل،  في 
لجنة لتقصي الحقائق مــن نواب الموصل 

وبعض المحافظات الأخرى«.
عددا  اســتضافت  »اللجنة  أن  وأضاف 
من المســؤولين وأيقنت أن الفساد مرتبط 
بالإرهاب، وحققنا بقضايا الأمن والفساد 
فــي الحشــود والقضايا العســكرية مع 
اســتضافة أكثر من 30 شخصية أمنية في 
نينوى«، موضحاً أن »اللجنة خلصت إلى 
تقصي  خال  من  لدينا  تؤشر  استنتاجات 
الحقائق فــي المحافظة، إلــى ظهور بيعة 
جديدة لداعش الإرهاب، وهجرة جديدة، 
ولــد انطباعا لــدى المواطنــين أن داعش 

سيعود من جديد«.
واستعانت  توسعت  »اللجنة  أن  وتابع 
الموجــودة فــي  بالقضــاء والمؤشــرات 
تحقيقهــا مع مســؤولي المحافظــة ووقع 

على التقريــر 36 نائبا كانت القناعة كاملة 
لديهم، وتعاطى المجلس بشــكل جدي مع 
المتهمين  »جميع  أن  إلى  مشــيراً  التقرير«، 
الذين وردت أســماؤهم في التقرير سيتم 

إحالتهم إلى القضاء«.
النــواب  مجلــس  أن  »نعتقــد  وزاد: 
وســتكون  التقريــر،  علــى  ســيوافق 
الإجراءات سريعة«، مبينا أن »هناك بعض 
الجهات تسيطر على نينوى وفرضت نظام 

الادولة وسيطرة على مناطق نينوى«.
إن  بالقول  مؤتمــره  النجيفي  واختتم 
اللجنة سلمت »التقرير إلى هيئة الرئاسة 

التقرير  ونواب المجلــس ونأمل بعــرض 
اليــوم )أمــس( وقراءتــه«، مؤكــدا أن 
»التقرير ذكر الكثير من الخروقات الأمنية 
والإداريــة ونينوى لا تتحمــل المزيد من 

الخروقات والإدارة السيئة«.
كذلك، أكد اســتمرار اللجنة بالتحقيق 

حــول وجــود جماعات مســلحة »تدعي 
انتســابها لبعض الحشــود الشرعية في 

الموصل«.
وأضــاف: »هناك عدد مــن الجماعات 
المسلحة في الموصل بعضها شرعية، ولكن 
بعــض المكاتب تدعي الانتســاب إلى تلك 
الجماعــات«، مبينا أن »التقرير لم يســم 
أســماء الجماعات أو الفصائل المســلحة 

وإنما طالبنا أن يتسع التحقيق«.
وتابع: »لقد ألقــي القبض على عناصر 
بعــض الجماعات المتواجدة فــي المكاتب 
وكان بعضهــم يحملون هويات تنتســب 

إلى بعض الحشــود وهناك تحقيق جار«، 
مشــيرا إلى أن »رئيس الوزراء تعاطى مع 
الموضوع منذ اليــوم الأول وبدء بماحقة 
القضــاء،  إلــى  وإحالتهــم  الجماعــات 
إلى  ينتســبون  هــل  ســيبين  والتحقيق 

الحشد أو يدعون الانتساب«.
وذكر أيضاً أن »لجنــة تقصي الحقائق 
شــهدت تعاوناً مــع الحكومة والحشــد 
الشــعبي والقوات الأمنية في وأد الحالة 
الســلبية في نينوى وبعض المحافظات«، 
داعيا إلــى أن »تكون هناك مبادرة من قبل 
كل المحافظات العراقية لوضع حد لانظام 
الموجود و للمكاتب الاقتصادية التي تدعي 
الجماعات  وبعض  الحشود  إلى  انتسابها 
التــي تريــد أن تكون فــوق الدولة وضد 

النظام«.
في المقابل، كشف محافظ نينوى، نوفل 
العاكوب، عــن إقامته دعوى قضائية ضد 
رئيس البرلمان، محمد الحلبوســي، متهما 

إياه بـ»التجاوز على القانون وخرقه«.
وحســب ما قال في بيان، فقــد »أقام، 
اليوم )أمس(، دعوى قضائية ضد رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوســي إضافة 
إلــى وظيفته، بســبب تجــاوزه وخرقه 

لقوانين استجواب وإقالة المحافظين«.
محافظ  أي  وإقالة  »استجواب  أن  وأكد 
تكون حصراً مــن صاحية رئيس مجلس 

مجلس  وليس  المحافظة  ومجلس  الوزراء 
النــواب، كما جاء في قانــون 21 لمجالس 

المحافظات«.
وأضــاف أن »القانــون العراقــي كان 
واضحــاً في فصل الســلطات وإفســاح 
المجال أمام مجالــس المحافظات في اتخاذ 
القرارات المحلية في العراق«، مشــدداً في 
الوقت ذاته على »احترام القانون من قبل 
الجميع وعدم اســتخدامه في الصراعات 

السياسية«.
نينوى  محافظــة  عن  النائبة  وكانــت 
بسمة بســيم، قد كشــفت في وقت سابق 
أن اللجنــة المتخصصــة لتقصي الحقائق 
أوصــت بإقالة رئيس الحكومــة الحالية 

نوفل العاكوب من منصبه.
وأضافــت: »هناك هــدر للمــال العام 
وبالأدلة«.  وواضــح  كبير  مالي  وفســاد 
وأشــارت إلى أن على أثر ذلك »ومن ضمن 
النقاط أو التوصيــات التي صوتتُ عليها 
ضمــن لجنة تقضــي الحقائق هــي إقالة 
وإحالته  العاكوب  نوفــل  نينوى  محافظ 
للجهات القضائية والنزاهة  للتحقيق في 

كل خرق ثُبت عليه«.
ويأتي ذلك بعد يــوم واحد من خروج 
المئات من مؤيدي للعاكوب، في تظاهرات 
حاشــدة مناهضة لقــرارات لجنة تقصي 
بقضية  المتخصصة  البرلمانيــة  الحقائــق 

سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم »الدولة«.
ووفقــاً لمصــادر متطابقــة )صحافية 
وشــهود عيان( فــإن المئات مــن مؤيدي 
محافــظ نينــوى تجمعــوا أمــام خيمة 
المحافظة في ســوق الشعارين في الموصل 
القديمــة وحملوا لافتــات ترفض قرارات 
لجنــة تقصي الحقائــق بإقالــة المحافظ 

ومسؤولين آخرين«.
في  المحليــة  الحكومــة  رئيــس  وكان 
محافظة نينــوى، نوفل حمادي، قد طالب 
مطلع الشــهر الجاري الســلطات الأمنية 
المطلوبين  بحق  الصــادرة  الأوامر  بتنفيذ 
بقضيــة ســقوط الموصل بقبضــة تنظيم 
»الدولة الإســامية« مــن بينهم المحافظ 
الســابق أثيل النجيفي، كاشفاً عن نزوح 
عكســي من المحافظة إلى إقليم كردستان 
بسبب عرقلة عملية اعادة اعمار المحافظة 

والنقص الحاصل بالخدمات جراء ذلك.
ونفى وجود مشاريع وهمية وفساد في 
المحافظــة قائاً »أتحدى جميــع المنظمات 
المدنية والمؤسســات الحكوميــة أن تثبت 

مشروعا وهميا واحدا في المحافظة«.
ووفــق النائب عــن محافظــة نينوى 
شــيروان دوبرداني، فقد جــرى التوقيع 
على توصيات لجنة تقصي الحقائق، وذلك 
بعد عملية الحذف والاســتحداث لفقرات 
مهمة ضمــن التوصيات والتــي كانت قد 

تسببت في تأخير التوقيع عليها.
وقال فــي بيان : »بعــد تواقيع رئيس 
وأعضــاء اللجنــة على التقريــر النهائي 

للجنة، فــإن التقرير أصبح جاهزا ليطرح 
خال جلســة مجلس النواب بعد أن رفع 
إلى رئاســة البرلمان لغرض إدراجه ضمن 

جدول أعمال المجلس«.
تضمنــت  »التوصيــات  أن  وأوضــح 
محاســبة كل المســؤولين الذيــن ثبــت 
فســادهم في نينــوى، وإحالتهم للقضاء 

لينالوا جزائهم العادل«.

وسط تظاهرات مؤيدة له محافظ نينوى يقاضي الحلبوسي ويتهمه بخرق القانون

لجنة تحقيق برلمانية تحيل المتورطين في سقوط الموصل
 إلى القضاء وتتهم جهات بفرض نظام اللادولة

أرشيفية لاثار الدمار الذي خلفته الحرب مع تنظيم »الدولة« في الموصل

تظاهرات متضامنة
 مع قائد عمليات محافظة نينوى

الموصل ـ »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:

خرجت تظاهرات في الموصل، قبل أيام، تضامناً مع قائد عمليات نينوى، اللواء 
نجــم الجبوري، وذلك بعد ورود أنباء حول تقديم الأخير اســتقالته من منصبه، 
الأمر الذي رفضه المتظاهــرون، معتبرين أن الوضع الأمني لا يســمح بمثل هكذا 
خطوة. وشهدت الموصل اضطرابات أمنية انتهت بتفجير سيارتين مفخختين راح 
ضحيتها عشرات القتلى والمصابين خال أســبوع الأمر الذي دعا القادة الأمنيين 
إلــى إجراء خطط إحترازيــة تفادياً من تكــرار الخروقات، تزامنــاً مع مطالبات 
وضغوطات من بعض  السياســيين لإجراء تغييرات في القادة الأمنيين من بينهم 

الجبوري.
وســام عبدالله، قال لـ»القدس العربي«: إن »اســتقالة الجبوري من منصبه 
ستؤثر ســلباً على الوضع الأمني في المدينة، حيث أن كثير من المواطنين أصبحت 
لديهم  قنوات اتصال مع قائد العمليات بشــكل مباشــر، وهذا لم يكن موجوداً في 

السابق عند أي قائد عمليات تسلم المنصب«.
وأضاف أن »الجبوري أصبح يتجول بمفرده في كثير من الأحيان في الأسواق 
والمتنزهــات العامة، وهذا أمر لم يعتــادوا عليه الأهالي في الســابق«، مبيناً أن 
»بقــاءه ضرورياً في الوقت الحالي لأن الأهالي اعتادوا عليه وأصبحت لديهم ثقة 
به«. أما حســن محمود، فقد أكد لـ»القدس العربي« أن »من الخطأ أن تكون هناك 
تغييرات في القادة الأمنيين في نينوى لأن القادة الحاليين أغلبهم شارك بعمليات 
التحريــر وأصبح لديهم الخبــرة في إدارة أمن المدينة، ومــن غير المنطقي أن يتم 

تغييرهم، باستثناء من ثبت بحقهم فساد أو سوء إدارة«.
ولفت إلى أن »قائد عمليات نينوى الحالي من أكثر القادة الأمنيين الذين أصبح 
لديهم رضا ومقبولية في الشــارع الموصلي، ولم يثبت لديه تقصير خال مرحلة 
توليه منصبه، كونه مــن الضباط الأكفاء غير أن هناك جهات سياســية تضغط 

بإتجاه تغييره لأجل مصالحهم الخاصة«.
كذلك، أشاد أيمن القزاز، لـ »القدس العربي«:  بـ»أسلوب الجبوري في التعامل 
العقانــي مع الجميع، وما لمســناه من خال عمليات التحرير، لم نســمع أو نرى 
أي تقاطع ما بين الســلطة العســكرية التي يمثلها، والمدنية المتمثلة في المحافظ أو 

مجلس المحافظة، على عكس ماكان يحصل في السابق«.
بشــير الصالح، علق على أنباء اســتقالة الجبوري بالقول: »ســقطت نينوى 
فيما مضى، وأُخِذت علــى حين غرة أمام إندهاش وصدمــة الجميع، واليوم يُراد 
لها إعادة نفس ســيناريو الأمس، وبدأت صراعات الزعامات تخرج على السطح 
وبشــكل علني جهاراً نهاراً وتعالت الأصوات المنادية بإقالة قائد العمليات اللواء 
نجم الجبوري لا ســيما بعد الانفجارات الأخيرة التي هــزت المدينة، وقد ظهرت 
مامــح مرتكبيها«.  وأضاف لـ»القدس العربي«، أن »هــذا الصراع، لم ولن يكون 

لأجل نينوى أبدا، وإنما صراع الاستحواذ على خيرات المدينة«.

استمرار التحقيق حول وجود جماعات مسلحة 
تدعي انتسابها لبعض الحشود الشرعية

اللجنة استضافت
 عددا من المسؤولين 
وأيقنت أن الفساد 

مرتبط بالإرهاب

بغداد ـ »القدس العربي«:

تزامناً مع اختتام الرئيس الإيراني، حســن 
روحاني، زيارته إلى العراق، بدأت السعودية 
بتكثيف تحركاتها باتجاه العراق بهدف توسيع 
التعاون التجاري بين البلدين، من خال زيارة 
التجارة والاســتثمار الســعودي ماجد  وزير 
القصبي، والوفــد المرافق له العاصمة العراقية 

بغداد، أمس الخميس.
واجتمع رئيس مجلــس الوزراء، عادل عبد 
المهدي في مكتبــه في بغداد، أمــس الأول، مع 

القصبي.
بيان لمكتب عبد المهدي نقل عن الأخير قوله: 
»إننا نتطلع لإقامة أفضــل العاقات مع المملكة 
العربية الســعودية في جميع المجالات ونعتز 
المشــتركة والمتطابقة لإرساء عاقات  بالرغبة 
واسعة على أســس صحيحة لصالح الشعبين 
في البلدين الشــقيقين«، مشــيرا إلى »الأهمية 
الاستراتيجية التي يوليها العراق للعاقات مع 
المملكة وسياسة الانفتاح على دول الجوار التي 

تنتهجها الحكومة العراقية«.
كما أكد عزمه على »المضي بتوسيع العاقات 
الثنائية وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع 
اتفاقيات مهمة خال زيارته القريبة إلى المملكة 

العربية السعودية«.

ونقــل الوزير الســعودي، حســب البيان، 
»تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد 
الوزراء،  محمد بن ســلمان، لرئيس مجلــس 
وحرص القيادة السعودية على أمن واستقرار 
وازدهار العــراق وتعميق عاقات التعاون في 
المجالات كافة، والرغبة في أن تشــهد العاقات 
الى  التطــور والتنســيق والتوصل  المزيد من 

اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة«.
وجرى خــال اللقاء، بحث الاســتعدادات 
المشــتركة،  الســعودية  العراقية  اللجنة  لعقد 
أبــدى الجانب الســعودي اســتعداده  حيث 
والربــط  والنفطــي  الاقتصــادي  للتعــاون 

الكهربائي والمشاركة بجهود إعمار العراق.
وحضر اللقاء عن الجانب الســعودي وزير 
الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، ومحافظ 
والمقاييس  للمواصفــات  الســعودية  الهيئــة 
والجودة، ســعد القصبي، ونائب وزير الطاقة 
الصناعة  لشؤون  المعدنية  والثروة  والصناعة 
عبدالعزيــز العبدالكــريم، وســفير المملكة في 
محافظ  ومساعد  الشمري،  عبدالعزيز  العراق، 
هيئة الطيران المدني لأمــن الطيران، محمد بن 
سعد الدوران. كما حضره نائب رئيس الوزراء 
وزير النفــط ثامر الغضبــان، ووزير التجارة 
محمد هاشم عبدالمجيد، ورئيس هيئة الاستثمار 
التقييس  جهــاز  ورئيــس  الاعرجي،  ســامي 

والسيطرة النوعية ســعد عبدالقادر، ورئيس 
العربية في وزارة الخارجية الســفير  الدائرة 
اسماعيل شفيق، ورئيس سلطة الطيران المدني 
علي خليل، وعدد من المستشارين. وعقب ذلك، 
التقى الوفد الســعودي برئيــس الجمهورية، 
برهم صالح في قصر الســام وسط العاصمة 

العراقية بغداد.
وبــين صالــح خــال اللقــاء، أن »العراق 
حريص على تعزيز آفــاق التعاون الاقتصادي 
الســعودية«،  العربية  المملكة  مــع  والتجاري 
مشيرا الى أن »العراق يسعى لخلق منظومة من 
المملكة ودول  المصالح الاقتصادية المشتركة مع 

المنطقة عموماً«.
وأشــار أن »بغداد تتطلع أن تكون ســاحة 
لتاقي مصالح الأشقاء والأصدقاء وبما يحقق 
أن  مضيفاً  المنطقة«،  لشعوب  والتقدم  الرفاهية 
»العراق يســعى الى تقريب وجهات النظر بين 
دول المنطقة لتحقيق الاســتقرار فيها والابتعاد 

عن النزاعات والصراعات العبثية«.
وأشاد، وفقاً لبيان رئاسي، بـ»حرص المملكة 
في الانفتاح على العراق وسعيها الجاد لتعزيز 

الراوبط الأخوية بين الشعبين الشقيقين«.
القصبــي، أعرب عن »رغبة باده بتوســيع 
آفــاق التعــاون الاقتصادي وتســهيل عملية 
التبــادل التجاري من خال تفعيل وتنشــيط 

المنافذ الحدودية وتعزيز الشراكة بين البلدين«.
وجــرى خال اللقــاء، الذي حضــره وزير 
التجــارة محمــد هاشــم العانــي وعــدد من 
المســؤولين، »بحث العاقــات الثنائية وآفاق 

تطورها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين«.
يأتي ذلــك في وقت حــدد كل مــن العراق 
والسعودية، موعدا لفتح منفذ عرعر الحدودي 
بين البلدين، حسب بيان صادر عن إعام هيئة 

المنافذ الحدودية العراقية.
وذكر البيان أن ذلك جاء »خال اجتماع عقد 
بين رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي 
مع وزير التجارة والاســتثمار السعودي ماجد 

القصبي والوفد المرافق له«.
ووفق البيان، »تمت مناقشة عدد من المحاور 
أهمها ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات 
الازمــة لفتح منفــذ عرعر الحــدودي بموعد 

أقصاه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل«.
كذلــك، تم التأكيــد علــى ضــرورة »أتمتة 
الى تطبيق  الإجــراءات الجمركية والأنتقــال 

نافذة التبادل التجاري الواحدة«.
القصبــي أبدى »اســتعداد المملكــة بتقديم 
الدعم الفنــي والمادي وتحمل كافــة التكاليف 
المادية الازمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري 
الواحدة، كما ناقش الجانبان موضوع ســاحة 

التبادل التجاري الواحدة«.

ونقل البيان عن العقابي تأكيده على »رغبة 
العراق أن يكون ســاحة التبادل التجاري في 
الجانــب العراقي وذلــك لتوفير فــرص عمل 
مشــيرا  والانبار«،  كرباء  محافظتــي  لأهالي 
إلــى أن »وزير التجارة الســعودي أبدى على 
أستعداد المملكة باقامة ساحة التبادل التجاري 
شرط أن يتم إنشاء هذه الساحة وفقا للمعايير 

الدولية«.
ويبدو أن السعودية تسعى من خال زيادة 
تمثيلها التجاري والاقتصادي في العراق، إلى 
قطع الطريق أمام التوســع الإيرانــي في هذا 
البلد، من خال توفير البدائل لبغداد عن جميع 
السلع والأنشطة التي توفرها طهران للعاصمة 

العراقية.
وتعتبر إيــران، العراق، المحطة الرئيســية 
العملة  لاعتماد  وتخطط  العالم،  في  لصادراتها 
الوطنية للبلدين في التبادل التجاري لتتجاوز 
العقوبــات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل 

الولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيس الإيراني، حســن روحاني، قال فور 
وصولــه إلى مطــار مهراباد في طهــران، بعد 
زيارة للعراق اســتغرقت ثاثة أيام: »الزيارة 
تضمنت إجراء محادثــات والتفاهم حول عدد 
من المواضيع والشــؤون التجارية مثل خفض 
أو إلغاء الرســوم على بعض السلع وتأسيس 

مدن صناعية مشــتركة بين البلدين وفي مجال 
الطاقة وتسهيل منح التأشيرات التجارية«.

ووصف روحاني دور الناشطين والتجار أنه 
العراق »المحطة  »مهم لكا الجانبين«، معتبــرا 
العالم  فــي  الإيرانية  للصــادرات  الرئيســية 

ويرتبط البلدان بأواصر متينة«.
محادثات  أجريــا  »البلدين  أن  إلى  وأشــار 
حــول الشــؤون المصرفيــة واعتمــاد العملة 
الوطنية للبلدين في الكثير من عمليات التبادل 
وتســهيل العاقــات المصرفيــة، كمــا توصل 
القضايا  بشــأن  جيدة  تفاهمات  إلــى  البلدان 
الأمنية والإقليمية، وكذلك كانت وجهات النظر 

متقاربة تجاه العديد من القضايا المهمة«.
ولفت إلى »الأواصر القوية بين الشــعبين«، 
مؤكــدا أن«لا قــوة فــي العالم يمكنهــا خلق 
الإيراني  الشــعبين  النــزاع بين  هوة وتأجيج 

والعراقي«.
وأكد على ضرورة »تطوير العاقات الثنائية 
في المســتقبل إلى ثاثية ورباعيــة الأطراف، 
ومناقشــتها مع الدول الأخرى والتي يمكن أن 

تلعب دوراً في هذه العاقات«.
وبــين أن »هذه الزيــارة يمكنها أن تشــكل 
منعطفا في العاقات وتتوطد أكثر في المستقبل 
بما يصب في مصلحة الشعبين والبلدين«. على 

حدّ قوله.

عبد المهدي يخطط لزيارة السعودية... وصالح: نسعى للابتعاد عن النزاعات العبثية

تنافس بين طهران والرياض على إنشاء مدن تجارية مشتركة مع بغداد

العلوي: بغداد ستُملأ بنحو 4 ملايين أجنبي خلال عامين... الصيدلي: انتكاسة كبيرة في مسار القوانين 

نواب عراقيون ينتقدون تحركاً برلمانياً لتمرير قانون يسمح للأجنبي بالحصول على الجنسية بعد سنة من وجوده في البلاد
بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر عضو مجلس النواب عن تحالف »المحور الوطني« 
محمــد الكربولي، أمــس الخميس، من محــاولات لتمرير 
قانون يســمح للأجنبي الحصول على الجنسية العراقية 

بعد مرور سنة من وجوده في هذا البلد.
وقال، في »تغريدة« له عبر حســابه فــي »تويتر«، إن 
»جهــات تحاول تمرير قانون يســمح للأجنبي بالحصول 
على الجنســية العراقية بعد مرور ســنة على وجوده في 

العراق، حتى لو دخل البلد بطريقة غير شرعية«.
وأضاف: »لــن نتهاون فــي التصدي لمنع صــدور هذا 
القــرار«. وكان مجلس النواب العراقــي، قد أنهى القراءة 

الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.
النائب محمد إقبــال الصيدلي، وجــه انتقادات لاذعة 
للفقــرات التي تضمنها تعديل قانون الجنســية العراقية، 
معتبراً ذلك »انتكاســة كبيرة« في مسار القوانين العراقية 

الحافظة لاستقرار البلد.
وقــال في بيــان صدر عــن مكتبه الإعامــي أمس، إن 
»الفقــرات التي تضمنهــا تعديــل القانون ســهلت منح 
الجنســية العراقية بعيداً عن النقاط التــي حرص عليها 
المشرع العراقي طيلة الســنوات الماضية لحفظ مكانتها«، 
مرجحاً أن »ينتــج عنها عمليات تغييــر ديموغرافي كبير 
نتيجــة عمليات المنح غير المــدروس أو المقصود في بعض 
الاحيان«. وأشار إلى أن »القانون تضمن منح الجنسية لمن 
ولد في العراق حتــى لو كان أحد الوالدين غير عراقي، مع 

الإشارة الى منح صاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح 
الجنسية خاف للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية«، 
مشــدداً على أن »أغلــب الدول المســتقرة الكبرى لا تمنح 
الجنســية للمهاجرين إليها بصورة شــرعية إلا بعد مرور 

سنوات من بيان توجهه واكتفاء المعلومات الخاصة به«.
كما دعا، مجلس الوزراء إلى »إعادة النظر في القرارات 
غير ضرورية والتي تؤدي إلى إرباك الاســتقرار النسبي 

الذي وصل اليه العراق بدماء شبابه الابطال«. 
ويعتــزم مجلس النــواب العراقي إجــراء تعديل على 
قانــون الجنســية العراقي، إذ يتهم سياســيون ســنّة، 
السلطتين التشريعية والتنفيذية بمحاولة تسهيل تجنيس 

الأجانب وخاصة الشيعة منهم.
واتهم السياســي المخضرم حســن العلوي، السلطات 
العراقية بالســعي إلى »إصدار قانــون يقضي بتجنيس 
الزائرين الأجانب للعتبات المقدســة في حال مكوثهم عام 
واحد فقــط في الباد«، معتبرا هذا الأمر »مشــابها لما فعل 
رئيس النظام الســابق )الراحل( صدام حسين عندما منح 
الجنســية للعرب الفلســطينيين بهدف زيادة نسبة أعداد 
السنة على حساب الشيعة في العراق«. وقال، في تسجيل 
صوتي له نشــر أمس الخميــس إن »كل من أعد وســاند 
ووافق على قانون الجنســية العراقيــة ليس عراقيا وهو 
عميل وسافل )على حدّ قوله( ومرتش، وقد وافق على منح 
الجنسية للأجانب«، متسائا بالقول »في أي البلدان يمكث 

الأجنبي عاما واحدا ويحصل على الجنسية؟«.
 وأضــاف أن »الهــدف من هــذا القانون هــو تجنيس 
الزائرين للعتبات المقدســة الذيــن يمكثون عاما واحد في 

العراق«، لافتاً إلى أن »بهذا القانون وخال ســنتين ستُملأ 
بغداد بـ3  ـ  4 مايين أجنبي ويســتخدمون كلمة )خودا( 

بدلا من لفظ الجالة )الله(«، في إشارة الى الإيرانيين.
ودعــا العراقيين إلى الوقوف ضــد الحكومة الاتحادية 
في هذا القانون قائا: »هم يريدون أن يحذوا حذوا صدام 
حسين ولسبب طائفي جنس الفلســطينيين لتزداد نسبة 

السنة على الشيعة في العراق«.

في المقابــل، أكدت لجنة الأمن والدفــاع البرلمانية، إنها 
لن تشــرع اي قانون ينتهــك الجنســية العراقية إطاقا، 
مشيرة إلى أن هناك فقرة تمنح الحق لوزير الداخلية منح 

الجنسية لمن أقام خمس سنوات متتالية.
وقال رئيس اللجنة عدنان الأســدي في مؤتمر صحافي 
عقده فــي مبنى البرلمــان، إن »مشــروع تعديــل قانون 
الجنسية العراقية جاء في نهاية الدورة البرلمانية السابقة 
ولن نستطيع تشريعه«، مبينا أن »قبل ثاثة أيام قرأ قراءة 

أولى«.
وأضاف أن »هذا المشــروع خلق جوا صاخبا لدى أبناء 
الشــعب العراقيّ«، مطمئنأ العراقيين »إننا لن نشــرع أي 

قانون ينتهك الجنسية العراقية إطاقا«.
وتابــع: »هناك فقرات في القانــون تعتبر مثل القنابل، 
بينها اســتثناء لرئيــس الجمهورية أن يمنح الجنســية 
العراقيــة لمن يراه مناســبا لمن أقام ســنة فــي العراق«، 
موضحا »إننا لن نسمح بأي مادة في القانون أن تمرر وهي 

تنتهك الجنسية العراقية«.
وأكد أن »قانون الجنســية النافذ الحالي، يعطي الحق 
لوزير الداخلية منح الجنســية العراقية لمــن أقام خمس 
ســنوات متتالية«، لافتا إلى أن »هذه المادة سيتم تعديلها، 
ونجعل انه يرفع مقترح مــن وزير الداخلية ويوافق عليه 

رئيس الوزراء ثم مصادقة مجلس النواب«.
ومع تصاعد موجة الانتقاد للقانــون، أصدرت مديرية 
التابعــة لوزارة  الأحوال المدنيــة والجــوازات والإقامة 
الداخليــة، توضيحاً بشــأن بعــض الفقــرات القانونية 
الخاصــة بمنح الجنســية العراقية، مبينــة أن من يرغب 

بالتجنس غير المتزوج يشــترط إقامته لمدة عشر سنوات 
متتالية وفق قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 
الذي ما يزال نافذاً. وجاء في بيــان للمديرية، أن »قانون 
الجنسية العراقية رقم )26( لسنة 2006 ما زال نافذا، حيث 
أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشــترط اقامته لمدة 
عشر سنوات متتالية وفق الفقرة )ج( من المادة ) 6 / أولا( 

من القانون أعاه«.
وبينــت المديرية، أنــه »فيما يخص مدة الســنة إقامة 
الواردة ضمن مشــروع التعديل الاول لقانون الجنســية 
العراقية الوارد ذكــره اعاه فقد ورد ضمــن الفقرة )ج( 
من المادة )6/ أولا( حيث إن نص الفقرة المذكورة اشــترط 
مدة الإقامة لاجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية 
العراقيــة بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشــر 

سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب«.
وأضافــت، أنــه »تمــت إضافــة اســتثناء للمهجرين 
)المسفرين( قســرا إبان النظام البائد ولديهم معامات في 
مديرية الجنســية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد 
كبير منهم كان مســجا ضمن ســجات عام 1957، وبعد 
عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشــارة الترقين 
والتجميــد عن قيودهــم وحصلوا على هويــات الأحوال 
المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شــهادة الجنســية 
العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة 10 ســنوات، 
ولغرض انصاف هذه الشــريحة المحــدودة تم وضع هذا 
الاســتثناء لهؤلاء علــى أن تكون لديهم إقامــة لا تقل عن 
السنة ولا تشــمل الآخرين، حيث أن شــرط إقامة العشر 

سنوات ما زال ساري المفعول«.

حسن العلوي
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■ إســطنبول ـ الأناضــول: شــهدت منابر 
محمد  اســم  طرح  إعــادة  وسياســية  إعلامية 
البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، لإقامة 
تحالف جديد يمكنــه مجددا من قيادة المشــهد 
المصري، على غرار ما حدث فــي 2011، و2013، 
وســط مخاوف مــن إعلامي مقرب مــن النظام 
في مصر، أن يســعى لإتمام ذلــك بالتحالف مع 

»الإخوان المسلمين«.
هذا التحالــف المعارض تعززه إشــادات من 
قيادي بارز فــي الجماعة بالبرادعي، ومطالبات 
يصير  بأن  نشــطاء  ورغبات  بتجاوزالماضــي، 
الأخير محركا للتغييــر وتمتد الأماني لأن يكون 

رئيسا لمصر.
لكــن محللين بارزيــن أكدوا أن مــن الصعب 
تكرار مشهد العودة، في ظل دعم إقليمي للنظام 
في مصر وضعف المعارضة وعدم توحدها وعدم 

وجود رغبة شعبية للاحتجاج.

وفي 2010، عاد البرادعي الذي كان مترئســا 
قبل فترة قصيرة رئاسة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، متحدثا عن الديمقراطية والحريات، قبل 
أن تندلع ثــورة 2011، التــي كان أحد رموزها، 
وتطيح بنظام الرئيس الأســبق، محمد حسني 

مبارك.
نوبل  بجائــزة  الفائز  البرادعــي،  وشــارك 
للســلام عام 2005، في ســيناريو ثــانٍ له، أيد 
فيه الإطاحة، في 3 يوليــو/ تموز 2013، بمحمد 
مرســي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 
مصر المنتمي للإخوان، ثــم توليه منصب نائب 

الرئيس المؤقت، عدلي منصور )2013: 2014(.
 وفــي تغريدات نــادرة من نوعهــا، تحدث 
البرادعي عن مرســي والإخوان، الذين ســاهم 
في الإطاحة بهم عام 2013 بعد أن كانوا شــركاء 
رئيســيين له فــي 2010، مدافعا عــن حقهم في 
الرعاية الصحية بمحبسهم، بعد خمس سنوات 

من الصمت عما يحدث لهم.
البرادعي، الذي يشــتهر بالتغريــد أكثر من 
ظهوره على أرض الواقع السياسي بقوة، وضع 
ملامح لسيناريو عودة مصر، كما يرى إلى جميع 
المصريــين دون اســتثناء، عبر قضايــا، بينها 
الاصطفاف، تطبيــق العدالة الانتقالية، وإحياء 

روح ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
في 10 مارس/ آذار الجاري، حدد الاصطفاف 
الــذي يريــده: »اصطفــاف كل المصريين حول 
المبادئ والقيم الأساسية التي تمكننا من العيش 

معا«.

 وانتقد الأوضاع الراهنة بقوله، في 3 مارس/
آذار: »أرى جهودا مســتميتة لترسيخ الانقسام، 
لكن يعلمنــا التاريخ أن إرادة الشــعوب دائما 

تنتصر مهما طال الزمن«.
وفي اليــوم ذاته، تحدث بشــكل نــادر عن 
مرســي: »إذا كان صحيحا أن مرســي ونجله، 
مُنعت  قد  غيرهــم  وكثيرين  البلتاجــي  ومحمد 
عنهــم الزيارة )في الســجون( فإننا نكون أمام 
وضع بشــع أخلاقيا وقانونيــا لا يمكن فهمه ولا 

يمكن أن يستمر«.
وعلق على حشود متبرعين بالدم، إثر حادث 

قطار أودى، الشهر الماضي بحياة 22 شخصا في 
القاهــرة، بقوله: »في وقت الجــد نبين أجمل ما 
فينــا، فاكرين )هل تتذكرون( أيــام يناير؟ ارفع 

رأسك فوق أنت مصري«.
وفي 22 فبراير/ شــباط الماضي، أعلن مطالب 
عيش،  إنســانية  بكرامة  »أطالــب  له:  واضحة 
حرية، عدالة اجتماعية؛ بعدالة انتقالية لنطوي 
بتوافق  المســتقبل؛  ونستشرف  الماضي  صفحة 
على مبادئ وقيم للعيش المشــترك؛ بحكم رشيد 
)يتمثــل فــي( تداول ســلطة، ســيادة قانون، 

محاسبة، شفافية«.
وقبلهــا بيوم، غــرد رافضا عقوبــة الإعدام، 
عقب ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة 
شــباب منتمين للإخوان؛ إثــر إدانتهم باغتيال 
وغداة  بركات،  هشــام  الســابق،  العام  النائب 

مناشدات دولية بوقف إعدامهم.
وأكثر من مرة، الشهر الماضي، غرد البرادعي، 
رافضا تعديل الدســتور، بما يسمح بشكل أولي 
بمد فترة الرئاســة من 4 إلى 6 سنوات، مخاطبا 
الرئيس المصــري، عبد الفتاح السيســي الذي 
تنتهــي ولايتــه الثانيــة والأخيرة فــي 2022، 
برفض تلــك الخطوة، ومطالبا قــوى المعارضة 
وحذر،  الاســتفتاء.  مقاطعة  أو  المشاركة  ببحث 
في 5 فبراير/ شباط الماضي، من أن »دستورا غير 

توافقي عادة ما يعجل برحيل صاحبه«.
الثاني  واســترجع، في 31 ينايــر/ كانــون 
الماضــي، خارطة طريق الإطاحة بمرســي )بعد 
عام واحد في الرئاسة(، مؤكدا أنه »تم الانحراف 

عنها«.
تتصاعد هذه الأيــام، عبر منصات التواصل، 
دعــوات تنــادي بالبرادعي رئيســا، وتشــيد 
بمواقفه الأخيرة، وتطالب بالبناء عليها لتغيير 

المشهد في مصر.
وصف حســاب أحد الناشــطين عبــر تويتر 
 البرادعــي بأنه »ضميــر الأمة«، وعــدّه محمد 

صيام، »الأب الروحي لثورة يناير«.

وتطلــع مصطفــى ســوار  إلــى أن يكــون 
»البرادعي رئيسا إن شــاء الله«، وأيده حساب 

ماري »البرادعي ما زلت أتمناك رئيسا لمصر«.
البرادعي  »يلعب  أن  رشــيد  شــكري  وتوقع 
دورا محوري فــي توحيد الصفوف وقيادة هذه 

المرحلة الانتقالية«.
أما علاء علي محمد فقال: »نعم يكاد أن يكون 
البرادعــي الوحيــد القادر على تحريــك المياه 
الراكدة بعيد عن يد السلطة، وله وزن سياسي 
خارجي، وصاحــب فكر مســتنير. منفتح على 
الجميع«، بينما حذرت حســابات أخرى من بدء 
»تلميع للبرادعي عبر توتير«، وتقديمه على أنه 

طوق النجاة لمصر.
قطــب العربي، القيــادي في الإخــوان، قال 
عبر »تويتــر« إن »المواقــف الإيجابية الجديدة 
وليس  والتشجيع،  التحية  تســتحق  للبرادعي 
الصــد والتخويــن، الكل أخطأ، والــكل مطالب 
الذي  بتجاوز خلافات الماضي من أجل المستقبل 
لن يســتطيع فريق واحد بناءه منفردا«، مطالبا 
بعدم عرقلة خطوات البرادعي والسعي لتوحيد 

صفوف المعارضة.
مع تغريــدات البرادعــي المكثفــة، تتصاعد 
تحذيــرات من مقربــين من النظــام المصري من 

احتمال تحالف الإخوان والبرادعي.
وفي 3 مــارس/آذار الجاري، قــال الإعلامي 
المقرب من النظام، أحمد موســى، عبر البرنامج 
التلفزيونــي »على مســؤوليتي«، إن البرادعي 
»يتحالــف مع الإخــوان في حملــة ممنهجة من 

الخارج، رغم رأيه السابق فيهم«.
وأضاف أن لديه معلومات، لم يحدد مصدرها، 
تفيد بأن لقاءً سيجمع بين البرادعي والإخوان، 

خلال الفترة المقبلة.
المحلل السياسي المصري، مختار غباشي، رأى 
أنه »مــن الصعب تكرار قيادة البرادعي لمشــهد 
2010، أو المشــاركة في مشهد مماثل لـ2013، في 

ظل اختلافهما في الأساس«.

سياســية  كتلة  ضمن  »البرادعي  أن  وأضاف 
ظهرت قبل ثورة ينايــر 2011، وقبل 30 يونيو/ 
حزيــران 2013 )احتجاجات انتهــت بالإطاحة 
بمرســي(، وكلاهما انتهوا سياسيا بحكم أشياء 
كثيرة متعلقة بالظرف السياســي والاجتماعي 

الحالي«.
واعتبــر أنه »لن يولــد تأثير حاليــا، إلا من 
خلال نزول الســاحة السياسية، والاشتباك مع 
نائب  وهو  غباشــي،  وتوقع  الجماهير«.  قضايا 
رئيس المركــز العربي للدراســات السياســية 
القاهرة(،  مقره  حكومي  )غير  والاســتراتيجية 
أن »يبقــى البرادعي ظاهــرة صوتية بلا رصيد 

شعبي«.
مع الطرح الســابق اتفق الأكاديمي المصري، 

سعيد صادق، بقوله إن »البرادعي ذاته يعترف 
بأنه محــرك، ولا يبحث عن منصــب كرئيس أو 
غيره، خاصــة أنه لا يريد أن يبــذل جهدا كبيرا 

لمعرفة المصريين وطريقة حل المشاكل«.
وتابع أن »النظام الدولي مؤيد للسيسي حاليا، 
والمعارضة منقســمة وضعيفة، ولــن تعطي قوة 
للبرادعي كي يعود لتنفيذ أي سيناريو، فضلا عن 
أن المصريين يقبلون بالاســتقرار أكثر من الخروج 
في احتجاجات«. ورغم ارتفاع الأســعار بصورة 
كبيرة جــراء تحرير ســعر صــرف الجنيه، في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لم يخرج المصريون 
في احتجاجات لافتة، وشكرهم السيسي أكثر من 
مرة على تحملهم، بينمــا تضج منصات التواصل 

بانتقادات للحكومة.

قيادي إخواني أشاد بموقفه... ومحللان استبعدا عودته للمشهد 

تساؤلات حول دور سياسي للبرادعي بعد مواقفه المعارضة للنظام المصري

وصفوه بـ»ضمير الأمة«
 و... »الأب الروحي« لثورة يناير

محمد البرادعي

 القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصــل الارتفاع في أســعار الدجــاج، أمس الخميس، في الأســواق 
المصرية، حيث ســجلت 40 جنيهاً للكيلو في الأحياء الشــعبية، وتجاوز 
46 جنيهــاً في المناطق الراقية، ما ســاهم في خلق حالة من الســخط بين 

المواطنين تجاه الحكومة، لفشلها في التصدي للأزمة.
وســاهمت شــعبة الدواجن في زيادة الهلع الذي خيم على الأسواق، 
حيث كشــفت مؤخراً عن زيادة مرتقبة في الأســعار خلال الفترة المقبلة، 

مرجعة السبب لمرض أصاب الدجاج وأوشك أن يتحول لوباء.
عبد العزيز الســيد، رئيس شــعبة الثروة الداجنة فــي غرفة القاهرة 
التجارية، قال إن »انتشــار مــرض إنفلونزا الطيور حاليــا، والآخذ في 
الانتشار في العديد من المدن يهدد بخروج المربين من السوق، وسينعكس 
بالتأكيد على ارتفاع الأسعار بنسبة 40 ٪، خاصة مع اقتراب شهر رمضان 
الذي تعد فيه الدواجن الوجبة الرئيسية لمعظم الأسر على مائدة الأفطار«. 
وحذر من أن »مرض إنفلونزا الطيور الذى ينتشر حاليا في المزارع، أدى 
إلى خســائر للمربين تصل الى 60 ٪، نظرا لنفــوق الدواجن، وهو الأمر 
الذى قد يؤدي لأشتعال الأزمة وانفلات الأسعار، بشكل لا يمكن السيطرة 

عليه«.
ورجح حصول تصاعد  في الأزمة، ما ســيؤدي إلــى خروج المربين من 

السوق، وإهدار استثمارات القطاع التي تتجاوز مليارات الجنيهات. 
وكشــف عن أن »عدم السيطرة على انتشــار انفلونزا الطيور من قبل 
الدولة ســوف يؤدي إلى زيادة أسعار الدواجن خلال شهر رمضان، حيث 
يرتفع الطلب الذي يصل إلى 25٪ مع انخفاض المعروض الناتج عن هلاك 

الدجاج«.
 وطالــب العديد من أصحــاب المــزارع الصغيرة، ويتجــاوز عددهم 
الآلاف، بضرورة »تجريم عقوبة الحقــن بالهرمونات لعدم التعرض لمزيد 
من الخســائر وللقضاء على كل من تســول له نفسه تحقيق المكاسب على 

حساب الأغلبية الفقيرة«.
  وشــددوا على »ضرورة اتخــاذ إجراءات طبية تحول دون انتشــار 
المرض من خــلال الأمصال والتحصينات ووســائل الأمــن الطبية، وفي 

مقدمتها الحصول على عينات بصفة دورية«.
وحــذروا »من تفاقــم أزمة غش الأدويــة التي تؤدي لخســائر فادحة 
يتعرضون لهــا«، مطالبــين بـ»التحقق من جدوى الأمصــال واللقاحات 

البيطرية والتحصينات بنوعيها المســتورد والمحلــي«. ومن المعروف أن 
مصر تســتورد 90٪ منها.  وعلى صعيد مواز، ما زالت الحملات الداعية 

لمقاطعة الدجاج تنشط في محيط الأحياء الشعبية.
ولــم يكن يدور بخلد أحد في يوم من الأيام أن يتحول الدجاج لســلعة 
عســيرة المنال للحد الذي يعجز المواطن عن تدبير قيمتها، وهو الأمر الذي 
أسفر عن لجوء بعض التجار للقبول بتقسيط ثمن الدجاج لمواجهة الكساد 

الذي حل بالأسواق بعد تردي الأحوال المعيشية للكثير من المواطنين.
عبد التواب تاجر في ســوق المنيب، قال لـ»القدس العربي«: بعد طول 
تفكيــر قررت أن أواجــه تراجع الأقبال على الشــراء من خلال الســماح 
للزبائن بتقسيط قيمة المبلغ، ووضعت شــرطاً وحيداً يتمثل في أن يكون 
المشتري من سكان المنطقة نفســها التي يقيم بها كي أضمن الحصول على 

مستحقاتي«.
أما أم حنان المقيمة في  حي دار الســلام، جنــوب العاصمة، فهي تنفق 
على عائلة مكونة من ستة أبناء بعد رحيل زوجها، ودفعها تردي الأحوال 
والكساد المخيم على الأسواق، والذي يهدد بإنهاء تجارتها، إلى فتح المجال 
أمام زبائنها كي يحصلوا على الدجاج مقابل الدفع خلال أســبوعين بدون 

أي زيادة في السعر المعلن عنه.
إلى ذلك، كشــفت منى محرز، نائبة وزير الزراعة عن لجنة تم تشكيلها 
بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الهدف منها توعية المواطنين 

بمخاطر التعامل مع الدواجن الحية.
 وأشارت إلى »اســتعداد جهاز تنمية المشــروعات في تقديم القروض 
الميســرة لإنشــاء مكان صحي يحتوي على الدواجن المجمــدة واللحوم 

والأسماك، بأسعار مناسبة«.
ولفتت إلــى »إطلاق حملة لتوعيــة المواطنين من مخاطــر التعامل مع 

الدجاج الحي، التي قد تؤدي مخلفاتها لنقل الأمراض للبشر«.
 ويربط الكثير من المراقبين بين عزم الحكومة تجريم بيع الدجاج الحي، 
ومساع تقوم بها جهات سيادية لاحتكار سوق الدجاج المجمد بهدف حصد 
أرباح طائلة، وهو ما سيؤدي لخسارة قرابة 3 ملايين عامل مصادر كسبهم.

 وكشــفت محرز عن أن »هناك قطاعــا كبيرا مــن المواطنين وأصحاب 
المتاجر، يعملــون في مجال بيع الطيور الحية، يجــب إقناعهم اولًا بتقبل 

الوضع الجديد والقرار الخاص بمنع تداول الطيور الحية في الأسواق«. 
ونفت أن »يكــون هناك إلتفاف من قبل الحكومــة يرمي للتضييق على 

التجار أو منعهم من العمل الذي لا يلحق أي ضرر بهم أو بالمستهلكين«.

 مصريون يقسّطون ثمن الدواجن بسبب ارتفاع أسعارها
■ إســطنبول ـ الأناضول: قال أيمن نور، مرشــح الرئاســة 
المصرية الأسبق، إنه »ســيتم بعد غد الأحد افتتاح قناة جديدة 

باسم »لا«، حيث بدأت بثها التجريبي«.
وتابــع أن »أهم القضايا التي جعلتنا نتجه نحو تأسســيس 
هذه القناة، هو إجراء التعديلات الدســتورية مؤخراً في مصر، 
حيث وصلنا أكثر من 50 ألف رســالة من الشعب المصري لرفض 

التعديلات الدستورية«.
وأضــاف: »هي تعتبر أول قناة معارضــة تفاعلية، وهي تبث 
من قلــب أوروبا، وتحديدا مــن بلجيكا، ولها شــركة إنتاج في 
إسطنبول، وهي تعتمد بشكل رئيسي على نوع من أنواع التفاعل 

من المتابعين، حيث لن يكون بها مذيعون ولا برامج«.
وأكد أن »هدف القنــاة هو التعبير عن آراء الشــارع العربي 
فيما يخص قضاياه، ولن تقتصر على الجانب المصري فقط، مثل 
صفقة القرن والاعتداء على المقدســات في القدس ومقتل جمال 

خاشقجي وعن بعض الانتهاكات التي ترتكبها دولة الإمارات«.
وأشــار إلى أن »القنــاة تفاعلية، وكل دورهــا أن تعالج آراء 
المشــاهدين وتعالجها، شــريطة أن تكون بعيــدة عن العنف أو 

التطرف أو الدعوة إليهما، أو كراهية الأديان أو الأشخاص«.
وأوضــح »القناة هي الأولــى من نوعها فــي العالم العربي، 

لتشجيع المواطن العربي على التعبير عن رأيه«.

»لا«... قناة تلفزيونية جديدة رفضاً للتعديلات الدستورية

مصر ترفض تقريراً للخارجية الأمريكية
 اتهمها بارتكاب »أعمال قتل غير قانونية«

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

رفضت مصر ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية 
حول أوضاع حقوق الإنســان في العالم لعام 2018، والذي أشار إلى ان 

القاهرة ارتكبت أعمال قتل غير قانونية. 
المستشــار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باســم وزارة الخارجية، 
أشــار إلى أن »مصر لا تعتــرف بحجية مثل هذه التقاريــر«، مضيفاً أن 
»القســم الخاص بمصر في هــذا التقرير وغيره من التقارير المشــابهة 
يعتمد علــى بيانات وتقارير غير موثقة، توفرهــا جهات ومنظمات غير 
حكومية تُحركها مواقف سياســية مناوئة تــروج لها هذه المنظمات، من 
خلال بيانات وتقارير مرســلة، لا تســتند إلى أي دلائــل أو براهين، ولا 
تتسم بالموضوعية والمصداقية«. وأضاف أن التقرير »لم يتناول الجهود 
التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها 
الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلًا عن الخطوات 
الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة 

وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين«.

وزاد : »إضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي 
كفلها الدســتور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، 
والتحقق منها في إطار كامل من الاســتقلالية والشفافية وبوازع وطني 
خالص«. وشــدد على »أهمية احتــرام مبدأ عدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية«، مؤكداً على »أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول 
المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في 

مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد«.
وجاء في تقرير حقوق الإنســان لعام 2018، الــذي أصدرته وزارة 
الخارجية الأمريكية، الأربعاء، واســتعرضه وزيرها مايك بومبيو خلال 
مؤتمر صحافي في واشــنطن، أن »الحكومة المصرية ارتكبت أعمال قتل 

غير قانونية، أو ذات دوافع سياسية «.
وذكر أن الانتهــاكات في مصر تتضمن »القتل خــارج إطار القانون، 
والإخفاء القســري، والتعذيب، وتهديد الحياة، وظروف سجن قاسية، 
والتضييــق على حرية الصحافة والإنترنــت«. وتواجه مصر انتقادات 
على الصعيديــن المحلي والدولي، حيال ارتــكاب »تجاوزات« تتعلق بـ 
»الاختفاء القسري« و»التعذيب في أماكن الاحتجاز«، غير أن السلطات 

المصرية نفت مرارا »وقوع انتهاكات خارج إطار القانون«.

نــزل  رويتــرز:  ـ  الخرطــوم   ■
محتجون إلى شوارع العديد من أحياء 
العاصمة الســودانية الخرطوم، أمس 
مناهضة  شــعارات  ورددوا  الخميس، 
عمر  الرئيــس  قــال  فيما  للحكومــة، 
البشــير إنه سيسعى لإجراء حوار مع 

المعارضة من أجل الاستقرار.
وفــي حــي بــري فــي الخرطوم، 
رددت مجموعــة مــن المحتجــين، من 
بينهــم أطفال هتــاف »الثــورة خيار 
الشــعب« في لقطات مصورة نشــرت 
على »فيســبوك«. وقرع عدد قليل من 

المحتجين الطبول وأطلق الزغاريد.
وارتــدى البعض أقنعــة لحمايتهم 
للدمــوع في أحدث  الغاز المســيل  من 
احتجاج ضمن مظاهرات شــبه يومية 

منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول.
وفي شرق الخرطوم، قال شهود إن 
الشــرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع 
الذين  المتظاهريــن،  مئــات  لتفريــق 
الجامعات  إحــدى  خارج  احتشــدوا 
الخاصــة. كمــا نظــم أكثر مــن مئتي 
متظاهــر مســيرة في أحد الشــوارع 
الرئيسية في العاصمة، وردت الشرطة 

بوابل من قنابل الغاز.
أكبر  يواجه  الــذي  البشــير  ووعد 
تحــد لحكمه منــذ تولى الســلطة في 
انقلاب عســكري قبــل 30 عاما، خلال 
مراسم أداء حكومة جديدة لليمين بأنه 

سيجري حوارا مع المعارضة.
ارتفاع  بسبب  الاحتجاجات  وبدأت 

الأسعار ونقص السيولة النقدية.
وقال البشــير في بيــان صادر عن 
وإسكات  الســلام  »تثبيت  الرئاســة 
صوت البندقية يمثل الأولوية القصوى 
للدولة وسنتواصل مع القوى الرافضة 
للحوار من أجل الاستقرار السياسي«.

وتابــع »العمل تضامنــي، ويتطلب 
تضافر الجهود وإحكام التنســيق بين 

الوزارات والمؤسسات«.
وعين البشــير 15 وزيرا جديدا على 
الأقــل فــي تعديــل وزاري أول أمس 
الأربعاء. وأعلن الرئيس الشهر الماضي 
حالة الطوارئ وحل الحكومة المركزية 
وأقال حــكام الولايات وعــين محلهم 
مسؤولين أمنيين، ووسع من السلطات 
الممنوحة لقوات الشــرطة وحظر عقد 

التجمعات العامة دون تصريح.
الإجــراءات  تلــك  توقــف  ولــم 
محتجــون  نظــم  إذ  الاحتجاجــات، 
العديد من المظاهرات بعد دخولها حيز 

التنفيذ.
وفي إطار إجــراءات الطوارئ تمت 
محاكمة محتجين في جلسات مسائية، 
مما دفع إلى احتشــاد محتجين خارج 

المحاكم.
المحكمة  أمــام  مطلــوب  والبشــير 
الدوليــة في تهــم متعلقة  الجنائيــة 
بتدبير أعمال إبــادة جماعية في إقليم 
دارفــور، وهــو مــا ينفيــه الرئيس، 
ويضغط مــن أجل رفع الســودان من 
واشــنطن  تعتبرها  التي  الدول  قائمة 

راعية للإرهاب.
ويقول خبــراء اقتصــاد إن إدراج 
الســودان على هذه القائمة حال دون 
ومساعدات  استثمارات  على  حصوله 

ماليــة كان في حاجة ماســة إليها منذ 
أن رفعت الولايــات المتحدة العقوبات 

المفروضة عليه عام 2017.
ويزيد الســودان على نحو ســريع 

معروضه النقدي فــي محاولة لتمويل 
عجــز الموازنة، مما تســبب في ارتفاع 
حاد في معــدل التضخــم وانخفاض 

مستمر في قيمة العملة.

قال إن تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية يمثلان الأولوية القصوى للدولة

تظاهرات في الخرطوم... والبشير يعد بإجراء حوار مع المعارضة
جنوب السودان: اتفاق مع المعارضة على 

»قوة« لحماية أعضاء في الحكومة الانتقالية
■ جوبــا - الأناضول:  اتفقــت الأطراف الموقعــة على اتفاقية 
الســام في دولة جنوب الســودان، أمس الخميــس، على تكوين 
وحــدة مــن 700 عســكري يتــم اختيارهــم مــن قــوات الحكومــة 
والمعارضــة، لحمايــة أعضــاء مهمــن فــي الحكومــة الانتقاليــة 

الجديدة. 
وقال ســانتو دوميج، نائب المتحدث العســكري باسم الجيش 
الحكومــي: »هــذه القــوة المخصصــة لحمايــة أعضــاء الحكومة 
الانتقالية، ســتكون بمســاهمة الجيش الحكومي بـ350 عسكريا، 
وبقيــة فصائــل المعارضــة ممثلــة فــي مجموعة مشــار وتحالف 
أحــزاب المعارضة ستســاهم بـ350«.  وأشــار إلــى أن »تلك القوة 
سيبدأ تدريبها الاسبوع المقبل في العاصمة جوبا، وسيتنهي قبل 

بداية تكوين الحكومة الانتقالية في مايو/ أيار المقبل«.
وقــال لام فول قبريال، المتحدث باســم قوات المعارضة الموالية 
لمشــار إن »هــذه القوة ســتقوم بتوفيــر الحماية للرئيــس ونوابه 
الأربعــة خال الفترة الانتقالية، حســب اتفــاق الترتيبات الأمنية 
الواردة ضمن اتفاقية السام«. وتنص اتفاقية السام على انشاء 
وحــدة عســكرية تضم قوات من جميــع الأطراف الموقعــة لتوفير 
الحمايــة لأعضــاء الحكومــة الانتقاليــة التي ســتضم ممثلن عن 

الحكومة و المعارضة السياسية والعسكرية.
كمــا تنص علــى تكوين جيــش قومي موحد بعــد تجميع قوات 
جميــع الأطــراف. ويتــم تدريــب القــوة المشــتركة مــن الحكومة 
والمعارضة من قبل الجيش السوداني والأوغندي خال الفترة ما 

قبل الانتقالية قبل توزيعها على كافة مدن الباد. 
وفي 5 ســبتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب الســودان، 
في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسام، بحضور 
رؤســاء »إيغــاد«.  وانفصل جنوب الســودان عن الســودان عبر 
استفتاء شعبي في 2011، وشهد منذ 2013 حربًا أهلية بن القوات 

الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا. 

الوزراء الجدد يؤدون القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير
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■ بيروت – رويترز: بعد مرور ثماني ســنوات 
على انزلاق ســوريا في أتون الحرب، إلا أن  بشار 
الأسد لا يحتفي بالأمر. فقد قال لمناصرين في كلمة 
ألقاها الشهر الماضي »علينا أولا ألا نعتقد خطأ كما 
حصل خلال العام الماضي أن الحرب انتهت. وأقول 

هذا الكلام ليس للمواطن فقط، أيضاً للمسؤول«.
العنتريات...  أحيانا  بطبعنا  نحب  »نحن  وقال 
وكأن الحــرب أصبحــت مــن الماضــي. ولدينــا 
الرومانسية أحيانا أننا انتصرنا. ومضى قائلًا إن 
قواته ما زالت تخوض حروباً يتعين الخروج منها 
قبل الانتقــال للنقطة الرئيســية التالية، ألا وهي 
»الحصار« الــذي تفرضــه دول أجنبية. وتعكس 
التصريحات شــتاء غيــر مريح في دمشــق، هو 
الثامن منذ اندلاع الصراع بعد احتجاجات في 15 
آذار/ مــارس 2011. ومر عام أو نحو ذلك منذ آخر 
مرة ســقطت فيها قذيفة مورتر علــى المدينة، لكن 
السوريين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة 
يشــكون من نقص حاد في الوقود تلقي دمشــق 

باللائمة فيه على عقوبات الغرب.
وتشــير الجمــوع المصطفــة للحصــول على 
اســطوانات الغــاز المدعومــة مــن الدولــة إلى 
صعوبات اقتصادية أوسع تواجهها الحكومة رغم 
الانتصارات العســكرية التي تحققت بمســاعدة 

إيران وروسيا. ورغم أن هذين الحليفين قدما قوة 
نيران كانت حاســمة في الحرب، فإنهما لم يقدما 
الكثير في مجال المساعدات لإعادة بناء المدن التي 
دمرتها حرب أودت بحياة مئات الآلاف وتســببت 

في نزوح نصف عدد سكان سوريا.
الغرب بالمســاعدة دونما تســوية  ولن يهــم 
سياسية. غير أن الأسد لا يبدي استعدادا للتنازل 
بعدما ضيــق الخناق على أعدائــه وحصرهم في 
جيب بالشمال الغربي هو الآن قاب قوسين أو أدنى 
من القــوات الحكومية. وأثار قرار الرئيس دونالد 
ترامب في ديسمبر كانون الأول الماضي سحب كل 
القوات الأمريكية من ســوريا إمكانية أن تستعيد 
دمشــق المنطقة التي يســيطر عليها الأكراد حيث 
تنتشــر تلك القوات. لكن هذه الاحتمالية ضعفت 
إذ من المقرر الآن أن تبقى بعض القوات الأمريكية. 
ورغم أنه بدا أن بعض خصومه العرب مستعدون 
لكســر الجليد الدبلوماســي مع الأسد قبل بضعة 
أشــهر، كان للضغط الأمريكي دور في كبح حدوث 

تقارب أكبر. وانحســرت قوة الدفع لإعادة سوريا 
إلى جامعة الدول العربية.

قال ديفيد ليش الخبير في الشــأن الســوري 
ومؤلف كتاب )سوريا: ســقوط آل الأسد( »أتفق 
مع الأســد.. الحرب لم تنته. النظــام لا يواجه أي 
خطر سقوط وشيك لكن التحديات بالغة سياسيا 

واقتصاديا«.
وهو يرى ســوريا في مســارها الحالي أشبه 
بالســودان الذي يعاني أزمة وللدولة فيه سلطة 
محدودة وبه مناطق حكم ذاتــي خارج قبضتها.

وقال »الســؤال هو هل بشــار الأســد ومن حوله 
يدركون أن هذا هو مستقبلهم؟«. وفي خطابه، قال 
الأســد »ما زلنا نخوض أربعة أنواع من الحروب« 
هي الحرب العســكرية و«الحصــار« الاقتصادي 
والحــرب ضد الفســاد وما وصفــه بمعركة على 
وســائل التواصل الاجتماعي حيث قال إن أعداء 
سوريا يشنون حملة دعائية. وفيما يتعلق بنقص 
الغاز وغيره من الإمدادات قــال »بما أننا نتحدث 

عن الحوار أريد أن أتطرق إلى الحوارات الأخيرة 
التي دارت في مجتمعنا خلال الأزمة الخانقة التي 
مررنا بها خلال الأســابيع الماضية وعلى مراحل.. 

مرة بالغاز ومرة بالمواد الأخرى المختلفة«.
وشبه الأسد العقوبات الاقتصادية بحرب فيها 
نصر وفيها خسارة. قال »غالبا ننجح لكن أحيانا 
نتعثر لأن هناك أســاليب جديــدة للدول المعادية 
وهناك مواد تتبدل حســب ظرف المادة وحســب 

الظرف السياسي وحسب ظرف الحصار«.
وتقــول الولايات المتحــدة إن عقوباتها تهدف 
لعــزل القيادة الســورية ومناصريها عن الأنظمة 
المالية والتجارية العالمية لارتكابها أعمالا وحشية 
منها استخدام أســلحة كيماوية. وتنفي الحكومة 
تقص  لجنة  الأســلحة.وقالت  هذه  مثل  استخدام 
للحقائــق في ســوريا تابعة لــأمم المتحدة هذا 
الأســبوع إن القوات الحكومية نفــذت 32 من 37 
هجومــا كيماويا خلال الحرب بما في ذلك هجمات 

بالكلور والسارين.

وفي نوفمبر تشــرين الثاني تحدثت واشنطن 
عــن مخاطر جمــة على الأطــراف المشــاركة في 
بالسفن  قائمة  ونشــرت  لسوريا  بترول  شحنات 
التي ســلمت نفطا للبلاد منــذ 2016 وحذرت من 

»ممارسات شحن خادعة«.
ومن المقرر تشديد العقوبات الأمريكية مع إقرار 
تشــريع جديد يطلق عليه )قانون قيصر(.واسم 
القانون مســتمد من لقب أطلق على منشق سوري 
ســرب عشــرات الآلاف من الصور التقطت خلال 
الفترة من مايو أيار 2011 إلى أغســطس آب 2013 
تظهر وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي يقع 
مقرها فــي نيويورك 6786 فردا علــى الأقل لفظوا 

أنفاسهم أثناء احتجاز الحكومة لهم.
ووســع الاتحاد الأوروبي أيضا عقوباته التي 
تستهدف ســوريا وأضاف في يناير كانون الثاني 
11 رجل أعمال وخمس شــركات شاركوا في خطة 
للتطويــر العقــاري الفاخر ومشــروعات أخرى 
تدعمها الحكومة. وســبق وأن شــهدت الحكومة 

السورية مثل هذا النبذ، فالولايات المتحدة تصنف 
سوريا دولة راعية للإرهاب منذ عام 1979. ودور 
إيــران المتجذر في ســوريا يُعقد مــن أي إمكانية 

لتطبيع العلاقات مع واشنطن.
المتحدة  العربيــة  الإمارات  لدولة  وبالنســبة 
دعمت  والتــي  المتحدة  الولايــات  مــع  المتحالفة 
المعارضة الســورية يوما، كان التصــدي للنفوذ 
الإيراني ســببا كافيا لأن تعيد فتح ســفارتها في 
دمشق في كانون الأول ديسمبر ، في خطوة مثلت 

دعما سياسيا لأسد.
الاقتصاد.  هــو  الكبير  »التحدي  قائــلًا  وتابع 
ســيضطرون لأن يقولوا »نحن في سبيلنا لإعادة 
الإعمــار«، لكن »لا أموال تتدفق«. وتســعى الأمم 
المتحــدة لجمع مســاعدات لضحايــا الحرب في 
سوريا واللاجئين في المنطقة خلال مؤتمر سنوي 
لجمع التبرعات تســتضيفه مع الاتحاد الأوروبي 
في بروكســل الخميــس. لكن الولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي يقــولان إنه لن يمكنهما تقديم 
مســاعدات لإعادة الإعمــار ما لم يحــدث انتقال 
سياسي في سوريا. وقدم الجيش الروسي جانبا 
من الإســهام في مشــروعات إعــادة الإعمار لكن 
مساعي موســكو أخفقت في إقناع المجتمع الدولي 

بالدفع لإعادة البناء على المدى الطويل.
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دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

يواصل النظامان الروســي والسوري الضغط 
عســكرياً عبــر المقاتــلات الحربيــة وراجمــات 
الصواريــخ، في تفجير آخر معقــل للمعارضة في 
إدلــب وجوارها شــمالًا، يرافق ذلــك تصريحات 
وزارة الدفــاع الروســية بــأن الغــارات تمــت 
بالتنســيق مع تركيــا، الأمر الذي يطرح أســئلة 
خطيرة عن نوايا الدول الضامنة في إدلب، ومآلات 
الاتفاق المخصص لها، فيما يعــزو مراقبون زيادة 
التصعيد على المنطقة إلــى الضغط على الفصائل 
التي تعارض فتح الطرق الدولية، والتي أصبحت 
مطلباً ضرورياً لانعاش اقتصاد النظام السوري، لا 
سيما أن »سوتشي« نص على فتح الطرق الدولية 

بين حلب وكلٍ من دمشق واللاذقية.
وجاء في بيان الدفاع الروســية: »نفذت طائرة 
تابعة للقوات الجوية الروســية، بالتنســيق مع 
الجانب التركي، غارة جوية مســتهدفة مستودعاً 
لأســلحة والذخيرة لـ »هيئة تحرير الشــام« في 
إدلب. وفي الأثنــاء، أعلن وزير الدفــاع التركي، 
خلوصي آكار، العمل مع روســيا من اجل إنشــاء 
مركز تنســيق مشترك بشــأن الأوضاع في إدلب، 
وقــال آكار، أمس الخميــس، إنه اتفــق مع وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأسبوع الماضي، 
على تســيير دوريات في إدلب، مضيفاً أن الاتفاق 

الجديد سيجعل العمل في إدلب أوضح. 
وفــي أعلى تصعيــد للقوات المهاجمــة، وثقت 
»القدس العربي« مقتل أكثر من 25 مدنياً منذ مطلع 
الأســبوع الجــاري، وأوضح مدير الدفــاع المدني 
في ادلب، مصطفــى الحاج يوســف، ان منظومة 
الخوذ البيضــاء انهت عمليات البحــث والإنقاذ 
في مدينة إدلب الخميس، بعد تســع ســاعات من 
العمل المتواصل في اعقاب غارات مكثفة، بحصيلة 
وصلت أمس إلى  15 قتيــلًا و49 مصاباً، بينهم 19 
امرأة و5 أطفال، وسط اســتمرار القصف المدفعي 

على ريف إدلب الجنوبي. 

رضيع تحت جثمان أمه

وأضاف الحاج يوسف لـ«القدس العربي«، أن 
فرق الإســعاف تمكنت من إنقاذ خمسة اشخاص 
على قيــد الحياة بينهم نســاء وأطفــال، إضافة 
لإخماد حرائــق عدة نتجت عن غــارات الطيران 
الحربــي. وفــي وقــت متأخــر الليلــة الماضية، 
استهدفت قوات النظام بصاروخين عنقوديين كلًا 
من مدينة كفرنبل وبلــدة حاس، كما قصفت قرية 
بلدة  وأطراف  مدفعية،  قذائف  بأربع  معرشمارين 
تلمنس بخمــس قذائف، ومدينة خان شــيخون 
بـ15 قذيفة مدفعية خلفت دماراً واســعاً وأضراراً 

ماديةً.
مدير الخوذ البيضاء في إدلب أضاف لـ«القدس 
العربي« ان الفريق اســعف المصابين، وانتشــل 

جثامين الضحايا وأخرج خمسة أشخاص عالقين 
تحت الأنقاض فــي مدينة إدلب، لافتــاً إلى انقاذ 

رضيع كان تحت جثمان والدته.
وتعقيباً علــى انقاذ الرضيع،  كتب المســؤول 
الإعلامي لدى  الدفاع المدني السوري على صفحته 
عليه،  فخافت  الطائرة  صوت  »ســمعت  الرسمية 
احتضنته محاولةً عزله عن مكامن الخطر، صدقَ 
حدسها فكان الخطر وشــيكاً ثم حلّ قريباً منهما، 
لم تملك ســوى يديها وجسدها لتحميه فاخترقت 
الشــظايا جســدها لترتقي شــهيدةً ويحيا هوَ، 
ســيذكر هذا الطفــل، الذي أخرجته فــرق الدفاع 
المدني من بين أحضان أمه المســجاة بدمائها تحت 
أنقاض منزلها، وقد كُتبت لــه الحياة مجدداً ولم 
يتجاوز بضعة أشهر، أن أمه افتدته بروحها ليكبر 
ويصبح شاباً يحمل اسم عائلته ويعيد بناء بيته 

مجدداً«.

ضغط روسي

روسيا  تمارسه  الذي  العسكري  الضغط  ويثير 
على ادلب ومــا رافقه من تصريح لــوزارة الدفاع 
الروســية ان الغارات تمت بالتنســيق مع تركيا، 
حيال  الضامنة  الــدول  نوايا  حول  استفســارات 
المنطقــة، وفي هــذا الإطار قال المعــارض والمحلل 
السياســي ســمير نشــار، ان هدف هذا التصعيد 
والــذي ربما يتبعه هجــوم على بعــض البلدات 
والمواقع، هو فتح اوتوستراد حلب – دمشق، وهو 
ما سيؤدي إلى تهجير ســكان هذه البلدات بحيث 

تشكل ضغطاً انســانياً واجتماعياً ليس فقط على 
الفصائل لترضــخ وإنما ايضاً ضغطــاً على تركيا 
لتنفيذ ما عليها تنفيذه حســب اتفاق سوتشــي. 
وأضاف لـ«القدس العربــي« ان »الجميع يذكر ان 
اتفاق سوتشــي نص على فتح الطرق الدولية بين 
حلب وكلٍ من دمشــق واللاذقية، اعتباراً من مطلع 
العــام الحالي، فقــد بذلت تركيا جهــوداً لمحاولة 
توحيد الفصائل ودمج هيئة تحرير الشــام معهم 

ولم تنجح في مساعيها«.
الوضع في إدلب متفجر، حســب وصف نشار، 
لذلك »سوف يقوم الضامنان روسيا وتركيا بزيادة 
التنسيق للضغط على الفصائل التي تعارض فتح 
الطرق الدوليــة والتي أصبحــت مطلبا ضروريا 
لتنشــيط الاقتصاد فــي مناطق ســيطرة النظام 
كما ان الْاردن وتركيا ســوف تســتفيدان من فتح 
المعابر الحدوديــة لان البلدين يعانيان من ظروف 
اقتصاديــة صعبة«. مرجحــاً أن لا ينهي التصعيد 
الاتفاق بــين الدولتين الضامنتين، عازياً الســبب 
إلى ان »روســيا وتركيا بحاجة لبعضهما البعض 
على  خاصة  المتصاعد  الأمريكــي  الضغط  لمواجهة 
تركيا، وهناك محطة هامة جــدًا اذا حصلت تركيا 
على منظومة الصواريخ اس 400 سيكون هناك رد 

فعل امريكي قاسٍ«.
وبرر النظــام الســوري قصف مدينــة ادلب 
والارياف المحيطة بها، باســتهداف مســتودعات 
ذخيرة لتنظيم جبهة النصــرة، واحباط عمليات 
تســلل، وذكرت وكالة النظام الرســمية سانا ان 
»وحدات من الجيش الســوري اســتهدفت مواقع 

وآليــات تابعة لتنظيم »جبهــة النصرة« في بلدة 
حاس في ريــف إدلب، وذلك بعد يــوم من إعلان 
موســكو أنها قصفت مواقع للتنظيم التكفيري في 

محافظة إدلب بالتنسيق مع الجانب التركي«.
من جهة أخرى، طالب بيان صادر عن منظمات 
المجتمع المدني في ســوريا، الدول الضامنة »تركيا 
وروســيا« لاتفاقية وقف إطلاق النــار بالالتزام 
في  الســلاح  منزوعة  المناطق  تجــاه  بتعهداتهما 
إدلب، مؤكدا على ضرورة التوصل لحل سياســي 
مبني على قرار مجلس الأمن 2254 وتجنب الحلول 

العسكرية.
وأكد بيان مشــترك صادر عــن 67 منظمة على 
المبعوث الخاص لأمم المتحدة  ضرورة استخدام 
وفريقه جميع القنوات للتأثير على الدبلوماســية 
الدولية للمناصــرة من أجل حمايــة المدنيين في 
ســوريا كأولوية لجميع الأطــراف المعنية وإنفاذ 
المضــي قدماً فــي مباحثات الســلام. ولفت بيان 
المنظمات إلى ترحيب 4.1 مليون نســمة يعيشون 
في شمال غربي ســوريا باتفاقية المناطق منزوعة 
الســلاح التي تمت بين تركيا وروســيا، لافتة إلى 
أنها أتت ببعض الراحة للمدنيين الذين كانوا قبلها 
يعانون من نتائج الأعمال العدائية المســتمرة في 
المنطقة. وحســب البيان فقد »شــكّل وقف إطلاق 
النار فرصــة للمدنيين ومنظمــات المجتمع المدني 
شــروط  وتحســين  للنازحين  الخدمات  لتقــديم 
الحياة وظروفها في المنطقــة، ولكن تبقى اتفاقية 
وقف إطلاق النار هشّــة كمثيلاتها من الاتفاقيات 

السابقة«.

■ عواصم – وكالات: بلغت قيمة التعهدات التي أعلنها 
المجتمع الدولي للاجئين والنازحين السوريين خلال مؤتمر 
المانحين الذين عقد أمس الخميس في بروكســل، ســبعة 
مليارات دولار، حسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية التي 
شاركت في ترؤس المؤتمر مع الامم المتحدة. واعلن المفوض 
الأوروبي خريستوس ســتيليانيدس في ختام المؤتمر أن 
»اجمالي التعهدات بلغ ســبعة مليارات دولار«، علما بأن 
الامم المتحــدة كانت قدرت الحاجات للعام 2019 بتســعة 

مليارات دولار. 

تعهد ألماني

الخارجية،  للشــؤون  الأوروبي  الاتحاد  ممثلة  وأكدت 
فيديريكا موغرينــي، الخميس، تخصيص 1.5 مليار يورو 
لتركيا كجزء من الحزمة الثانية لدعم اللاجئين السوريين 
المقيمين داخل أراضيها. وأوضحت موغريني في كلمة خلال 
مؤتمر المانحين لسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، 
أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته تجاه تركيا. وتابعت 
قائلــة: »الاتحاد الأوروبي يؤكد منحــه 560 مليون يورو 
خلال 2019 واســتعداده لتقديم المبلغ ذاته في عامي 2020 
و2021، كمساعدات لســوريا والمنطقة«. وأضافت أن حل 
الأزمة السورية لن يكون بالوسائل العسكرية، بل بالطرق 
السياسية. وشــددت موغريني على وجوب دعم اتفاقية 
وقف إطلاق النار بســوريا، في إطار سياســي، لافتةً إلى 
أهمية محادثات جنيف في إيجاد الحل السياســي لأزمة 
القائمة في هذا البلد. ودعت إلى إيجاد وسائل آمنة تضمن 
عودة اللاجئين الســوريين بســلام إلى ديارهم، شــاكرة 
في هذا الســياق الحكومات التركية واللبنانية والأردنية 
على حســن اســتضافتهم للاجئين الســوريين. يذكر أن 
تركيا والاتحاد الأوروبي وقعا فــي 18 مارس/آذار 2016، 
اتفــاق إعادة القبول، تعهد بموجبــه الاتحاد بدفع مبلغ 6 

مليارات دولار إلى تركيا لإنفاقها على احتياجات اللاجئين 
السوريين. 

وقال وزير الخارجية الألمانــي هايكو ماس، في مؤتمر 
بروكسل حول ســوريا، إن بلاده ستقدم 1.44 مليار يورو 
لدعم دول جوار سوريا. وفي بيان أصدره الوزير الألماني 
أمس، »طالما لا تتوفــر الظروف المناســبة لعودة طوعية 

وآمنة للســوريين إلى بلادهم، يجب علينا عدم ترك هؤلاء 
الناس وحدهم ســواء في ســوريا أو فــي دول الجوار«. 
وأشار أن ألمانيا لهذا السبب قررت تقديم مساعدات بقيمة 
1.44 مليــار يورو في مؤتمر بروكســل، ولفــت أن المؤتمر 
العام الجاري ينعقد تحت عنوان »دعم مســتقبل ســوريا 

والمنطقة«.

وأضاف أنه »بعد 8 ســنوات من الحرب لم تعد سوريا 
تحتل عناويــن الأخبار ، إلا أن التطــورات في إدلب تثير 
القلق«، وأكــد على ضرورة الحيلولــة دون عودة اندلاع 
الاشــتباكات. وأكــد ماس علــى ضرورة ضمــان جميع 
الأطراف إيصال المســاعدات الإنسانية لجميع المناطق في 
ســوريا، وعلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.  
وقــال ماس إن بــلاده تتمســك بإيمانها بأن الاســتقرار 
والسلام دائم في ســوريا، يمكن تحقيقه عبر حل سياسي 
يتم الوصــول إليه عن طريق التفــاوض، وأعرب في هذا 
الإطار عن دعم ألمانيــا للمبعوث الخاص لأمم المتحدة في 

سوريا، جيير بيدرسن.

قطر: 100 مليون دولار

وأعلنت قطر عن مســاهمتها خلال العام الجاري بمبلغ 
100 مليون دولار، لتخفيف معاناة الشعب السوري. جاء 
ذلك، في بيان قطر أمام »مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا 
والمنطقة« الخميس، ألقاه وزير الخارجية الشــيخ محمد 
بن عبد الرحمــن آل ثاني.وقال »آل ثانــي« خلال كلمته: 
»قطر أوفت بكافة ما تعهدت به ســابقا خلال المشــاورات 
السياســية ومؤتمــرات المانحــين، ودعمــت احتياجات 

الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية«.
وأضاف أن »قطــر قدمت على مدى 8 أعــوام، بما ناهز 
ملياري دولار، بالتنسيق مع شــركائها من الدول المانحة 
والوكالات العالميــة والأممية المتخصصــة«. وتابع: »من 
المؤســف أنه منذ بدء الأزمة في ســوريا في 2011، ونحن 
لا نســتعرض ســوى أرقام وحقائق مفزعة، مما يؤكد أن 
الدمار هو العنوان الرئيس لما يجري في سوريا«. وطالب 
الوزير القطري؛ المجتمع الدولــي باتخاذ كافة الإجراءات 
لتقديم المســؤولين عن ارتكاب الفظائــع وجرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنســانية. وينظم المؤتمــر كل من الاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحــدة في بروكســل، يومي الأربعاء 
والخميس، ويهــدف إلى جمع 5 مليــارات دولار للتعامل 
مع أزمات النازحين واللاجئين الســوريين في دول اللجوء 
المجاورة، خاصة لبنان وتركيا والأردن. وتشــهد سوريا 
حربا وحشــية منذ عام 2011، من قبل نظام بشــار الأسد 
والميليشــيات المســلحة الموالية له، ذهب ضحيتها مئات 
الآلاف مــن أبناء الشــعب، بالإضافة إلى نــزوح وهجرة 

الملايين من مدنهم وقراهم.

الكويت: 300 مليون دولار

وأعلنت الكويت امس، المســاهمة بـــ300 مليون دولار 
على مدى ثلاث ســنوات مقبلــة لرفع المعانــاة عن كاهل 
الشعب الســوري. جاء ذلك في كلمة للشيخ صباح خالد 
الحمــد الصباح، نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية رئيس وفد دولة الكويت، في الجلسة الافتتاحة 
لإعمال مؤتمر بروكســل الثالث حول دعم مستقبل سوريا 
والمنطقة، حســبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية )كونا(. 
وأكد الشيخ الخالد، أن »هذه المساهمة تأتي بهدف مساعدة 
الاشــقاء الســوريين وتضميد جراحهم في ظل الأوضاع 
الكارثية للشعب الســوري المنكوب ،والتي انعكست جليا 

في تقارير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة«.
وأشار إلى أن »هذه المســاهمة ستكون على مدى ثلاث 
سنوات، وعلى المستويين الرسمي والأهلي، حيث ستكون 
المساهمة الرسمية وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصاديــة العربية«. وأوضح أن الكويــت ومنذ اندلاع 
الأزمة في ســورية لــم تدخر جهدا في تقديم شــتى أنواع 
الدعــم، مبينا أن الكويت قدمت خلال المؤتمرات الســابقة 
الخاصة في ســوريا 1.6 مليار دولار رغبــة برفع المعاناة 
عن كاهل الأبرياء والثكالى من أبناء الشــعب الســوري 

الشقيق«. 

للضغط على فصائل المعارضة بهدف فتح الطرق الدولية وإنعاش النظام السوري

أعنف تصعيد روسي - سوري في إدلب...
و»القدس العربي« توثِّق مقتل وجرح أكثر من 60 مدنياً بينهم 5 أطفال

ألمانيا تخصص 1.44 مليار يورو لدعم دول جوار سوريا

»بروكسل«: المانحون الدوليون يتعهدون تقديم 7 مليارات دولار للاجئين والنازحين السوريين

غوتيريش: لا سلام في سوريا
إلا عبر حل سياسي

■ نيويورك – الأناضول: حث الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول والمؤسسات 
المانحة على تجديد التزاماتها المالية والإنســانية والسياســية تجاه الشــعب السوري، والبلدان 

والمجتمعات المضيفة للاجئين.
جاء ذلك في رســالة متلفزة، أرسلها غوتيريش إلى المشاركين في »مؤتمر دعم سوريا والمنطقة«، 
المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسب ما ذكر المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغريك، 

أمام الصحافيين، بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.
وأكد »غوتيريش« في رسالته على أنه »لا يمكن إحلال السلام في سوريا إلا على أساس سياسي، 
وقرار مجلس الأمن 2254«. وذكر أنه »بعد ثماني ســنوات من الحرب، لا يزال حجم المعاناة مذهلًا، 
إذ يحتاج أكثر من 11 مليون شخص داخل سوريا إلى مساعدات إنسانية، ويواجه كثيرون العنف 
يوميا«، حســب المتحدث باســمه. وحث الأمين العام الجهات المانحة على تجديد التزاماتها المالية 
والإنسانية والسياسية تجاه الشــعب الســوري، والبلدان والمجتمعات المضيفة للاجئين. وشدد 
الأمين العام على »ضرورة الاســتمرار في دعم الشعب السوري، ومنحه الأمل في مستقبل أفضل«، 

حسب دوغريك.

وفاة طفلين في مخيم الركبان
بسبب حصار النظامين السوري والروسي 

أنقرة – »القدس العربي«:
توفــي طفلان حديثا الــولادة في مخيم الركبــان القريب من الحدود الأردنيــة، جرّاء الحصار 
المفروض على المخيم من قبل النظامين الســوري والروســي، وانعدام الرعايــة الصحية والطبية 
اللازمة في المخيم، ويأتي هذا في ظل اســتمرار الحصار الخانق الذي تنفذه قوات النظام وروســيا 
على ســكان المخيم. وأصدرت الهيئة السياســية في المخيم بياناً حمّلت فيه روســيا ونظام الأسد 
مســؤولية وفاة الطفلين اللذين لم يمض شــهر واحد على ولادتها. وذكر البيان أن الطفلين كانا في 

حاجة للعناية الطبية الفائقة والتي يفتقر إليها المخيم في ظل الحصار المستمر منذ أشهر.
وقالت الهيئة في بيانها إن »روسيا والأسد يتحملان بشكل كامل ما يعيشه أهالي مخيم الركبان 
من ظروف مأســاوية نتيجة الحصار الخانق على المخيم، ومنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى 
المخيم، مّما تسبب بنفاد حليب الأطفال من أسواق المخيم«. وطالبت عبر بيانها بمحاسبة المسؤولين 
عن حصــار المخيم، وتوجيه اتهامــات بالإبادة الجماعيــة لهم، وتحويلهم إلــى المحكمة الجنائية 

الدولية، بعد تورطهم بمحاصرة أكثر من 60 ألفاً جلهم من النساء والأطفال.

استسلام المئات من تنظيم »الدولة«
في الباغوز مع تقدم »قسد«

 
■ الباغوز )ســوريا( - رويترز: قالت قوات ســوريا الديمقراطية إن مئــات من مقاتلي تنظيم 
الدولة الإســلامية »قسد« يرافقهم نســاء وأطفال استســلموا لها الخميس بينما يفقد المتشددون 

أراضي أمام هجوم مدعوم من الولايات المتحدة على آخر منطقة تحت سيطرة التنظيم.
وأمكن رؤية العديد من الرجال يعرجون أثناء خروجهم من الباغوز سيرا على طريق مترب على 
تل صخري، وبصحبتهم أطفال يبكون ونســاء منتقبات، ويجــرون حقائب ويحملون أخرى على 
ظهورهم. وكان بعض الرجال مصابين أو يســتندون إلى عكازات. وقالت قوات سوريا الديمقراطية 
إنها تعتقد أن كثيرين منهم مقاتلون أجانــب. ورفع آباء وأمهات أطفالهم على الأكتاف لصعود التل 

وتركوا عربات الأطفال في الأسفل.
وقال عدنان عفرين القيادي في قوات سوريا الديمقراطية إن عدد الخارجين من الجيب لم يتحدد 
بعد نظرا لاســتمرار خروج الناس، لكنه يقدر بالمئات. ويضاف هؤلاء إلى آلاف تدفقوا من الباغوز 
خلال الأسابيع القليلة الماضية. واستسلم المقاتلون أثناء توقف هجوم مدعوم من الولايات المتحدة 
بدأ يوم الأحد للســيطرة على آخر منطقة مأهولة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الذي هيمن 
يوما على ثلث أراضي العراق وســوريا، بما في ذلك مدينتا الموصل والرقة. وفي وقت سابق تعرض 
الجيب لقصف بالمدفعية بينما حلقت طائرات حربية في الأجواء. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشــؤون الإنسانية إن أنباء وردت عن وفاة أكثر من 113 شخصا حتى التاسع من مارس آذار وهم 

في طريقهم إلى المخيم أو بعد وصولهم إليه بقليل. 

النظام السوري يجد صعوبة في جني الغنائم بعد المكاسب العسكرية

جانب من اجتماعات بروكسل 

مشهد للدمار الذي خلفته غارات روسية على إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تحت عنــوان »امرأتان بطلتــان لزمننا« كتب 
المعلق فــي صحيفة »نيويــورك تايمز« نيكولاس 
كريستوف عن معاناة ناشطتين واحدة في إيران 
والثانية في الســعودية، وشجب في هذا السياق 
ازدواجية المعايير لــدى إدارة دونالد ترامب التي 
تهتم بحقوق الإنسان في الدول التي تكرهها فقط.
وبدأ كريستوف مقالته بالإشارة إلى أننا نعيش 
زمناً حزيناً يســيطر فيه الأقوياء والمتنمرون على 
العالم، وما يريح البال هو وجود أمثلة جميلة إلى 
جانب الســيئة »دعونا نجد الإلهام في بطلتين«. 
وهمــا امرأتان تحــدت كل واحدة منهمــا كراهية 
المرأة والديكتاتورية في إيران والسعودية. فهذان 
البلدان ربما كان عدوين إلا أن ما يجمع بينهما هو 
سحق  تحاولان  ولأنهما  للمرأة  القاســية  المعاملة 
هاتين المرأتين فعلينا أن نصرخ باســميهما من قمم 

الجبال.
نســرين ســتودة، كاتبة ومحاميــة في مجال 
حقوق الإنسان وتدافع ولعقود عن المرأة والأطفال 
في إيران. وقالت عائلتها إن محكمة إيرانية حكمت 
عليها هذا الأســبوع بالســجن 33 عاماً إلى جانب 

الخمسة أعوام التي تقضيها الآن و148 جلدة.
لجين الهذلــول، 29 عاماً هي زعيمة حركة المرأة 
الســعودية، وظهرت أمام المحكمة يــوم الأربعاء 
بعدما أشــهر من الســجن والتعذيب بما في ذلك 
الجلد والتحرش الجنســي واســتخدام أسلوب 
وحســب  الكهربائية.  والصدمات  بالغرق  الإيهام 
شــقيقتها علياء الهذلول فقد وجهت للجين أخيراً 
لائحة اتهامات تضــم الاتصال مع منظمات حقوق 
الإنســان وانتقاد نظام »الولاية« في السعودية. 
وعلق كريستوف قائلًا: »اقترحت في الماضي منح 
الهذلول جائزة نوبل للسلام وتم ترشيحها. وفي 
اقترح كريســتوف تســمية  ضوء الحكم الجديد 
كل من الهذلول وســتودة لجائزة نوبل لدفاعهما 
الشــجاع عن حقوق المرأة في بلدين ديكتاتوريين 

متنافسين تجمعها كراهية المرأة.
ويقول الكاتب إن الكثيرين سيعلقون قائلين إن 
المشكلة ليست في النظامين بل في الإسلام. ويقول 
إن هذا كلام سهل ومن الإنصاف القول إن ولي عهد 
السعودية محمد بن ســلمان ومرشد الجمهورية 
الإســلامية آية الله علي خامنئي شــوها صورة 
الإســلام في العالم أكثــر من أي ملحد. ويشــير 
الكاتب لردة فعل وزارة الخارجية الأمريكية على 
الحكم الصادر على نســرين ســتودة »هذا الحكم 
أكثــر من همجــي«. وهــذا صحيــح إلا أن وزارة 
الخارجية ترفض إظهار التشــدد نفســه وشجب 
تعذيب وسجن الهذلول لأن السعوديين حلفاء أما 
الإيرانيون فهم أعداء. ويعلق كريستوف قائلًا: »ما 
لا تفهمه إدارة دونالد ترامب هو الآتي: إن لم تهتم 
بحقوق الإنسان إلا في الدول التي تمقتها فأنت في 
الحقيقة لا تهتم بحقوق الإنسان«. وأخبرت علياء 
الهذلول الكاتب أن شــقيقتها لجين أمرت بالتوقيع 
على رســالة تطلب فيها عفواً ملكياً، وهو ما فعلته 
وأن التعذيب قد انتهى. ويقول كريســتوف »آمل 
أن يكون ولــي العهد البحث عن طــرق للخروج 

الناشطات ويصدر  من معاملته الوحشية للنساء 
العفو الذي »طلبته«.

أكثــر قمعًا،  وفي الوقت نفســه تبــدو إيران 
ذلك أن تقارير منظمة »أمنســتي إنترناشــونال« 
كشــفت العام الماضي عن اعتقــال 7.000 معارض 
وأن الحكــم الصادر على ســتودة ، ومجموعه 38 
عاماً يعد الحكم الأقســى ضد أي مدافع عن حقوق 
الإنســان يصدر في إيران في الســنوات القليلة 
الماضية. وقال الإعلام الحكومي إن الحكم الصادر 
عليها أقصر، ولكن ســتودة وعائلتها هم أوثق من 
الحكومة الإيرانية. ونقل الكاتب عن كومي نيادو، 
»الحكم  إنترناشونال  لأمنســتي  العام  السكرتير 
القاســي الصادر ضدها يكشــف عن التوتر الذي 
أصاب الســلطات الإيرانية«. مضيفاً »الناشطات 
في إيران أصبحن أكثر جرأة، ويلوحن بالحجاب 
مربوطاً بعصا أو وضع أشرطة فيديو على وسائل 
التواصل الاجتماعي«. وعلق نــادو قائلًا: »يبدو 
أن الســلطات الإيرانية تريد أن تجعل من نسرين 
المدافعــين عن حقوق  ســتودة مثالًا واســتفزاز 

الإنسان«.
 وكان زوج ستودة قد سجن في كانون الثاني 
)يناير( وصدر عليه حكم بالســجن ستة أعوام 
بتهمة وضع معلومات عن حالة زوجته وتطورات 
القضية على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدى 

الزوجين ابن اســمه نيما، 12 عامًا وابنة اســمها 
ميهرافا، 19 عاماً.

وقــال مدير مركز حقوق الإنســان فــي إيران 
هــادي غائمي إن أقــارب ســتودة وزوجها ربما 
تحملــوا توفير العنايــة للولد والبنــت. وكتبت 
ســتودة مرة لابنتها من الســجن »يا أعز ما لدي، 
ميهرافــا، انت كل مــا يدفعني للدفــاع عن حقوق 
الأطفال.. ففي كل مرة كنت أعــود فيها إلى البيت 
بعــد دفاعي عن طفــل تعرض للمعاملة الســيئة 
كنت احضنك انت وشقيقك بين ذراعي وكنت أجد 
صعوبة في تحريركمــا من معانقتي«. وكتبت مثل 
ذلك لنيمــا في الخريف الماضي حيث شــرحت له 
قائلة إنه في الســجن وليست معه لكي ترافقه في 
اليوم الأول من بداية العام الدراسي »كيف أشاهد 
إعدام الأحــداث في بلدي وأظــل صامتة؟ وكيف 
أغمض عيني على حالات سوء معاملة الأطفال؟«. 

وتضيف »لم أستطع وهذه هي خطيئتي«.
 وختم كريســتوف مقالته بتوجيه رسالة إلى 
ولديها، نيما وميهرافا »والدتكما بطلة وهي ملهمة 
للناس فــي كل أنحاء العالم ولن يغير ســجن أو 
جلد هذا، وسيتذكرها التاريخ، مثل لجين الهذلول 
نوبل  لجائزة  كحاملــة  وربما  أخلاقيــة،  كزعيمة 
للسلام والتي واجهت المســتبدين وغيرت العالم 

للأحسن«.

صحافة 
عالمية

»نيويورك تايمز:« ستودة الإيرانية
والهذلول السعودية بطلتان تواجهان الطغيان 

مصر مصرة على الاستفسار: ما سبب تغيب عبد الله الثاني عن قمة شرم الشيخ؟

ر السعودي« تؤسس لـ »شراكة« مع الكويت  تيار »الممانعة« اللبناني يغازل الأردن وهواجس »التهوُّ

»المستقبل« لا يرى مبرراً للاندفاعة نحو النظام السوري
بعيداً عما تقرّره الجامعة العربية

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

رســالة الســلطات الأردنية تبدو »مسيسة« 
بامتياز وهي تغدق فــي »رعاية« رئيس مجلس 
النــواب اللبناني الرئيس نبيه بــري وهو يزور 
عمــان ضمــن المشــاركة فــي فعاليــات المؤتمر 

الأخير للاتحاد البرلماني العربي.
بري، خلافــاً لبقية رؤســاء الوفــود، حظي 
بـــ »تشــريفات ملكية« مــن الطــراز المخصص 
لرؤســاء الــدول. الحزمــة الخصوصيــة التي 
الرئيــس بــري تضمنــت  وضعــت مــن أجــل 
اســتقبالًا ملكياً منفــرداً وخاصــاً ومرافقة من 
الحرس الملكي وتســهيلات لم يحــظ بها غيره، 

مع موكب حراسة مسلح.
هذه الحزمة من »الدلال البروتوكولي« كانت 
مثيرة للانتباه سياســياً، خصوصاً من حكومة 
بلــد كانت دوماً إلى جانب تيار المســتقبل وفي 
شــراكة مــع الحريــري ولا تربطهــا بتيــارات 
الممانعــة اللبنانيــة من حركة »أمــل« إلى حزب 
اللــه وغيرهمــا أي اتصالات ودية، بــل ارتياب 
وشــكوك بالعادة. تبدلت الصــورة قصداً وفي 
ســياق اســتمرار زحف الأردن خارج المنظومة 

السعودية التوتيرية.
الزعيــم اللبناني انتبه تمامــاً للتفاصيل ورد 

علــى »الدلال الأردني« بطريقتــه، فكان الوحيد 
بين رؤســاء الوفود الــذي هاجم علنــاً لصالح 
أجندة رئيــس مجلس النــواب المضيف عاطف 
طراونة، داعيــاً إلى الالتــزام الحرفي ببرنامج 
عمل متفق عليه للاجتماع، وهو قضية القدس.

بطبيعة الحال، ســاند بري إصــرار طراونة 
علــى »إدانــة« مشــاريع التطبيــع العربيــة مع 
الاحتــلال الإســرائيلي ووقــف مــع مضيفــه 
الأردني عندما برز التناقض مع وفدي الإمارات 
كل  التقطتــه  عــام  مشــهد  فــي  والســعودية 

المجسات الإعلامية.
في لقــاء خصــص للجالية من أبنــاء بلاده 
وحضره بعض الأصدقاء الأردنيين، اعتبر بري 
ما يفعله الأردن مع سوريا »أنموذجاً« يتمنى أن 
تقتدي به حكومة بلاده، حيث الحدود مفتوحة 
والعلاقات التجارية تنمو، كما طالب اللبنانيين 
بتقليد الأردنيين فــي إدارة »أزمات الخدمات«. 
وعملياً، لم يســبق لشــخصية لبنانيــة من تيار 
بــري أن امتدحت الأردن وتقاربت معه إلى هذه 

المسافة منذ عقود.
الاجتمــاع  هندســة  فــي  ورفاقــه  طراونــة 
البرلمانــي يعرفــون أن المســألة لهــا علاقــة بـــ 
»بوصلــة جديدة« لسياســة بلادهــم بعيداً عن 
التمحــور فــي العمق الســعودي فقــط وبدون 
فائدة. وبعد قمة البرلمان العربي الأردنية لاحظ 

المراقبون حصول تطورين في غاية الأهمية.

 في الأول ترســل الســعودية فجأة »وديعة 
مالية« بمقــدار حصتها المتفق عليهــا من اتفاق 
مكة للبنك المركزي الأردني وتصل رسالة تقول 

»نحن معنيون بكم«.
تلك رسالة ســعودية ترد على صراخ رئيس 
مجلــس الشــورى الســعودي فــي عمــان عبد 

الله آل الشــيخ بعدما أحرجــه الثنائي طراونة 
وبري معــاً أمام الإعلام وهــو منزعج من إدانة 

التـطبـيع.
وعنــد التقييــم فــي العمــق الأردنــي، يتقرر 
التالــي: مرحبــاً بالوديعــة الســعودية، لكنهــا 
ليســت كافية لـ »تعديل« ميــزان العلاقة المائل 

اليوم مع الســعودية، وقد طلبنا من »الشــقيق 
الكويتــي« التكفــل بمتابعــة الالتــزام بمقررات 

اتفاق مكة«، ووعد بذلك.
علــى مســمع مــن أعضــاء نــادي رؤســاء 
الوزارات–وهنا التطــور الثاني المهم- ومرتين 
علــى الأقل، طلــب الملك عبد اللــه الثاني توجيه 
الشــكر الجزيل للوقفة التي تظهرها الشــقيقة 

الكويت.
كانت على الأرجح رسالة مقصودة تلتقطها 
شــخصية أردنيــة رفيعــة المســتوى مقربة من 
الكويت مــن وزن الرئيس عبد الكريم الكباريتي 
القـــصر  فــي  تـــشاوري  لإجـــتماع  الحاضــر 

الملكـي.
 تكرر الثناء الملكي على الكويت بعدما انتهى 
اللقــاء التشــاوري، وبعدمــا أعــاد الكباريتــي 
التأكيــد على رؤيته العميقة التي تحاول البحث 
عــن المصالــح الوطنيــة الحيوية لبــلاده ضمن 

تفاهمات وتحالفات أكثر تنوعاً وتأثيراً.
نظرية الكباريتي معروفة في الســياق، فهو 
يجــد صعوبة فــي فهم الجفــاء مع دولــة مثل 
إيــران تســيطر على حــدود بلاده مــع دولتين 

جارتين على الأقل، هما سوريا والعراق.
وبهــذا المعنى، يمكن القــول إن الكباريتي قد 
يكون من أجرأ الشخصيات السياسية الأردنية 
في الرؤيــة النقدية ومــن أقطاب دعــوة تنويع 
الأردن لخياراتــه. قد لا يحتــاج القرار اليوم إلى 

المزيــد من النصائــح في هذا الاتجاه فرؤســاء 
برلمانــات العراق ولبنان والكويــت فقط حظوا 
بلقاءات ملكية منفردة، والكويتي غانم المرزوق 
تدفق وهو يعلن أمام مضيفه البرلماني الأردني 
العريق خليل عطيــة: »انقلوها عني بوضوح...

نحن مع الأردن ولن نتركه«.
 الاتصالات بــين الأردن والعــراق والكويت 
تتفاعل على نحو غير مســبوق، ومؤخراً ينضم 
تيار«الممانعــة« اللبناني إلى خطوط الرســائل 
الأردنية لكل من يهمه الأمر، سواء في تل أبيب 
أو واشــنطن أو الرياض أو حتــى القاهرة التي 
تسأل سفارتها في عمان حتى اللحظة: لماذا لم 

يحضر جلالة الملك قمة شرم الشيخ الأخيرة؟
يبــدو فــي الســياق أن »التهور الســعودي« 
الذي يقلــق الكويت جــداً أصبح يعتبــر بمثابة 
»مساحة مشــتركة« مع الأردن، خصوصاً وأن 
الكويــت »تســتعين« هنا بما تيســر مــن الثقل 
الأردنــي ويجمعها مــع الأردني تنكر الشــقيق 

السعودي وهواجس مغامراته.
وسط هذا »الهلال السياسي« الوليد الذي لا 
يزال »في الخداج« عملياً ما لم تقمعه واشنطن، 
الاســتعصاء الأردني مــع إيــران متواصل في 
العمــق، لكــن عمــان تنفتــح بدرجة حساســة 
ومحســوبة علــى حلفاء طهــران فــي المنطقة، 
وتحديــداً في لبنان وســوريا، وبدرجة أقل في 

العراق.

بيروت- »القدس العربي«
من سعد الياس:

غابت جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية أمس ومعها تغيب 
التعيينــات في المجلس العســكري التي أرجئت من الجلســة 
الفائتة بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون بعد 

تحفّظ على الاسم السنّي.
 ومرد غياب مجلس الوزراء هو ســفر رئيس الحكومة سعد 
الحريري لالقاء كلمة لبنان في مؤتمر بروكســـل حـيث يجري 
محادثات مع ممثلي الدول المشاـــركة سيكون هدفها حثّها على 
دعم المجتمع المضيف من جهة والاســراع في عـــملية اعـــادة 

النازحـين »الآمنة« إلى سـوريا، من جهة أخرى.
واذا كان رئيس الحكومة حسم الامر بقوله إنه هو من يمثّل 
الحكومة ويتكلم بإسمها ولا يريد لغطاً سياسياً في شأن طبيعة 
الوفد اللبناني إلى بلجيكا ، فإن وزير الدولة لشؤون النازحين 
صالح الغريــب يعتزم اثــارة القضية في مجلــس الوزراء ، 
بعدما توجّه رئيس الحــزب الديمقراطي اللبناني الامير طلال 
ارســلان في تغريدة إلى الرئيس الحريري أول أمس رداً على 
استبعاد الوزير الغريب قائلًا »سمعنا بالأمس تصريح الرئيس 

الحريري بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا وردّه حول مسألة 
اســتبعاد الوزير الغريب عن مؤتمر بروكسل، وهنا نقول له: 
المشــكلة يا دولة الرئيس أننا نتمنى لك دائماً وفي كل محطاتك 
أن تمثل لبنان وليس فريقاً سياســياً في لبنان.. قولًا وفعلًا«. 
واضاف »أنت تريد التمثيل في الشــكل ولا تبحث عن المضمون 
وهذه هي الطامة الكبرى ونحــن لا نزعل منك بل نزعل عليك، 
خصوصاً ان لديك القدرة ولا تكلّف نفسك استخدامها لتجنيب 
البلد خضّات لم يعد يحتملها. لذلك يــا دولة الرئيس تبريرك 
حول موضوع البيان الذي لم تقبله، ومن باب الصداقة نقولها 

لك عذرٌ أقبح من ذنب«.
ويبدو أن تغريدات ارسلان لا تعبّر عنه وعن حزبه فحسب 
بل تعكس احتقاناً سياسياً، بين فريق رئيس الحكومة من جهة 
والنائب ارســلان ومن خلفه فريــق » 8 آذار« من جهة أخرى، 
قد ينفجر على طاولة مجلس الوزراء في جلســته المقبلة حول 
التباين فــي النظرة إلى العلاقة مع ســوريا والمقاربة الافضل 

لعودة النازحين.
ورأت مصادر مقرّبة من الوزير الغريب أنه منذ أصدر بيانه، 
لم يكن في انتظار الدعوة إلى مؤتمر بروكســل. وعن الاسباب 
التي أدت إلــى »اقصائه«، قالت »قد يكــون الرئيس الحريري 
متخوفاً مــن أن يعرض الوزير وجهة نظــر مخالفة لتلك التي 

يريد رئيس الحكومة التحدث بها أمام المجتمع الدولي«. ولفتت 
إلى أن »الشغل الأساسي« هو في الحكومة وليس في بروكسل، 
والعودة ســتقرّ على طاولة مجلس الوزراء في بيروت وليس 

في المؤتمر«.
في المقابل، تؤكد أوساط المستقبل التزام الرئيس الحريري 
بالبيان الوزاري في كل ما يتعلق بمســألة العلاقة مع سوريا، 
وتقول إنه ظهر من خلال الممارســة أن لا نتائج من الذهاب إلى 
تســوية أو إلى لقاءات غير مجدية مع النظام الســوري. فقد 
ســبق للاردنيين أن جرّبوا ولم يصلوا إلــى نتيجة من جراء 
التواصل، كمــا أن الوزير صالح الغريب زار ســوريا ولم يعد 
بشيء فعلي من دمشــق. لذلك يبقى التعويل على التعاون مع 
المجتمع الدولي لاعادة النازحين بعيداً عن الشــعبوية التي لا 
تقدم ولا تؤخّر وبعيداً عن الاندفاعة غير المبرّرة للانفتاح على 
النظام الســوري من جانب لبنان في وقــت لا مصلحة للبنان 

بالخروج عما تقرّره الجامعة العربية.
 تزامناً ، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي 
» ان المجتمع الدولــي لا يريد عودة النازحــين«. وقال »هذا ما 
سمعناه في الخارج، لذلك انظروا إلى مصلحة شعبكم ووطنكم 
دون ان نغرق في هذا المســتنقع الذي يلوث المنطق السياسي 

والمصلحة السياسية«.

الملك عبد الله الثاني مستقبلا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

»فايننشال تايمز«: يجب توفير الدعم الواسع
للمعارضة الجزائرية الجريئة

»دايلي تلغراف«: هذه تفاصيل وحدة »حزب الله«...
ودقدوق مسؤول »ملف الجولان« 

تحت عنوان »المعارضة الجزائرية الجريئة تستحق الدعم الواسع« 
كتبت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقول فيها إن الاحتجاجات الأخيرة 
فــي العاصمة الجزائــر وبقية مدن البــلاد ضد الرئيس عبــد العزيز 

بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاماً تكشف عن مأزق البلاد.
فقد وافق الرئيس العليل على عدم الترشــح لولاية خامسة من بين 
أمور أخرى، إلا أن الشــعب يــرى في التنازلات الأخيــرة مجرد حيلة 
مــن الزمرة الحاكمة المكونة من قادة الجيش ورجال الأعمال للتمســك 
بالسلطة. ويبدو أن سلمية التظاهرات وتجنب الأمن استخدام العنف 
وموافقة بوتفليقة على الرحيل في النهاية خففت من الغضب الشعبي، 

سطحياً على الأقل.
ودعت »فايننشــال تايمز« كل الأطراف التحلــي بالحذر إن أرادت 
التوصل إلى نتائج إيجابية. وتضيف إن الجزائر من ناحية المســاحة 
تعد أكبر دولة في أفريقيا وتحظى بموقع اســتراتيجي. ولديها ساحل 
طويل على البحر المتوســط وتملــك احتياطاً هائلًا مــن النفط والغاز 
الطبيعــي. وتعد من أبرز المصدرين له إلــى أوروبا. وفوق كل هذا لدى 
الجزائر موقع متميز في الذاكرة الجمعية كرمز للكفاح من أجل استقلال 
أفريقيا في خمســينات وبداية الســتينيات من القــرن الماضي. ولكن 
السياســة في الجزائر و«للأســف« ظلت كما تقول الصحيفة متجمدة 
في حالة من الاســتبداد بمعارضة أحزابها ضعيفة ومنقسمة. وفي هذا 
السياق تبدو الحركة التي خرجت للشوارع بأعداد غير مسبوقة بدون 
قيــادة واضحة ولكنها متجذرة على ما يبدو فــي المجتمع المدني. وهذا 
الوضع بخلاف الحرب الطويلة التي اســتمرت طوال عقد التسعينيات 
من القــرن الماضي والتي اندلعت بعد إلغاء الانتخابات التي شــاركت 
فيها عدة أحزاب ودخل فيها الإســلاميون في صراع شرير مع الجيش. 
ويتــم تنظيم التظاهــرات الأخيرة عبــر منابر التواصــل الاجتماعي 

ويقودها الجيل الشاب. 
وبعكس هذا الإحصائيات الحكومية التي تقول إن نســبة 26% من 
السكان هم تحت سنة الثلاثين ويشكلون نسبة الثلثين من عدد السكان 
البالــغ 41 مليون نســمة وعاطلون عن العمل. وهنــاك أكثر من قاض 
أعلنــوا يوم الإثنين أنهم لن يشــاركوا في الإشــراف على الانتخابات 
التي كانت مقررة في الشهر المقبل. وشاركت قطاعات أخرى من المجتمع 
ســواء طبقة رجال الأعمال أو المحاربين الســابقين في حرب التحرير 
بالتظاهرات التي عمت البلاد. وتقول الصحيفة إن التظاهرات اندلعت 
نتيجة للشعور بالإهانة عندما أصر النظام على ترشيح الرئيس المقعد 
لولاية خامسة. وتســود البلاد حالة من الإحباط بسبب بطء أو ندرة 

النمو الاقتصادي.
ورغم تنــوع المصادر الطبيعية وتوفرها إلا أن البلاد تعتمد بشــكل 
مطلق على النفــط والغاز الطبيعــي. وتمثل صادرات الطاقة نســبة 
95% من الموارد الأجنبية. وعلى خــلاف جارتيها تونس والمغرب فلم 
تبذل الجزائر جهوداً لجذب الســياحة الأجنبية. ولا يظهر المستثمرون 
الأجانب اهتماماً بالجزائر أبعد من قطاع الطاقة وبســبب وجود الكثير 
من المعوقات الحكومية. وظل الجزائريون صامتين أثناء ثورات الربيع 
العربي عام 2011 بســبب الذكريات الطرية للحــرب الأهلية أو »العقد 
الأســود«. كما كشــف التاريخ أن الانتفاضات التي تخرج ضد الحكم 
الديكتاتوري لا تحقق الهدف المنشود منها. ففي مصر استبدلت الثورة 
حسني مبارك برئيس من الإخوان المســلمين منتخب ليطاح به ويحل 
محله زعيم ديكتاتــوري جاء عبر انقلاب. وانهارت ســوريا ولا تزال 
تعاني حتى اليوم. وتؤكد الصحيفة علــى أهمية ضبط النفس، فحتى 
هــذا الوقت أبدى المتظاهرون وقوات الأمن حالــة مثيرة للإعجاب من 

الانضباط. 

قالــت صحيفة »دايلي تلغراف« البريطانية أن قيادياً في حزب الله 
اعتقلته القوات البريطانية الخاصة فــي العراق ظهر الآن في جنوب 

سوريا من أجل بناء شبكة عسكرية وشن هجمات ضد إسرائيل. 
وبنت الصحيفة معلوماتها على تصريحات للجيش الإســرائيلي. 
وقالت إن علي موســى دقــدوق، القيادي في حزب الله قاد سلســلة 
من العمليــات الدموية ضد القــوات الغربية في العــراق بالفترة ما 
بــين 2006- 2007 منهــا هجوم أدى لمقتل خمســة جنــود أمريكيين. 
وألقت عليه القوات البريطانيــة الخاصة )أس إي أس( عام 2007 في 
البصرة، جنوب العراق وقضى خمســة أعوام في الســجن. وأفرجت 
عنه الحكومة العراقية عام 2012 رغم اعتراضات إدارة الرئيس باراك 
أوباما. وظهر الآن في مرتفعات الجولان السورية وهو مسؤول حسب 
المسؤولين الإســرائيليين عن وحدة أطلق عليها »ملف الجولان« وهي 

شبكة جديدة للحزب مهمتها شن هجمات ضد إسرائيل.
 ولدى حزب الله آلاف من الجنود الذين يقاتلون إلى جانب النظام 
الســوري إلا أن وحدة دقدوق ســرية ولا يعرف بها حتى نظام بشار 
الأســد. وقال مسؤول أمني »نقوم بالكشف عن هذا البرنامج الإرهابي 
في وقت يجلس الأســد فــي مكتبه ولا يعــرف عنه شــيئاً«. ويقول 
المســؤولون الإســرائيليون إن وحدة دقدوق لا تزال فــي مهدها ولم 
تطور بعد القدرة للهجوم على إسرائيل. ويأمل دقدوق لتطوير قدرات 
الوحدة بحيث يكون قادراً يوماً على شــن هجمات صاروخية والقيام 

بعمليات اختراق من سوريا إلى مرتفعات الجولان المحتلة.
وقال المسؤولون العسكريون الإسرائيليون إنهم يقومون بالكشف 
عن الوحــدة لتحذير الحزب ودفعه لســحبها من المناطق الســورية 
بدلًا من التعرض لعملية عســكرية وغارات جوية إسرائيلية. ويقول 
المحللون إن ظهور دقدوق في سوريا يكشــف عن الطريقة التي يعمل 

فيها نشــطاء حزب الله في معارك الشرق الأوسط وبدعم من رعاتهم 
الإيرانيــين. ونقلــت الصحيفة عن المتخصص في شــؤون حزب الله 
والزميل في معهد واشــنطن لدراسات الشــرق الأدنى فيليب سميث 
قوله »من المعــروف أن يقوم حزب الله باختيار مقاتلين من ســاحات 
قتالية في الشــرق الأوســط خاصة من وحدات النخبــة«. وقال إن 
حزب الله نشر مقاتلين شاركوا في العراق والبوسنة وعملوا في كندا 
والولايات المتحدة. وانضم دقدوق، في الخمسين من عمره إلى الحزب 
عام 1983 وعمل في أكثر من مهمة منها حراســة زعيم الحزب، حســن 
نصر الله. وســافر إلى العراق في عام 2006 وعمــل مع فيلق القدس 
التابع  للحرس الثوري الذي كان يشن عبر جماعات شيعية حرباً ضد 

القوات الأمريكية والبريطانية.
وكان من بين الذين خططوا للدخول مع المقاتلين الشيعة إلى قاعدة 
عســكرية أمريكية قرب كربلاء حيث قتلوا جنديــاً أمريكياً واختطفوا 
أربعة قتلوا لاحقــاً، وذلك في عام 2007. وشــنت حملة ملاحقة ضده 
حيث اعتقلته القوات الأمريكية الخاصة في البصرة وبحوزته خطط 
للهجمــات ضد القــوات الأمريكية في العراق. وفــي محاولة لتعجيز 
المحققين تظاهر دقدوق بالخــرس والطرش وبقي لدى الأمريكيين مدة 
أربعة أعوام حيث ســلموه للعراقيين، بسبب التحضيرات للإنسحاب 
مــن العــراق. وكان الأمريكيون يحضــرون لترحيله إلــى الولايات 
المتحدة قبل أن تطلق محكمة عراقية ســراحه. وعاد دقدوق إلى لبنان 
حيث ساهم في تدريب مقاتلي حزب الله. ووصل إلى سوريا عام 2018 
بمهمة تشــكيل الوحدة التي تضم مقاتلين من الحزب ومحليين. وهي 
مختلفة عن الوجود للحزب في الجنوب لمســاعدة الجيش السوري. 
ويقــال إنها تنشــط في بلدة الحدر وعــدد من المناطق الـــدرزية في 

المنـطقة.

لجين الهذلول، وفي الإطار نسرين ستوده

فيديو لطفلة سورية غاضبة من اللبنانيين
يثير الجدل على مواقع التواصل

■ بيــروت - »القدس العربــي«: بعد إقــدام عدد من 
البلديات والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على ازالة عدد 
من مخيمات النازحين السوريين، أصدرت وزيرة الداخلية 
والبلديات ريّا الحسن قراراً طلبت فيه »من جميع المحافظين 
التنســيق مع وزارة الشــؤون الاجتماعية قبل المباشــرة 
باتخــاذ اي تدبير يتعلق بتنفيذ اخــلاء او تمركز لمخيمات 
النازحــين الســوريين«، ولفتت إلى » أن وزارة الشــؤون 
الاجتماعية تتولى تنســيق تقديم المســاعدات الإنسانية 
للنازحين الســوريين مع الجهات الدولية المعنية عبر مراكز 
الخدمات الانمائيــة التابعة لها والمنتشــرة فــي المناطق 

اللبنانية كافة«.
وجاء قرار وزيرة الداخلية بعد تبلّغها بخطوات جديدة 
لإزالــة عدد من مخيمات النازحين الســوريين على ضفاف 
نهر الليطاني في البقاع أو على ضفاف نهر الجوز في منطقة 
البترون في شمال لبنان. وكانت القوى الأمنية أشرفت منذ 
ايام على تنفيذ قرار محافظ الشــمال رمزي نهرا وقائمقام 
البتــرون روجيــه طوبيا بإزالــة مخيّم كوبّا في ســاحل 
البترون حفاظاً على طابعها السياحي وعدم تضرّر القطاع 
الســياحي في المنطقة ، وبعد شكوى الاهالي وتخوّفهم من 
ارتفاع أعداد النازحين في منطقة البترون قياساً إلى نسبة 

السكان في القرى والبلدات الصغيرة.

وفــي المعلومات أن هنــاك توجّهــاً لفكفكــة مخيمات 
للنازحين في وســط البترون كبلدة آسيا ، اضافة إلى ازالة 
المخيمات عن ضفــاف نهر الجوز في منطقة كفرحلدا – بيت 
شــلالا – بســاتين العصي التــي كان زارها وزيــر البيئة 
الســابق طارق الخطيب واطلع على حجــم التلوث الذي 
تلحقه خيم النازحين في النهر نتيجة تحويل مياه الصرف 

الصحي مباشرة إلى الاقنية ورمي النفايات في النهر.
الى ذلك، تباينت الآراء بالأمس بعد انتشار فيديو لطفلة 
ســورية غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر فيه 
عن كرهها للبنــان واللبنانيين وتهاجم فيه إحدى المعلّمات 
في المدرســة التي تدرس فيها، وتخاطبها بالقول »إنقلعي 

من وجهي«، متوعّدة بهدم المدرسة.
وعلّق ناشطون لبنانيون على الفيديو بالقول »يا عين! 
إذا الأطفال هيك، شو ناطرين من الكبار... هالشي وامثاله 
قنابل موقوتة بيناتنــا رجعوهم على بلادهــم اليوم قبل 
بكرا...«. في المقابل، اســتغرب ناشطون نشر هذا الفيديو 
وسألوا »ومين ســمح للمعلمة وغيرها بنشر فيديو الطفلة 
الســورية المنزعجة من اللبنانيين؟ وكيف بتحاسبوا طفلة 
على تصرفاتهــا وعم تنزلوا عليها أقصى أنواع التعليقات؟ 
على وزيــر التربية معاقبة هذه المعلمة وكل من ســاهم في 

نشر هالفيديو«. 
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شؤون عربية وعالمية

أوقاف القدس دعت المواطنين لمواصلة شدّ الرحال إلى الحرم

المستوطنون يستبيحون الأقصى ومقامات تاريخية في سلفيت
وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

»باب الرحمة«.. ساحة صدام جديدة بين الأردن وإسرائيل
السلطات  تواصل  الأناضول:   - عمان   ■
في  الاســتفزازية  ممارساتها  الإســرائيلية 
حرم المسجد الأقصى المبارك وسط انتهاكات 
صارخة لقدسيته تهزّ مشــاعر المسلمين في 

مشارق الأرض ومغاربها. 
عنوانا  مؤخــرا  حملت  الممارســات  هذه 
جديــداً هو مصلــى »باب الرحمــة«، الذي 
تمكن المقدســيون في فبراير/ شباط الماضي 
من إعادة فتحه إثر توتــرات وصدامات مع 

السلطات الإسرائيلية. 
»باب  الإســرائيلية  الشــرطة  وأغلقــت 
الرحمــة«، عــام 2003 فــي أوج الانتفاضة 
ســنويا،  تمديده  وجــددت  الفلســطينية، 
وصادقت محكمة الصلــح على ذلك الإجراء 

عام 2017. 
وتشــهد مدينة القدس منذ أواسط الشهر 
الماضي حالة من التوتر إثر إصرار السلطات 
الإســرائيلية علــى إعادة إغــاق المصلى. 
ويتكون المصلى من قاعة كبيرة داخل أسوار 
 250 بمساحة  الرحمة«،  »باب  قرب  الأقصى، 
مترًا مربعًا، وبارتفاع 15 مترًا، وتعلوه غرف 

كانت تستخدم مدرسة. 
يــوم  وصــل  الإســرائيلي  التصعيــد 
الثاثاء الماضي حد إخراج قوات الشــرطة 
المســجد  الإســرائيلية جميــع المصلين من 
الأقصى بالقوة، وإبقاء أبوابه مغلقة، وذلك 
بعد سلســلة من عمليات الاقتحــام، وقيام 
»باب  مصلى  بتدنيس  إســرائيلي  شــرطي 

الرحمة« بحذائه. 
هــذه الخطوات أثــارت حفيظــة عمان، 
وحذر عاهــل الأردن الملك عبــد الله الثاني 
بن الحســين، من تبعــات التصعيد، خال 
لقائه يوم الثاثــاء، أعضاء في الكونغرس 

الأمريكي.
وشــدد عاهل الأردن على أهمية الحفاظ 
القدســي  الحرم  في  القائــم  الوضــع  على 
التصعيد  »مواصلــة  من  محذرا  الشــريف، 
الإســرائيلي في القدس وتبعاته على فرص 

تحقيق السام«. 
ووصــف وزير الأوقــاف الأردنــي عبد 
الناصر أبو البصل، في بيان الثاثاء، تفريغ 
المســجد الأقصى من المصلــين بأنه »اعتداء 
صــارخ على كل القيــم الدينيــة والحقوق 

والمواثيق«. 
يشار إلى أن دائرة أوقاف القدس التابعة 
لــوزارة الأوقاف والمقدســات والشــؤون 
الإســامية في الأردن، هي المشرف الرسمي 
علــى المســجد الأقصــى وأوقــاف القدس 

الشرقية.
وفــي انتظار ما ستســفر عنه مفاوضات 
محكمة  أجلت  وإسرائيل،  الأردن  بين  جارية 
الصلح الإســرائيلية في القــدس، الثاثاء، 

لمدة أسبوع قرارا بشأن طلب النيابة العامة 
الإسرائيلية إغاق مصلى »باب الرحمة«. 

لكن تخطيط منظمات إسرائيلية متطرفة 
الخميس،  أمس  للأقصــى،  جماعي  لاقتحام 
من شــأنه أن يصب مجددا الزيت على النار 

المتأججة في الأساس. 
وتحــت شــعار »معًــا نمنــع المســلمين 
من الســيطرة على بــاب الرحمــة« دعا ما 
أنصاره  الهيــكل«  منظمات  »اتحاد  يســمى 
والمستوطنين إلى مشاركة واسعة في اقتحام 

المسجد الأقصى الخميس.

نقطة فاصلة
 

ويرى مراقبــون أن »باب الرحمة« أصبح 
اليــوم بمثابــة نقطــة فاصلة جديــدة في 
العاقات الأردنية الإســرائيلية. وكشــفت 
جهــاز  رئيــس  أن  إســرائيلية  صحيفــة 
مؤخراً،  زارعمان  أرغمان  داف  »الشــاباك« 
حول  الأردنيين  المســؤولين  مــع  للتفاوض 
التوتر في المســجد الأقصى بعد إعادة فتح 

»باب الرحمة« المغلق منذ 2003. 
وقالــت صحيفة »إســرائيل اليــوم« إن 
»إســرائيل عرضت على الأردن إغاق »باب 
ترميمه،  بإعــادة  الســماح  مقابل  الرحمة« 
ولكن بشــرط أن تتم عمليات إعادة الترميم 

تحت إشراف سلطة الآثار الإسرائيلية«. 
ورغم أن العاقات بين عمــان وتل أبيب 
لا تتعدى الأطر الدبلوماســية التي تفرضها 
معاهدة السام بينهما، إلا أن هذه العاقات 
باتت على شفا تدهور جديد جراء التصعيد 

الأخير.
ويقول أحمد ســعيد نوفل، أستاذ العلوم 
السياســية فــي جامعة اليرمــوك الأردنية 
الإســرائيلية  الممارســات  إن  )حكوميــة( 
تتناقــض مــع بنــود اتفاقية الســام بين 

الجانبين.
واعتبر أن »الحكومــة الأردنية لا تمارس 
ضغطاً فعلياً، وعلى الأردن أن يهدد إسرائيل 
بسحب ســفيره من تل أبيب وطرد السفير 

الإسرائيلي من عمان«. 
وأوضح أن »ســفراء الدولتــين )الأردن 
وإسرائيل( جاؤوا تحت سقف اتفاقية وادي 
عربة، وممارســات إســرائيل تتناقض مع 

الاتفاقية«.
ويقــول يحيــى الســعود، رئيس لجنة 
فلسطين في مجلس النواب الأردني )الغرفة 
»الموقف  إن  للأناضــول  للبرلمــان(،  الأولى 
ما  قاطعاً  رفضاً  يرفض  والرســمي  الشعبي 
تتعرض له المقدســات من تهويد«.  وأوضح 
مشــاعر  تســتفز  خطرة  مرحله  »هــذه  أن 
المســلمين في العالم، وقد تســاهم في خلق 

الذي  الكراهية  وخطــاب  التطرف  من  حالة 
يهدد الشعوب برمتها«. 

بالدبلوماســية  »نفتخــر  بقولــه  وزاد 
الأردنية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، 
الثانــي بن الحســين  اللــه  والملــك عبــد 
»يمثــل صوت الحكمــة والعقــل والاعتدال 

والوسطية«. 
وأكــد أن »الحكومة هــي صاحبة الولاية 
على  مشدداً  الإسرائيلي«،  السفير  طرد  على 
أن »إســرائيل لا تريــد الســام ولا تحترم 
القوانــين وقد اخترقت معاهدة الســام مع 

الأردن في أحد بنودها«. 
ولفت إلــى أن »الأردن لــن يقف مكتوف 
الأيدي تجاه »باب الرحمة«، وهذا ســيؤدي 
إلى خلق صراع مع إسرائيل كون الأردن هو 
صاحــب الوصاية على القدس والمقدســات 

الإسامية«. 

صدام سياسي أردني إسرائيلي
 

ويقول حمادة فراعنة، الكاتب المتخصص 
في الشــأن الإســرائيلي الفلســطيني، إن 
التصعيد الإسرائيلي يأتي في إطار الدعاية 
الانتخابيــة لليمــين الإســرائيلي بقيــادة 

بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات.
وأشــار،  إلى أن الإجراءات الإسرائيلية 
بالاستفزاز  تتســم  الأقصى  المســجد  تجاه 
الفلســطيني  الشــعب  لأن  والتطــرف، 
الإسرائيليين  هزموا  القدس  أهل  وخصوصاً 

خال الأشهر الماضية أكثر من مرة. 
وأوضــح فراعنــة »فــي شــهر يوليو/ 
البوابات  وضــع  نتنياهو  قــرر   2017 تموز 
الإلكترونية والجسور الحديدية والكاميرات 
الذكية عنــد بوابات الأقصــى، وأجبر أمام 

صابة أهل القدس على إزالتها«.
وتابع »الانتصار الثاني في شهر فبراير/ 
شــباط 2018 عندما فــرض نتنياهو قوانين 
إجراءات على الكنائس المسيحية فانتفضت 
على  وأجبر  القــدس  فــي  القيامة  كنيســة 

التراجع«. 
كان  فراعنة،  وفــق  الثالث،  والانتصــار 
في أكتوبر/ تشــرين الأول من العام نفسه، 
عندمــا قررت إســرائيل إزالــة قرية الخان 
الأحمر شــرق القدس وأجبرت لاحقاً - أمام 
الصمــود والتضامن الفلســطينيين - على 
أردني  التراجع. وتابع »هناك غطاء وتفاهم 
الإسرائيلي  للتصعيد  للتصدي  فلســطيني 
الإسامية  الأوقاف  مجلس  بتشكيل  انعكس 
يوم 14 فبراير/شباط الماضي«. وعن العاقة 
الأردنية الإســرائيلية فــي هذا الخصوص، 
اعتبر الكاتب الأردني أنها في »حالة تصادم 

سياسي عالي المستوى«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أخلت قــوات الاحتال محيط »باب الرحمة« 
من المرابطين وســط تكبيراتهم، لتأمين حراسة 
اقتحامات المستوطنين في جولاتهم الاستفزازية 
من باب المغاربة مرورا ببــاب الرحمة الى باب 
السلسلة. وكشف مســؤول الإعام والعاقات 
العامة فــي دائرة الأوقاف فــراس الدبس، عن 
توقيف عشرات الشبان الفلسطينيين في ساحة 
الغزالي في باب الأســباط بعــد إخراجهم من 

باحات الأقصى.
وتأتــي اقتحامات المســتوطنين المتصاعدة 
بعد الدعوات لتحويــل مصلى باب الرحمة إلى 
كنيس يهودي والصاة داخله بالقوة، وتصاعد 
تصريحات وتهديدات رســمية إسرائيلية حول 
باب الرحمــة وإغاقه. واقتحم أمس نحو مئتي 
الثالث«  »الهيــكل  أنصار  مــن  يهودي  متطرف 
بحراســة  المبارك،  الأقصــى  المســجد  المزعوم 
مشــددة من قوات الاحتال الإســرائيلي تحت 
عنوان »معاً من أجل منع المسلمين من السيطرة 

على باب الرحمة«.
وكان المتحــدث باســم »اتحــاد منظمــات 

المعبد« أســاف فريــد قد حرض المســتوطنين 
على حشــد أكبر عــدد ممكن لاقتحــام الأقصى 
بهدف تحويل مصلى »باب الرحمة« إلى كنيس 
يهودي والصاة في داخله بالقوة. وكشــف أن 
مخططات المســتوطنين المتطرفين فشلت نتيجة 
فتــح الأوقاف مبنى بــاب الرحمــة، لافتا  الى 
وإقامة  المنطقــة،  لهذه  اقتطــاع  مخطط  وجود 
كنيس يهودي يحمل اسم »كنيس باب الرحمة«، 
ليكون مقدمة لإقامة الهيكل الثالث مكان مسجد 
قبة الصخرة المشــرفة والأقصــى المبارك داخل 

الحرم القدسي الشريف. 
والمقدسات  والشؤون  الأوقاف  مجلس  وأكد 
الإســامية في القــدس في بيانه علــى موقفه 
الثابــت باعتبــار مبنــى مصلى بــاب الرحمة 
جزءا لا يتجزأ من الـــمسجد الأقصى الـمبارك، 
ومواصلــة فتحــه لأداء الصاة فيــه، والعمل 
الفوري علــى تعميره وترميمه مــن قبل دائرة 
الأوقــاف الإســامية ولجنة إعمار الـــمسجد 
الأقصى الـــمبارك، باعتبارهما الجهة المسؤولة 
وصاحبتي الاختصاص في ذلك دون تدخل من 

قبل سلطات الاحتال بأي شكل من الأشكال.  
المســتوطنين  وقــد تم توثيق اســتفزازات 

وسط تحريض وتهديد رسمي إسرائيلي

»جماعات الهيكل« تصعّد اعتداءاتها على الحرم القدسي

أكد أن حكومته مفتوحة للجميع وستضم وزراء من فتح وفصائل من غزة والضفة والقدس

إشتية يعلن عمل حكومته المقبلة بـ »خطين متوازيين« في غزة
غزة ـ »القدس العربي«:

قال الدكتور محمد اشتية، المكلف بتشــكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، إن 
حكومته ســتعمل بـ »خطين متوازيين« في قطاع غزة، في إطار ما جاء في كتاب 
التكليف، مؤكدا إن الخطط الازمة لمســاعدة ســكان القدس وحماية المدينة من 

الاحتال تحتاج إلى التمويل.
وقال في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني الرسمي، حين تحدث عن الانقسام 
وملف غزة »قطاع غزة قطاع حبيب على قلوبنا، والهم الذي يعيشــه المواطن في 
غزة غير مســبوق«، لافتا إلى ارتفاع نسب تلوث المياه والانقطاع الطويل للتيار 
الكهربائي، وارتفاع نسب البطالة لـ51 % والفقر 70%، في ظل معيشة السكان في 

منطقة هي الأكثر كثافة سكانية في العالم«.
وأكد أن الهم الذي يعيشه سكان غزة يعد »أولوية« لدى حكومته المقبلة، لكنه 
قال إن »مفتاح ذلك يكون من خال إنهاء الانقسام سريعا«، مؤكدا أنه إلى جانب 
النسب الســابقة التي استعرضها بشأن الفقر والبطالة هناك »قهر« تبلغ نسبته 

100%، في إشارة إلى حكم حركة حماس.
وأشار اشــتية إلى أن حكومته المقبلة ستعمل من أجل مساعدة سكان غزة بـ 
»خطين متوازيين«، لافتا إلى أن أيا من هذين الخطين لن يكون على حساب الآخر، 
وقال إن الخط الأول ســيكون من خال مســاعدة الناس بما تستطيع الحكومة 
تقديمه من خدمات صحية وتعليمية وغيرها من الخدمات، لافتا إلى أن الســلطة 

تقدم شهريا 100 مليون دولار الى غزة.
وأوضح أن الخط الثاني ســيكون من خال إنهاء الانقسام. وأضاف »هذا أمر 
تقوم به حركة فتح، لكن سنسخر كل ما نســتطيع لإنهاء الانقسام«، مشيرا إلى 

توجيهات الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص.
وطالب اشــتية كذلك بتمكين الحكومة من العمل بشــكل كامل في قطاع غزة، 
كما دعا لإجراء الانتخابات والاحتكام للشــعب. وأضــاف »إن كانت الاتفاقيات 
لا تنفذ، فلنحتكم للشــعب«، مشــددا على ضرورة الالتزام بما سيخرج عن تلك 

الانتخابات.
يشــار إلى أن الحكومة الحاليــة »حكومة التوافق الوطنــي« التي أصبحت 
حكومة تسيير أعمال، كانت تطالب بتمكينها من إدارة قطاع غزة بشكل كامل كما 
الحال في الضفة، غير أن عدم تطبيق بنود اتفاق المصالحة بشــكل كامل بين فتح 

وحماس حال دون ذلك.

إنهاء الانقسام لإفشال صفقة القرن

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام من أجل إفشال »صفقة القرن«، لافتا إلى 
أن هذه الصفقة لا تشمل الاجئين ولا القدس ولا  حدود عام 1967، وتبقي فيها 
المستوطنات، كما لا تشمل  سيادة فلســطينية غرب نهر الأردن، وقال بالتالي 
المربع الباقي هو قطاع غزة«. وتابع »إذا اســتطعنا إنهاء الانقســام نستطيع 

إحباط صفقة القرن«.
وأشار إشــتية إلى أن القيادة الفلســطينية تواجه »حربا شرسة سياسيا 
وماليــا واقتصاديا«، لافتا إلــى أن الجانب الإســرائيلي والأمريكي يعتقدان 
أن ذلك يدفع الفلســطينيين لـ »الاستســام وقبول صفقة القرن، لكن هذا لن 
يتــم«. وتابع »نحن الآن مقدمون على تعزيز صمود المواطنين على أرضهم وفي 

بيوتهم«.
وأكد فــي الوقت ذاتــه أن الإدارة الأمريكية رغم تحركاتهــا لتمرير »صفقة 

القرن« لم تجد لها شريكا دوليا أو إقليميا، ولن تجد لها أي شريك فلسطيني.
وحــين تطرق إلــى ملف القــدس وما تواجهــه المدينة المقدســة من هجمة 
إســرائيلية في هذه الأيام، قال إشــتية إن بند القدس والحفاظ عليها جاء في 
كتاب التكليف الذي تســلمه من الرئيس عباس، وأن الرئيس أعطى تعليماته 

رام الله ـ »القدس العربي«:
اســتباحت جماعات من المستوطنين أمس باحات 
المســجد الأقصى على أفواج متتالية، وقامت بجولات 
اســتفزازية، تلبية لدعوة »جماعات الهيكل« المزعوم 
لـــ »اجتياحه«، في ظل اســتمرار حالــة التوتر في 
القدس المحتلة، رفضا للإجراءات الإسرائيلية  مدينة 
الأخيرة ضد المسجد والمصلين. في الوقت ذاته اقتحم 
مئات المســتوطنين أيضــا مقامات تاريخية شــمال 
الضفة، فيما قامت قوات جيش الاحتال بشــن حملة 

اعتقالات طالت عددا من المواطنين.
وجــاءت الاقتحامات للمســجد الأقصــى تلبية 
لدعوات »جماعات الهيكل« المزعوم، وســط حراسة 
مشــددة من عناصر الوحدات الخاصة في شــرطة 

الاحتال.
وقال شهود في المســجد الأقصى، إن مجموعات 
المســتوطنين دخلت من »بــاب المغاربــة«، وقامت 
بجولات اســتفزازية، في مناطق عدة في المســجد، 
وذلك تلبية لدعوات الاقتحام الأخيرة، التي طالبت 
المستوطنين بالمشاركة في »اجتياح« الأقصى، تحت 
شــعار »معاً من أجل منع المسلمين من السيطرة على 
باب الرحمة«، الذي تريد هــذه الجماعات تحويله 

إلى »كنيس يهودي«.
وترافقت الاقتحامات مع تشديد سلطات الاحتال 
إجراءاتهــا على أبواب المســجد، حيــث احتجزت 
بطاقات الكثير من المصلين، وقامت بتفتيش حقائب 

النساء واعتقلت أحد حراس الأقصى.
وتأتي دعوات الاجتياح بعد تمكن سكان القدس 
قبــل أســبوعين من فتــح »مصلى الرحمــة« خال 
مسيرة جماهيرية، بعد إغاق دام 16 عاما، وأقاموا 
الصاة فيه، رفضا للإجراءات الإسرائيلية، وعقب 
ذلك شــنت قوات الاحتال حملــة اعتقالات وإبعاد 
عن الأقصى طالت عشرات المقدسيين، بينهم قامات 

دينية وسياسية.
ولا تزال حالة التوتر قائمة في المســجد، وســط 
اســتمرار الدعوات الفلســطينية لـ«النفير العام« 
و«الرباط« في ساحات المسجد، للتصدي لمخططات 
الاحتــال. وطالــب مجلــس الأوقاف والشــؤون 
المواطنين  القــدس،  والـــمقدسات الإســامية في 
بمواصلــة رباطهم وشــدّ الرحال إلــى الأقصى »لما 
يشــكله هذا الرباط من أثر بالغ في تفويت الفرصة 
على الاحتال ومســتوطنيه من تحقيق مخططاتهم 

العدوانية«.
وأكد علــى حق المســلمين وحدهم فــي الأقصى 
بجميع مصلياته، وساحاته، ومرافقه وما دار عليه 
السور فوق الأرض وتحت الأرض، واعتبار »مصلى 
الرحمة« جزءا لا يتجزأ من الأقصى، ومواصلة فتحه 

لأداء الصاة فيه.
وكان مئات المســتوطنين قد اقتحموا ليل أول من 
أمس بلدة كفل حارس التابعة لمدينة ســلفيت شمال 
الضفة الغربية، وأدوا »طقوسًا تلمودية« في منطقة 
المقامات التاريخية، بحماية أمنية مشدّدة من جيش 
الاحتال، الذيــن منعو المواطنين مــن التحرك في 

المنطقة، بحجة تأمين العملية.
وكثيرا ما يقتحم المستوطنون مناطق فلسطينية 
في الضفة، لأداء »طقــوس تلمودية«، أبرزها«مقام 

يوسف« في مدينة نابلس.
واعتقلت قوات الاحتال شــابا من قرية دير أبو 
ضعيف شــرق جنين، بعد أن داهمــت منزل عائلته 
وتفتيشــه. وأجرت مناورات عسكرية في الأراضي 
الزراعيــة المحاذيــة لحاجز برطعة العســكري في 

المحافظة.
الكتلة  واعتقلت قوات الاحتال ستة من نشطاء 

الإســامية الإطار الطابــي لحركة حمــاس ، في 
جامعة بير زيت التابعة شمال مدينة رام الله وسط 

الضفة.
وقالت مصــادر محليــة إن تلك القــوات أيضا 
اعتقلت أربعة شبان في محافظة بيت لحم، بعد دهم 
منازل ذويهم وتفتيشــها. وأوضح المصدر أن قوات 
الاحتــال أثناء دهــم منزل محمد صبحــي العزة، 
أطلقت قنابل الغاز والصــوت داخل المنزل، ما أدى 

لإصابة عدد من قاطنيه بالاختناق.
كما اعتقلــت قوات الاحتــال مواطنين في بلدة 
دورا جنوب مدينة الخليل، خال عملية عســكرية 
شــملت مداهمة مناطق تابعة للمدينة، وتفتيشــها 

للمنازل.
وفي الســياق حذرت قوات الاحتال رعاة أغنام 
من الرعي في منطقة الفارســية الواقعة في الأغوار 

الشمالية.
وقال الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمة،، إن 
قوات الاحتــال داهمت خيام الســكان في المنطقة 
المذكورة، وحذرت رعــاة الأغنام من الرعي بالقرب 

من المستوطنات المنتشرة فيها.

والمعــروف أن رعــاة المواشــي فــي الأغــوار 
يتعرضون لاعتداءات المســتوطنين يوميا، بحماية 
قوات الاحتال، ويجبرونهم على ترك مراعيهم من 

أجل ضمها للمستوطنات.
إلــى ذلــك أكــد مركــز الإنســان للديمقراطية 
والحقــوق، أن الاحتــال يتذرع بمحاولــة تنفيذ 
عمليات طعن ضد جنوده، مــن أجل تبرير »جرائم 

القتل« ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك بعد أن كررت قــوات الاحتال مؤخرا، 
الحواجز  قرب  الفلســطينيين  اســتهداف  عمليات 
العســكرية، ضمن عمليات »إعدام ميداني«، آخرها 

كان قبل ثاثة أيام.
واعتبر المركز الحقوقي أن قتــل قوات الاحتال 
للشاب ياسر شويكي في الخليل، بادعاء محاولته 
تنفيذ عملية طعــن هي »جريمة قتــل خارج نطاق 
القانون ترقــى لتكون جريمة وفقًــا لنظام روما«، 
وهي مخالفــة لاتفاقيات والمواثيــق الدولية التي 
تكفل للإنسان حقوقه، ومن أهمها الحق في الحياة.

وطالب المركز بفتح تحقيق فــي الجريمة، تقوم به 
لجنة مستقلة، محملًا الاحتال كامل المسؤولية.

سيدة فلسطينية وآخرون يصرخون في وجوه المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى أمس

المتطرفين المقتحمين للأقصى ونشر شريط فيديو 
يقول فيه أحد المســتوطنين إن المســلمين الذين 
وعدوا بالقدوم للأقصــى هذا الصباح لمنعنا من 
الاقتحام غير موجوديــن.. يبدو أنهم خائفون. 
وتابع ساخرا »المسلمون حلوون كالسكر ويبدو 

أنهم يخشون الذوبان تحت المطر كالسكر«.
الفلتان العنصري في الميدان متناغما  ويأتي 
مع تصريحــات التهويش والتحريض الصادرة 
عــن وزراء في حكومــة الاحتال منهــم وزير 
إردان،  غلعــاد  الإســرائيلي،  الداخلــي  الأمن 
الذي قال أمس إن إســرائيل لن تسمح بمواصلة 
الفلســطينيين الصاة في مصلى »باب الرحمة« 
في الحــرم القدســي، الذي تمارس الشــرطة 
الإســرائيلية قمعا شــديدا ضد الشــخصيات 
إثر  المقدسيين  والمواطنين  والسياســية  الدينية 
افتتاحه قبل أســابيع. وتابع »لن نســمح بأي 
تغيير في جبل الهيكل )المسجد الأقصى( وإقامة 
مسجد آخر، لا عند باب الرحمة ولا في أي مكان 
آخر على »الجبــل«. ويتصاعد التوتر في البلدة 
القديمة في القــدس المحتلة منذ فتح مصلى باب 
الرحمــة عند أحد أبواب المســجد الأقصى، بعد 
أن كانت ســلطات الاحتال قد أغلقته في 2003، 
بحجــة وجود عاقة بين المســؤولين في مصلى 
شــرطة  وحاولت  حماس.  وحركة  الرحمة  باب 
الاحتال إغاق المصلى، لكن مصلين مقدســيين 

دخلوا إليه، ولا يزال المصلى مفتوحا.
كما تبين خــال مداولات جــرت في محكمة 
إســرائيلية أن أمر إغاق المصلى لم يعد ساري 
المفعول. ولم تصدر المحكمة الإســرائيلية قرارا 
بعد تقديم النيابة العامة الإســرائيلية استئنافا 
باسم الشرطة ويطالب بتمديد أمر إغاق مصلى 
باب الرحمة. وطلبت محكمة الصلح في القدس 
المحتلــة إيضاحات، ينبغي تســليمها حتى بعد 
غد الأحد حول الاتصالات بين إسرائيل والأردن 

بشأن المصلى. 
وفي أعقاب إعادة فتــح مصلى باب الرحمة، 
اتهــم اليمين الإســرائيلي وحــركات »الهيكل« 
خصوصا، الحكومة والشــرطة الإســرائيليتين 
الإســامية.  الأوقاف  أمام  »عاجزتــان«  بأنهما 
ودعت حــركات »الهيــكل« المزعوم إلــى تنفيذ 
طارئ«  »بشــكل  الأقصى  للمســجد  اقتحامات 
بزعم »الاحتجاج والصــاة لطرد الاحتال من 
موقع هيكلنا، وطرد الأوقاف من جبل قدسيتنا«.
وقد اهتــم القائمــون على حــركات الهيكل 
بتوفيــر حافــات مجانية لنقل مــن يرغب من 
اليهــود للوصــول للحرم القدســي الشــريف 
أمس. ويرى عدد كبير مــن المراقبين المحليين أن 
الأحزاب الصهيونية تحاول استغال حساسية 
المكان المقدس من أجل الاستفزاز وتسجيل نقاط 

ومكاسب انتخابية.
وحذر المعلــق المعــادي للصهيونية غدعون 
ليفي في مقال نشــرته »هآرتــس« أمس من أن 
نتنياهــو ليس المســؤول الوحيد عن انتشــار 
حالة الكراهية والعنصرية والشــعبوية. وقال 
إن تحميــل نتنياهــو فقط المســؤولية ينطوي 
المسؤولية  من  الإسرائيليين  تهرب  محاولة  على 
بصمتهم وبتوجهاتهم العنصرية . بيد أن صوت 
غدون ليفي يبدو صوتا خارج الســرب في ظل 
أجواء مســممة بالكراهية عشــية الانتخابات، 
لاســيما أن هناك أربعة أحزاب صهيونية تدعو 
لترحيل الفلسطينيين مشــاركة في الانتخابات 
ويتعرض  بالنجاح.  الاســتطاعات  لها  وتتنبأ 
المقدســيون والمرابطون داخل الحرم القدســي 
بشــكل  والإبعاد  والاعتقال  للضرب  الشــريف 

متصاعد منذ نحو أسبوعين. مسجد قبة الصخرةالمستوطنون يدنسون باحات الحرم القدسي أمس

بأن تكون للمدينــة أولوية كبيرة. وأضاف وهو يتحــدث عن خطط حكومته 
لمساعدة المدينة وسكانها »لنا تجربة كبيرة في القدس من خال دفاع أهلها، في 
الكثير من المواقف« ســاردا صمود المواطنين في معركة »البوابات الإلكترونية« 

وما تاها من تصدي سكان المدينة لهجمات الاحتال.

برامج سابقة لدعم أهل القدس

وأشار إلى وجود برامج سابقة لدعم سكان المدينة، تشمل برامج إسكان ودعم 
المؤسسات الصحية والشــباب، وقال »بناء عليه ســوف نقدم كل ما يلزم لدعم 

المدينة«، لكنه شدد على ضرورة توفر أموال الداعمين.
وأكــد أن المتبرعين لم يفوا بمــا وعدوا به تجاه المدينة المقدســة، وتابع »لدي 
أفــكار بهذا الخصوص«، لافتــا إلى أن هذه الأفكار ســيتم البــدء بتنفيذها بعد 
الانتهاء من تشــكيل الحكومــة. وأوضح كذلك أن حكومته ســتعمل على تحقيق 
برامج تخلق فرص عمل للشــباب، وتوســع دائرة الإبداع وتترك مجالا للريادة، 
من خال الشــراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي، تهدف في مجملها لخلق 
أرضية لعمل فئة الشــباب. وتطــرق رئيس الوزراء المكلف إلــى موضوع الأزمة 
المالية التي تمر بها الســلطة الفلسطينية في هذه الأوقات، بسبب حجز إسرائيل 
أموال الضرائب، وقال »إنه عقد اجتماعا مع البنك الدولي بهذا الشــأن«، مشيرا 
إلى وجود مشاورات مع المانحين وبعض الدول العربية من أجل توفير شبكة أمان 
مالية. وعن المدة الزمنية التي وضعتها الســلطة لدفــع جزء من رواتب الموظفين 
بسبب الأزمة المالية، قال »باعتقادي هذا الأمر سيكون إطاره الزمني ليس طويا«. 
وحين تطرق إلى إجراءات التقشف الحكومية قال اشتية »كل شيء ليس له لزوم 

وكل ما يؤذي مشاعر الناس لن يكون موجودا ولا نريد المبالغة في شيء«.
وبخصوص مشــاورات تشكيل الحكومة، قال اشــتية إنه استمع من المجلس 
الثوري واللجنــة المركزية لحركة فتح، وأكد دعمهمــا لحكومته المرتقبة بالكامل، 

لافتا إلى انه سيبدأ من الخميس )أمس( اجتماعات مع الفصائل بشأنها.
وأكــد أن حكومته ســتكون لـ »الكل الفلســطيني«، منوها إلى أنها ســتكون 
مفتوحة للجميع، وستضم فتح وقوى ووزراء من غزة والضفة والقدس. وأوضح 
أن النظام السياســي لتشــكيل الحكومة يتيح ثاثة أسابيع ويســمح بالتمديد 
لأســبوع آخر. وقال »نحاول الانتهاء ضمن الإطار الزمني حتى نختصر أي فراغ 

بين الحكومتين«.
وحول مشــاركة حماس في الحكومة قال إشــتية »إذا لم تشــارك حماس في 
الحكومة، ســتبقى الأبواب مفتوحة، حال انتهى الانقســام فالكل سيكون جزءا 

منها«.

الدكتور محمد اشتية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن نــادي الأســير الفلســطيني عن وجــود 79 
طفلا فلســطينيا، محرومين من أمهاتهم، في سجون 

الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضــح أن عــدد الأمهــات المحرومات مــن رؤية 
أطفالهن يبلغ 22 ، من بين 46 أسيرة يقبعن في معتقل 

»الدامون«.
وقال فــي بيان صدر بمناســبة »عيــد الأم«، الذي 
يصــادف 21 من مــارس/ آذار من كل عــام، إن إدارة 
معتقلات الاحتلال »تحرم بعض الأســيرات الأمّهات 

من زيــارة أبنائهــن، كما تحــرم الأســيرات الأمهات 
من الزيــارات المفتوحة، ومن تمكينهــن من احتضان 
أطفالهــن، إضافة إلى منع التواصــل الهاتفي معهم، 
وتمنع لقاء الأسيرات بأبنائهن الأسرى في معتقلات 
الاحتــلال«. وبيّــن أن مــن بــين الأســيرات أمهات لـ 
»أطفال رضع« اعتقلتهن ســلطات الاحتلال وحكمت 
عليهن بالاعتقال لســنوات طويلة، كالأسيرة نسرين 
حســن من حيفا، والمحكومة بســت ســنوات سجنا، 
ويعيــش زوجهــا وأطفالها الســبعة في قطــاع غزة، 
وتحرمها ســلطات الاحتلال من زيارتهم، إلى جانب 
حرمــان إخوتها في حيفــا من زيارتهــا أيضا، وذلك 

منذ اعتقالهــا بتاريخ 18 أكتوبر 2015، علما أن أصغر 
أطفالها لــم  يتجاوز الأشــهر الثمانية مــن عمره عند 
اعتقالهــا، وأكبرهم فتاة كانت بعمر 11 عاما، لا تزال 

تقوم برعاية أشقائها إلى جانب والدها.
وأوضــح النــادي أن الأســيرة فدوى حمــادة من 
القــدس، المعتقلــة منــذ عــام 2017، وتقضــي حكما 
بالسجن 10 سنوات، هي أم لخمسة أطفال، أصغرهم 
كان يبلغ من العمر أربعة أشــهر عند اعتقالها، إضافة 
إلــى الأســيرة الموقوفة لمى خاطــر من الخليــل، الأم 
لخمســة، ولم يبلــغ أصغرهم العامين عنــد اعتقالها، 
والأســيرة الموقوفة بلســم شــرايعة من الرملة، الأم 

لثلاثة، أصغرهم بعمر سنة ونصف.
وأشــار نــادي الأســير إلــى أن الاحتــلال يعتقل 
أيضا الأســيرة أمينة محمود عــودة، من القدس، منذ 
عــام 2017، ويحرمهــا من لقــاء ابنهــا الوحيد محمد 
أحمد هلســة المعتقل في »ريمون«، الذي كان يبلغ من 
العمــر 17 عاما عند اعتقاله عــام 2016، والحكم عليه 

بالسجن لـ 18 عاما.
وأوضــح أن الاحتلال يســتهدف عائلات وأمّهات 
الشــهداء كاســتمرار لسياســة العقوبات الجماعية 
بحقّ عائلة الأســير والشّــهيد، كاعتقال ســوزان أبو 
غنــام من القــدس، وهــي والــدة الشّــهيد محمد أبو 

غنــام، بادعــاء التحريــض، واعتقال وفــاء مهداوي 
من شــويكة/ طولكرم شــمال الضفة الغربية، والدة 

الشّهيد أشرف نعالوة.
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من 6500 أســير 
فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في الســن 
ومرضى، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشكل 
ســيىء، ويؤكــدون تعرضهم للتعذيــب والضرب، 
ومنهم مــن هو محروم من زيارة الأهــل، كما تتعمد 
ســلطات الســجون الــزج بعــدد منهــم فــي العزل 
الانفرادي، ويشتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام 

المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

بعضهم اعتقلت والدتهم وهم رضع

سلطات الاحتلال تحرم 79 طفلا فلسطينيا من أمهاتهم المعتقلات

الدولة الفلسطينية تغيب عن البرامج السياسية للأحزاب الإسرائيلية
التي ستخوض انتخابات الكنيست

■ القدس المحتلة ـ الأناضول: باســتثناء إشارة صريحة إلى تأييدها في حزب »ميرتس« 
اليساري، وأخرى خجولة في برنامجي حزب »العمل«، وتحالف »أزرق ـ أبيض« الوسطييْن، 
تغيب الدولة الفلســطينية عن برامج الأحزاب الإســرائيلية اليهودية، بينما تذهب أحزاب 

يمينية إلى إعلان رفضها لها. 
وتتفق الأحزاب الإســرائيلية اليهودية على أن مدينة القدس عاصمة إسرائيل، ولا تشير 

إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، باعتبار رفضه موقف إجماع لهذه الأحزاب قاطبة.
وتُعــادي هذه الأحزاب إيران وتنظيم »حزب اللــه« اللبناني، وحركتي حماس، والجهاد 

الإسلامي.
فيمــا يلي مواقــف الأحزاب الإســرائيلية المرجــح أن تتمثل فــي البرلمان الإســرائيلي 

)الكنيست(، الذي ستسفر عنه لانتخابات العامة المقررة في 9 إبريل/ نيسان المقبل. 

»تحالف أزرق - أبيض«
يخوض التحالف الوســطي بين حزب »مناعة لإسرائيل« برئاسة الرئيس السابق 
لأركان الجيش الإســرائيلي بيني غانتس، وحزب »هناك مستقبل« برئاسة يائير لبيد 

الانتخابات لأول مرة، ويتوقع أن يحصد أعلى المقاعد في الانتخابات. 
لكن تشكيل الحزب للحكومة، غير مضمون، نظرا لقوة أحزاب اليمين المتطرف، التي 

تتحالف عادة مع حزب الليكود المنافس. 
ويستهل الحزب برنامجه السياسي بالقول إن »إسرائيل هي الوطن القومي للشعب 

اليهودي وإسرائيل هي وطننا جميعا”.
ويقول: »في مواجهة الأخطار والتحديات من حولنا، سنستخدم القبضة الحديدية 
ضد من يضمرون الشــر لنا، في الوقت نفسه، ســنتصرف بحكمة ومسؤولية من أجل 

الاستفادة من أي فرصة قد تسنح«.
ويدعــو التحالف إلى »تعاون فعــال مع العناصر المعتدلة فــي العالم العربي وفي 
الدول الغربية« .ويلفت في هذا الصدد إلى أن »إيران، قوة إقليمية تعلن صراحة نيتها 
تدمير إسرائيل”. أما فيما يتعلق بالفلســطينيين، فيقول البرنامج السياسي:« سوف 
نعزز الكتل الاســتيطانية )في الضفة الغربية(، وســيكون غــور الأردن هو الحدود 
الأمنية الشرقية لإسرائيل، وسوف نسمح بالتنمية الاقتصادية المتسارعة في السلطة 
الفلسطينية وسنحتفظ بأفق مفتوح للتسوية السياسية في المستقبل، ستكون القدس 
الموحــدة العاصمة الأبدية لإســرائيل، وفي ضــوء هذه المبادئ ســوف ندرس خطة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام )صفقة القرن(، عندما يتم تقديمها«. 
أما بخصوص قطاع غزة، فيقول: »يجب أن نقود خطوة مزدوجة: من ناحية، سنرد 
بقوة على أي اســتفزاز وعنف على أرضنا، ومن جهة أخرى، ســنتحرك مع العناصر 

الإقليمية التي ستقدم لسكان غزة إمكانية حياة طيبة«. 
ويشــير إلى أن »مرتفعات الجولان هي جــزء لا يتجزأ من دولة إســرائيل، وهذه 
القضية غير قابلة للتفاوض«، و«سيتم تكثيف العملية المستمرة والناجحة ضد إيران 

وحزب الله لإبعاد إيران ووكلائها من الأراضي السورية«. 
وضمت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1981عبر قانون سنه »الكنيست”. 

»الليكود« 
الحزب اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتوقع أن 

يحل ثانيًا في الانتخابات دون استبعاد نجاحه في تشكيل الحكومة المقبلة. 
يعارض الحزب قيام دولة فلســطينية علــى حدود 1967، ويبدي اســتعدادًا لمنح 
الفلســطينيين كيانًا أقل من دولة، وأكثر من حكم ذاتــي على أجزاء من الضفة الغربية 
وقطــاع غزة، مع إبقاء المســتوطنات الإســرائيلية، والســيطرة على غــور الأردن، 
والاحتفــاظ بالمســؤولية الأمنية على المنطقة مــن البحر إلى النهــر باعتبارها أرض 

إسرائيل. 
ويؤيد الحزب ويدعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر القدس 

بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل. 
ويعتبر حزب »الليكود« أن إيران تشــكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل؛ كما يسعى 

لتأمين اعتراف دولي بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية المحتلة. 

 »اليمين الجديد«
يختصر الحزب الذي يترأسه وزير التعليم، نفتالي بينيت، ووزيرة العدل إيليت شاكيد، 
الموقف بأنه يدعو إلى »التمســك بأرض إســرائيل«، وأنه »لن تتم إقامة دولة فلســطينية«، 
وأن »إســرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأن »القدس الكبرى والموحدة )بشقيها 

الشرقي والغربي( هي عاصمة دولة إسرائيل«. 
ويعارض الحزب بالمطلق، قيام دولة فلســطينية، ويدعو للاســتيطان في »كل جزء من 

أرض إسرائيل بما في ذلك يهودا والسامرة )الضفة الغربية(«.

»البيت اليهودي« أو تحالف أحزاب اليمين 
وهو تحالف يضم في عضويته عددًا من الأحزاب اليمينية الإسرائيلية الصغيرة بمن 
فيها نشطاء ســابقون في حزب »كاخ« الإرهابي المحظور في إسرائيل والولايات المتحدة 

الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا. 

ويقول التحالف في برنامجه السياســي إنه »يلتزم بمبدأ أرض إســرائيل وشعب 
إسرائيل، وفقًا للتوراة«. 

كما يشــجع الحزب »الاســتيطان في كافة أنحاء أرض إســرائيل والقدس عاصمة 
إسرائيل«. 

 »شاس«
الحزب اليميني الديني، الذي يقوده وزير الداخلية أرييه درعي، يركز على القضايا 
الدينيــة، وتعزيز العدالــة الاجتماعية.  ويتجنب في برنامجــه الخوض في القضايا 

السياسية، ولكنه يؤمن بوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. 

»كلنا« 
يخوض رئيس الحزب، ووزير المالية الإســرائيلي موشــيه كحلــون الانتخابات 
المقبلة على أســاس أن الحزب »يميني حقيقــي«، وإن كان برنامجه يركز على القضايا 

الاجتماعية. 
وعلى الرغم من أن كحلون يتبنى مواقف متشددة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، إلا 

أن الحزب يصوّر نفسه على أنه حزب وسطي. 
وكغيره من الأحزاب في الحكومة الحالية، فإنه أيّد قانون القومية ويعتبر »القدس 

الموحدة« عاصمة لإسرائيل ويرفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين. 

»هوية«
يرأس هذا الحزب اليميني القيادي الســابق قي حزب »الليكود« اليميني المتشدد، 
موشــيه فايغلين. واســتنادًا إلى برنامج الحزب، فإن »أرض إسرائيل هي ملك لشعب 
إســرائيل بمفرده بقــرار إلهي«، ويقول: »يعتــرف القانون الدولي بــأن إقليم يهودا 

والسامرة )الضفة الغربية( مخصص لدولة يهودية«.
ويحمل الحزب مواقف متشددة تجاه مدينة القدس، والمسجد الأقصى الذي يسميه 

اليهود المتشددون »جبل الهيكل«. 

»يهودوت هتوراه« 
حزب يميني دينــي، يقوده نائب وزير الصحة يعقوب ليتســمان، ويميل إلى دعم 
معســكر اليمين في مواقفه السياســية.  يعمل الحــزب على تمثيل مصالــح الطائفة 

»الحريدية« في إسرائيل في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية. 

 »العمل« 
برئاســة آفي غاباي، يطرح حزب »العمل« الانفصال عن الفلسطينيين بعد أن كان 

لسنوات يدعو إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. 
وفي برنامجه الذي يخوض على أساسه الانتخابات المقبلة، يقول الحزب:« بصفتنا 
حزب رفع راية المبادرة السياســية، والســعي إلى الســلام، نحــن ملتزمون بالعمل 
لضمان مستقبل إســرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والعمل من أجل الانفصال عن 
الفلســطينيين، على أساس مبدأ دولتين لشــعبين، كجزء من بناء نظام إقليمي واسع، 

بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة”. 
وبشأن المواطنين العرب في إسرائيل، يقول إن »قانون القومية في صيغته الحالية 

ينتهك بشدة قيم المساواة”. 
يُذكر أن حزب العمل، هو الذي توصل، إبّان حكمه لإســرائيل، إلى اتفاقيات السلام 

مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. 

 »ميرتس«
في المجال السياسي، يدعو »ميرتس« إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة دولة 
فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ويقول: »نحن نعتقد أن على إسرائيل أن تتبنى مبادرة 
الجامعة العربية )المبادرة العربية للســلام(، وأن على حكومة إســرائيل أن تعلن من 
تلقاء نفسها، التزامها بالتوصل إلى تســوية سياسية تقوم على أساس تقسيم البلاد 

على أساس حدود 1967«، و«ميرتس« يدعو إلى تجميد فوري للمستوطنات. 

الأحزاب العربية 
تعارض الأحزاب العربية مجمل المواقف التي يطرحها اليمين والوسط الإسرائيلي 
تجاه القضية الفلسطينية، وتدعو إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية 

على حدود 1967. 
وتتماثل الأحزاب مع مواقف منظمة التحرير الفلســطينية بوجوب تطبيق قرارات 

الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية لإحلال السلام بين إسرائيل والعرب. 
يذكر أن ثمة أحزابا صهيونية أخرى ســتخوض الانتخابات، ولكن اســتطلاعات 
الرأي العام لا تتوقع نجاحها مثل حزب »إســرائيل بيتنا« اليميني برئاسة وزير الأمن 
الســابق أفيغدور ليبرمان، وحزب »غيشــر« )جسر( اليميني برئاســة أورلي ليفي 

أبكسيس التي انشقت عن حزب »إسرائيل بيتنا«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
قالت مصــادر في إســرائيل إن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب قدم 
لهــا هدية قبيل الانتخابــات العامة، وتحديدا لرئيــس حكومتها بنيامين 
نتنياهو، بإقدام وزارة الخارجية على شطب صفة » الأراضي المحتلة » عن 

هضبة الجولان والضفة الغربية المحتلتين. 
وأزال تقرير لوزارة الخارجيــة الأمريكية للمرة الأولى منذ 1967 صفة 
»المناطق المحتلة« عن هضبة الجولان الســورية وغــزة والضفة الغربية، 
التي احتلتها إســرائيل. وبدلا من ذلك تعتبــر وزارة الخارجية الأمريكية 
أن الجولان والضفة وغزة مناطق تقع »تحت السيطرة الإسرائيلية«، فيما 

كانت تقارير سابقة تعتبرها »محتلة«.
والمفارقــة أن ذلك جاء في تقرير صدر عــن وزارة الخارجية الأمريكية 
الســنوية حول ممارسات حقوق الإنســان، الهادف إلى لفت الانتباه إلى 
حالة حقوق الإنســان في كل دولة من الدول الأعضــاء في الأمم المتحدة. 
وتحاشــى قســم منفصل من التقرير، خــاص بالضفة الغربيــة وقطاع 
غزة، الإشــارة إلى تلك الأراضي بوصفها »محتلــة« أو »تحت الاحتلال« 
الإســرائيلي. وادعى مســؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن ذلك لن 
يحدث تغييرًا في السياســة الأمريكية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية، 
فيما تجنــب التطرق الى تغييــرات في سياســة الإدارة الأمريكية، حول 
مرتفعات الجولان السورية، وعلل ذلك بالزعم أن »التقرير يتناول قضايا 

تتعلق بحقوق الإنسان، وليس القضايا القانونية«.
وردا على سؤال عن هذا التغيير في قضية حساسة في الشرق الأوسط، 
قال مصدر أمريكي رفيع:  »لا يوجد تغيير في نظرتنا أو سياستنا إزاء هذه 
المناطق والحاجة إلى التفاوض للتوصل إلى تسوية هناك«. كما قال مايكل 
كوزاك من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنســان والعمــل في الوزارة، إن 
»هذه بالمناسبة ليســت قضية متعلقة بحقوق الإنســان، بل قضية وضع 
قانوني«. وادعى أن »ما نحاول القيام به هو إعداد تقرير عن وضع حقوق 
الإنســان في هذه المناطق، وبالتالي فأنت تحاول فقط العثور على طريقة 
لوصف المكان الــذي تقدم تقريرا عنــه«، معتبــرا أن »الأراضي المحتلة« 
مرتبطــة بمعنى قانوني، وأن مــا حاولوا القيام به هــو التحول أكثر إلى 

مجرد وصف جغرافي للمنطقة«.
وتكرر هذا العام ظهور تغيير آخر ذي دلالة كان قد ظهر في تقرير العام 
الماضي، حيث جاء التقرير بعنوان »إسرائيل ومرتفعات الجولان والضفة 
الغربية وقطاع غزة«، بدلا من عنوان سابق »إسرائيل والأراضي المحتلة«. 
ويكتســب هذا الموقف الأمريكي، على رمزيته، أهمية في ســياق الأصوات 
المنادية داخل الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، على حد سواء، باعتبار 

الجولان جزءًا من إسرائيل.
يشــار الى أن الإدارة الأمريكية أقرّت عمليًا بـ«السيادة« الإسرائيلية 
على القدس المحتلة عبر اعترافها بها عاصمــة للاحتلال في كانون الأول/ 

ديسمبر 2017، ونقل سفارتها إليها في الـ 14 من أيار/ مايو الماضي. 
كذلك أعلن السيناتور الأمريكي، ليندســي غراهام يوم الإثنين الماضي 
بعد جولــة له في هضبة الجــولان المحتلة برفقة نتنياهو أنه ســيواصل 
مساعي الدفع بمشروع في مجلس الشيوخ الأمريكي للاعتراف بالسيادة 
الإســرائيلية على الجولان المحتل. وقال في تصريحات لقناة إســرائيلية 
إن هناك »أجواء إيجابية في البيت الأبيض حول دعم الضم الإســرائيلي 
لمرتفعات الجــولان« .وتابــع »الجولان منطقــة حيوية وإســتراتيجية 
لإســرائيل، ولا يمكنهــا التخلي عنهــا«. وأضاف  »آمل أن تقــول الإدارة 
الأمريكية نعم للضم«. ووصف نتنياهو غراهــام كواحد من أكبر أصدقاء 
إســرائيل وأصدقائه الشــخصيين الرائعين، مشــيدا بما قام به وحاول 

توظيف أقواله حول الجولان في حملته الانتخابية.
وقال وزير المخابرات والقائم بأعمال وزير الخارجية الإســرائيلي، 
يســرائيل كاتس، إنــه يأمل باعتــراف الولايات المتحدة بالســيادة 
الإســرائيلية علــى مرتفعات الجولان الســورية، وأضــاف :« مل أن 
يحدث هذا خلال زيارة نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة نهاية الشهر 

الحالي«.  
كما توقع الحزب المنافس »أبيض- أزرق« بقيادة  بيني غانتس أن يعلن 
ترامب خــلال لقائه مع نتنياهو، عن اعتراف أمريكي بالضم الإســرائيلي 
لمرتفعات الجولان الســورية المحتلة، واعتبروا أن هكذا اعتراف، ســيمثل 

دفعة سياسية قوية لنتنياهو عشية الانتخابات. 
واعتبــرت صحيفــة »يديعوت أحرونــوت« ذلك تدخــلا خارجيا في 
الانتخابات الإســرائيلية. ونوهت لزيارة مرتقبة للبلاد سيقوم بها وزير 
الخارجية مايك بومبيو ســتتم في الأســبوع المقبل، مشيرة الى أن ذريعة 
الزيارة هي دفع مشروع قنوات الغاز من إسرائيل إلى أوروبا. واستذكرت 
أن الولايات المتحدة تحفظت في الماضي على زيارة ساســتها لإســرائيل 
عشــية كل انتخابات عامة تحاشــيا لاتهامها بالتدخل بشــأن إسرائيلي 
داخلي. يضاف الى ذلك زيارة نتنياهو نفســه لواشنطن في 24 من الشهر 
الحالي ومن المرتقــب أن يقدم خطابا في مؤتمر المنظمــات اليهودية، وأن 
يســتضاف في البيت الأبيض من قبل ترامب الذي سبق وأشاد به علانية 

ولم يرفض استخدام صورته في 
يذكر أن إســرائيل احتلت مرتفعات الجولان الســورية في عام 1967، 
وفي عام 1981 أقر الكنيســت قانون ضمها بمبادرة مــن رئيس حكومتها 
مناحــم بيغن، ولكــن العالم ما زال يتعامــل مع المنطقة علــى أنها أراض 
سورية محتلة. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار الأمريكي 
المذكور دليــلا إضافيا على توجهات ومميــزات الإدارة الأمريكية الحالية 
المعادية للشعب الفلســطيني ونســف كل القرارات الدولية. وتابع »مثل 
هذه المصطلحات لن تغير الواقع لأن الأرض الفلســطينية المحتلة عام 67 

والجولان العربي المحتل هي أراض محتلة«.
وحاول المحلل العسكري في موقع »واللا«، أمير أورن التقليل من أهمية 
شــطب وزارة الخارجية الأمريكية كلمة احتلال عن الأراضي التي احتلتها 
إســرائيل عام 1967، بادعاء أنه لا يمكن التنصل من قرارات الأمم المتحدة 
ذات الصلة، كمــا أن الخريطة التي تعتمدهــا الإدارة الأمريكية تظهر فيها 
الأراضي المحتلة والمســتوطنات، ســواء في الجولان الســوري المحتل أو 
في الضفة الغربية، وبالتالي، فمن المبكر »الاحتفال« بســيادة إسرائيلية 
موهومة على الجولان. واســتذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت 
في تقريرها 113 صفحة لإســرائيل، تشمل التحقيقات مع رئيس الحكومة، 

بنيامين نتنياهو، والاعتقالات الإدارية، ومعاملة طالبي العمل.
ويشير إلى أن إســرائيل علقت آمالا على شطب كلمة »احتلال«، ولكنه 
يجب على نتنياهــو أن يدرك أنه يجب ألا يتوهم من شــطب الجولان من 
قائمــة الأراضي المحتلــة، وألا يتوقع أن يتــم التنصل من قــرارات الأمم 
المتحدة التي تمنع ضم الجولان الســورية المحتلة. وحسب قوله فإنه إذا 
كان نتنياهو سعيدا برؤية العناوين الخاطئة التي تضم الجولان والضفة 
الغربية، فإنه على ما يبدو لم يصل بعــد إلى »الصفحة 34«  في التقرير«، 
حيث يفصل هناك تحت عنوان »الفساد وغياب الشفافية« التهم الجنائية 
الأربع الموجهة ضد نتنياهو وضد مقربين منه، وهي »تلقي هدايا بشكل غير 
قانوني، جهود لقمع المنافســة في الصحافة مقابل تغطية إيجابية، فساد 
في تســوية شــركة بيزك، ولائحة اتهام ضد زوجة نتنياهو«، إضافة إلى 
تحقيقات مع وزراء ومســؤولين كبار آخرين. كما كرس التقرير جزءا من 
113 صفحة عن إسرائيل، وجزء آخر عن الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعج 
التقرير باقتباسات من مصادر رســمية، مثل »الدائرة المركزية للإحصاء« 
و«سلطة الســكان والهجرة« و»قســم التحقيقات مع أفراد الشرطة«، كما 
يعتمد على تقارير وشــكاوى من منظمات مثل »كســر الصمت« و«أطباء 
من أجــل حقوق الإنســان« و»الصليب الأحمر« و»أمنســتي«، ومنظمات 
أخرى ترصد إجراءات الحكومة الإسرائيلية والجيش والشرطة ومصلحة 
السجون، كما تتابع إســاءة الحاخامية الرئيســية والبلديات لـ»كل من 
لــم يولد ذكرا أو يهوديا. كما يشــير التقرير إلى 22 ألــف عربي درزي في 
الجولان المحتلة، بوصفهم مواطنين ســوريين، يرفضون اعتبار أنفســهم 

إسرائيليين«. 
ويميز التقرير بشــأن القدس، بين شــطريها الغربي والشرقي وينتقد 
التمييز ضد الفلســطينيين في الخدمات البلدية. وكتب أورن أن »بريطانيا 
هي الدولــة الغربية الوحيدة فــي العالم، )إلى جانب باكســتان(، التي 
اعترفت بضم الضفة الغربية إلى الأردن عام 1950، ولكن ذلك لم يجد نفعا، 
وحتى إذا احتضن ترامب الجولان، فإن مكانة المنطقة لن تتغير، وتبقى في 

انتظار تجديد المفاوضات مع سوريا.
وفي سياق ذي صلة، يشير الكاتب إلى تقرير آخر للخارجية الأمريكية 
بشأن الاتجار بالبشــر، حيث أن الفصل الإسرائيلي في هذا التقرير، الذي 
نشــر الصيف الماضي، يعتبر حادا جدا، ويهاجــم تعامل حكومة نتنياهو 
مع طالبــي العمل، كما يهاجــم العقوبات الخفيفة التــي يفرضها القضاء 

الإسرائيلي على الأتجار بالنساء.

بعد إسقاط الخارجية الأمريكية صفة »المحتلة« عن الجولان والضفة

أوساط إسرائيلية تعتبر »هدية ترامب« 
لنتنياهو تدخلا في شأن داخلي

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة 
وكســر الحصار، عــن تنظيــم »مليونية 
الأرض والعــودة« فــي 30 مــارس/ آذار 
الحالــي الــذي يصــادف ذكرى ســنتها 
الأولــى، ودعت لاعتبار هــذا اليوم الذي 
تبدأ فيه »مســيرات العودة« عامها الثاني 
يوما لـ »الإضراب الشامل« في كل المناطق 

الفلسطينية.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في 
منطقــة »مخيم ملكة« شــرق مدينة غزة، 
أحد مخيمات العودة الخمســة، تلا خالد 
دعا  رئيسيا  بيانا  الهيئة  منســق  البطش 
خلاله الجماهير في قطاع غزة للمشــاركة 
في »المســيرات الشــعبية الســلمية« في 

المخيمات الخمسة.
ودعا أهل الضفة لـ »النزول والاحتشاد 
أمام المفترقات ونقاط التماس وعلى الطرق 
الالتفافيــة«، مطالبــا كذلك فلســطينيي 
بتنظيــم   1948 عــام  المحتلــة  المناطــق 
تظاهرات ضد الاحتلال وسياســاته. كما 
دعا ســكان القدس للرباط في ســاحات 

الأقصى وعلى بواباته وأسواره.
يشــار إلــى أن فعاليــات »مســيرات 
العــودة« انطلقــت في30  مــارس 2018، 
ضمن جهود ســكان غزة لكســر الحصار 
مخيمات  إقامة  خلال  من  عليهم،  المفروض 

قرب الحدود الإســرائيلية، ولجأت قوات 
إلى  الفعاليــات  انطــلاق  منذ  الاحتــلال 
والمميتة«،  المفرطــة  »القــوة  اســتخدام 
رغــم الانتقــادات الدولية، حيث أســفر 
الاستهداف الإسرائيلي عن استشهاد أكثر 
من 260 شهيدا، فيما فاق عدد المصابين الـ 
24 ألفا، عشــرات منهــم تعرضوا لحالات 
بتــر. ودعت اللجنــة في بيانها الشــعب 
أماكــن وجــوده،  الفلســطيني فــي كل 
لإعــداد البرامــج والخطــط لـــ »إطلاق 
أوســع الفعاليات والأنشــطة الشــعبية 
الأرض  يوم  ذكــرى  لإحياء  والجماهيرية 
الخالد، وإعطاء الزخم والدعم والإســناد 
لمســيرات العودة وكســر الحصــار التي 
تدخل عامها الثاني وهي أشد صلابة وقوة 

وإصرارا على تحقيق أهدافها«.
»إطلاق  بـــ  الضفــة  أهــل  وطالبــت 
الاســتيطان  وجــه  فــي  انتفاضــة« 
والمســتوطنين الذين قالت إنهم »يشكلون 
وأرضنــا  لوجودنــا  لحظيــاً  تهديــداً 
كل  يمس  خطــراً  ويمثلون  ومؤسســاتنا 
تفاصيل الحياة اليومية لشعبنا في الضفة 

الغربية«.
وجاء في البيان »ليكن يوم الثلاثين من 
مارس يوماً وطنياً يسمع فيه العالم صوت 
الصوت  هذا  وليزلزل  الفلســطيني  الحق 

باطل الاحتلال الإرهابي المجرم«.
وأكــدت الهيئة الحفاظ علــى »الطابع 
الشعبي السلمي« لمسيرات العودة، وقالت 
إن فعاليات 30  مارس ســتكون »سلمية« 

أكدت على »سلمية الفعاليات« في نهاية عامها الأول

الهيئة الوطنية الفلسطينية للمسيرات تعلن عن »مليونية الأرض والعودة« 
وتدعو لإضراب شامل و»انتفاضة« يوم 30 آذار ضد الاحتلال

وفي النقاط المحــددة لها داخل »مخيمات 
العودة الخمسة«، وأنه لن يتم فتح نقاط 

جديدة.
وتأتي الدعوة لهذه المســيرات في ظل 

اســتمرار الوســاطات التــي تقوم مصر 
وقطر والأمم المتحــدة، من أجل المحافظة 
على اســتمرار الهدوء علــى حدود غزة، 
التوصل  جرى  ســابقة  تفاهمات  وتنفيذ 

إليها، تبدأ بتخفيف أزمــات غزة، وتقود 
في نهايتها الى كسر الحصار.

إلى  تحولــت  المســيرات  أن  وأكــدت 
»نهجٍ«، وباتت أيضا »برنامج عمل وطني 

واعتلى صوتها ووقعها على كل أشــكال 
المســاومة ومؤامــرات تصفيــة القضية 

الفلسطينية«.
وأشــارت إلــى أن المســيرات جاءت 
رداً علــى » صفقة القــرن » التي قالت إن 
»أصحابهــا المتصهينين والمتطرفين، تلقوا 
صفعة أربكــت كل حســاباتهم وأطاحت 
بأحلامهم ووضعتهم في مأزق حقيقي بعد 
أن كانــوا يقتربون من فــرض مؤامرتهم 

أمام حالة من الاستسلام الرسمي«.
وجاء في البيان »اليوم نعلن وباســم 
كل قــوى وفصائــل شــعبنا وتياراتــه 
واتحاداتــه  والاجتماعيــة  السياســية 
والشبابية،  والنقابية  والمهنية  النسائية 
أمام العالم أجمع، أننا لن نسمح للمؤامرة 
بأن تمر، ولن نســمح لترامــب وإدارته 

وزبانيته أن ينفذوا مخططاتهم«.
ممثلين  تضــم  التي  الهيئة  وتعهــدت 
عن الفصائل وعن الشــخصيات المستقلة 
والمؤسســات،  والأكاديميين  والوجهــاء 
بمواصلة قيادة المســيرات »لتكون ســداً 
التي تســتهدف  المؤامرات  أمام كل  منيعاً 
ان  وأضافــت  الفلســطينية«.  القضيــة 
لمشروع  حامية  ســتظل  الوطنية  »الهيئة 
الوحدة وســتعمل بكل الســبل من أجل 

تحقيق المصالحة«.
وتعهدت بأن تبقى القدس »عنوان كل 
فعل وطني وشــعبي، وقبلة كل الأحرار« 
كله  الفلسطيني  الشعب  »سيبقى  .وقالت 
صفاً وجســداً واحداً من أجل الدفاع عن 

القدس ويبقى واجب الدفاع عنها أولوية 
لا تقبل التســويف أو التأجيل، والقدس 
هي الهدف الأول لمســيرات العودة وكسر 

الحصار«.
ودعت وســائل الإعلام الفلســطينية 
والعربيــة والصديقــة لـــ »توثيق هذه 
)مسيرات  والوطنية  الإنســانية  الملحمة 
العودة( وتخليدها في الذاكرة الإنسانية 
عبر الأفلام والبرامــج ومختلف الأعمال 
الفنيــة«. وطالبــت بتحقيــق الوحــدة 
والشــراكة الوطنيــة وإنهاء الانقســام 
احتراما لدماء شــهداء المسيرات، ووفاء 

لكل تضحيات الأسرى والجرحى.
وأكدت في الوقت ذاته على اســتمرار 
مســيرات العــودة، ودعــت دول العالم 
لإنهاء الظلم عن الشــعب الفلســطيني، 
أن  العــدوان  لهــذا  الأوان  »آن  وقالــت 
يتوقــف، وآن الأوان أن يحيــا الشــعب 
الفلســطيني حيــاة كريمــة ينعــم فيها 
بالحرية والاســتقلال ويبيــت ليله دون 

تهديد بالقصف أو القتل أو الاعتقال«.
وأضاف »إننــا أصحاب حق، وإننا لن 
نتخلى عــن هذا الحق ولــن نتنازل عنه 
ولن نفاوض عليه، وســنبقى ندافع عنه 

ونطالب به مهما كلفنا ذلك من ثمن«.
وناشــدت الهيئة الضمير العالمي وكل 
المناصرين  وكل  الإنســان  حقــوق  دعاة 
للعدالــة وللقيم الأخلاقية والإنســانية، 
الفلســطيني  الشــعب  بــأن يقفوا مــع 

ومطالبه العادلة.

خالد البطش
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شؤون عربية وعالمية

في ندوة في الرباط بمشاركة زعامات يسارية فيما غاب الإسلاميون عن المنصة

المغرب: فاعلون حقوقيون وسياسيون وأكاديميون يفككون أعطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان 
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل :

وسياســيون  حقوقيــون  فاعلــون  أجمــع 
وأكاديميون علــى التراجع الــذي يعرفه المغرب 
في مجــال حقوق الإنســان وعلــى المفارقة بين 
النص الدســتوري والواقع من جهة، وبين النص 
الدســتوري والمواثيق الدولية لحقوق الإنســان 
في بعض الأحيــان، خاصة فيما يتعلق بالحريات 
الفرديــة وحرية المعتقد والمــرأة والأمور التي لها 
صبغة دينية، من جهة أخرى. وتطرق المتدخلون 
لازدواجيــة الخطاب فيما يتعلــق بكونية حقوق 
الإنســان والخصوصيــة المحليــة، مشــخصين 
الأعطــاب التي تحــول دون إحقــاق دولة الحق 
والديمقراطية بالمغرب رغم التعديل الدســتوري 
الذي عرفه عقب موجة الربيع العربي ســنة 2011 
والتي شــكلت حركة »عشــرين فبراير« نسختها 

المغربية. 
الإنســان  حقوق  بواقــع  المتعلقــة  الأســئلة 
والديمقراطية في المغــرب تمت مقاربتها في ندوة 
حــول »الديمقراطية وحقوق الإنســان« نظمتها 
الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعيــة  الرباط  في 
)مســتقلة(، مســاء الأربعاء، في إطــار التهيئة 
لمؤتمرها العاشــر حضرتها زعامات يسارية فيما 
غاب الإسلاميون عن المنصة، ولم يغب موضوعهم 
من علــى مائدة النقاش. واعتبــرت نبيلة منيب، 
الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي الموحد )حزب 
برلماني يســاري معارض(، أن المرحلة هي مرحلة 
الديمقراطيين  تراجع للإســلاميين وتتطلب مــن 
التقــدم فــي العمــل: »هنــاك تراجع للإســلام 
السياســي، وهذه بداية النهضــة والخروج من 

الجهل المقدس«.

المشكلة ليست في الدين بل في تأويله

وقالت حول سؤال علاقة الدين بالديمقراطية، 
إن المشــكل ليس في الدين بل في تأويله، فكما أن 
هناك تأويلًا نكوصيــاً له هناك تأويل تحرري له، 
مؤكدة أن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية 
وبأن البنــاء الديمقراطي في المغــرب تم تعطيله 
وتم تضييع عدة فرص، معتبرة أن المشــكل يكمن 
فــي النظام وفي النخب كذلك، وفي أن الدســتور 
الحالي وإن كان متقدماً على سابقيه، فهو لم يمكن 
من فصل حقيقي للســلط. تقول منيــب متحدثة 
عن صورية الديمقراطيــة في المغرب وعن ضعف 

المؤسســات التي ترى أن نخباً فاســدة تترأسها، 
وعــن موضوع الكونيــة والخصوصية في مجال 
حقوق الإنســان، إنه وإن كان الدســتور المغربي 
ينص على ســمو المواثيق الدوليــة فهو في نفس 
الوقت ينص على احترام الخصوصية، مما يجعل 
مجموعة من الحقوق مثل حرية المعتقد والمساواة 
الفعلية بــين الرجل والمرأة والحقوق الجنســية 

تبقى محل أخذ وجذب في هذه الازدواجية.
وشــددت منيب على أنّ حقوق الإنسان تشكل 
أساس وجوهر الديمقراطية، معتبرة أنّ الدستور 
الحالي »لا يحترم الجيل الأول من حقوق الإنسان، 
لأنه لم يحترم حرية المعتقد والمساواة الفعلية بين 
النســاء والرجال، ولم يحتــرم الجيل الثاني من 
حقوق الإنســان المتعلقة بالحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافية، رغم تنصيصه على عدد 
من الحقوق، ولــم يحترم الجيــل الرابع لأنه لم 
ينص على عدد مــن الحقوق الجديدة، كالعلاقات 
الرضائية«، ودعت إلى استحضار السياق العالمي 
حين تقييم وضعية حقوق الإنسان، دون التعويل 
على القوى العالمية للنهوض بحقوق الإنسان في 
البلــدان النامية، »لأن هناك لوبيــات تتحكم في 
الإعلام وتوجــه الرأي العام، وهــي التي تُوصل 
الرؤســاء الذين تدعمهم إلى الحكــم، للدفاع عن 
مصالحها، كمــا هو الحال في فرنســا والولايات 

المتحدة الأمريكية«.
وأكد مصطفــى البراهمة، العــام لحزب النهج 
الديمقراطــي )يســاري راديكالي لا يشــارك في 
الانتخابات(، على صورية الديمقراطية والمفارقة 
بين النــص والواقع، واعتبــر أن التنصيص على 
الحقوق موجود لكن أين هــو التطبيق؟ وقال إن 
إرادة الشــعب المغربي وســيادته غير موجودة، 
والموجود هــو إرادة الدولة العميقة التي تتلاعب 
في القوانين والانتخابــات والتقطيع الانتخابي، 
مشــيراً إلى التضييق الذي تعاني منه الجمعيات 
الجادة كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وواقفاً 
عند ما تتعرض له جماعة العدل والإحسان، وهي 
أكبر جماعة إسلامية معارضة  شبه محضورة، في 
الآونة الأخيرة من تشميع لبيوت أعضائها،  مؤكداً 
أن  من يتشــبع بحقوق الإنسان يجب أن يقف مع 
كل تتعــرض حقوقــه للانتهاك،  لذلــك لا يجب 

السكوت عما يحصل للعدل والإحسان«. 
وقــال إن العلاقــة بين الديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان تطــرح بحــدة خاصــة مــع الثورات 
العربي.  العالــم  يشــهدها  التي  والانتفاضــات 
وأكــد أن القانــون وحــده لا يكفــي، لأن الدول 
الديكتاتورية بدورها فيها قوانين تبين أن النظام 

المغربي سلطوي واســتبدادي، ودستور 2011 لم 
يغير جوهر أسلوبه التقليداني.

ودعــا البراهمة إلــى تضافر الجهــود من قبل 
جميع القوى الحية والنضال من أجل إنفاذ حقوق 
الإنســان كما هي متعارف عليها دوليــاً، وإقامة 
ديمقراطية حقيقية تبدأ من دستور حقيقي تكون 
فيه الســلطة والسيادة بيد الشــعب ووضع حد 

لاقتصاد الريع والاحتكار والتبعية.

المشكلة في الخوف من السلطة

وعبر محمد مدني، أســتاذ العلوم السياســية 
فــي جامعة محمد الخامس فــي الرباط ، عن عدم 
اتفاقــه مع الآراء التي تقــول إن المغرب غير قابل 
للديمقراطيــة اعتمــاداً على حجة بنيــة الدولة 
المخزنية والمجتمع المحافظــة، وقال إن الوضع في 
المغرب على العكس من ذلك، مؤكداً أن المشــكل في 
النخب وفي الخوف، الخوف من السلطة والخوف 

على الاســتقرار.. فــإذا تم  التغلــب على مركب 
الخوف فالمغرب لــه كل المقومات للانتقال إلى بلد 
ديمقراطي، ويــرى مدني الذي اعتبــر أن النظام 
السياسي في المغرب هو نظام لتبادل المصالح بين 
النخب ولا يعتمد علــى القانون بل على الولاءات 
الجماعية مما يعطل بناء دولة القانون: »القرارات 
الاســتراتيجية بالمغــرب تأخذهــا مجموعــات 
قليلة ولا رأي يتم الأخذ بــه للأحزاب والنقابات 
والمجتمع المدني، فالانتخابات دورها الأساسي في 
المغرب هو اســتقطاب النخب وإدماجها وتوسيع 
دائرة النظام«، وتســاءل عــن دور الخوف وعما 
إذا كان لدولة القانون أن تبنى على الخوف الذي 
يعد عنصــراً في العلاقة بــين الحاكم والمحكومين 
في المغرب، معتبراً أن الخوف يسير في اتجاهين، 
خوف الحاكم من الشعب، وخوف الحاكم والنخب 
من الشعب، متحدثاً عن إشاعة الخوف في الشعب 

والنخب والصحافيين والنشطاء .
وتنــاول النقيب والحقوقي، عبــد الرحمن بن 

عمــرو، وضعية القضــاء في المغرب وإشــكالية 
اســتقلاليته والفــرق بــين النص الدســتوري 
والواقــع في الممارســة القضائية، وقــال: »الآن 
لا يجــب أن نطلب فقــط اســتقلالية القضاء، بل 
يجب أن يكــون القضاء شــجاعاً ..« موضحاً أن 
المشــكل في المغرب حتى وإن كانت هناك نصوص 
واضحة تخول الاســتقلالية نظريــاً  فهناك أزمة 
التعليمــات، مؤكداً أن تجويد النــص يبقى رهن 
شــجاعة القاضي وقدرته على رفض التعليمات، 
فوجود الضمانات القانونية وحدها أمر غير كاف: 
»لا بد من شــرط آخر وهو وجود ســلطة مستقلة 
محايدة ونزيهة عليا موكول لها معاقبة من يخرق 
القانون وهــي القضاء«، مشــخصاً »العجز« في 
السلطة التشــريعية التي من المفروض أن تراقب 
الســلطة التنفيذية والأجهزة التابعــة لها، قائلًا 
إنها سلطة معطوبة لأنها لا تمثل الإرادة الشعبية 
ولا تســتعمل صلاحياتهــا مثل ملتمــس الرقابة 
الذي لم يفعل ســوى لمرة واحــدة أو مرتين، وأكد 

والدستوري  والقضائي  القانوني  العجز  أمام  أنه 
يبقــى العمل الذي يجــب القيام بــه موكولًا إلى 
القوى الديمقراطية الجادة والحقيقية التي عليها 
العمل مع الشعب لتغيير موازين القوى على كافة 

المستويات .

قضية بو عشرين ألقت بظلالها

وألقت قضيــة الصحافي توفيق بوعشــرين، 
اليوم« الذي حكمت عليه  مؤسس جريدة »أخبار 
المحكمة ابتدائياً باثنتي عشــرة سنة سجناً نافذاً 
بتهم »الاتجار بالبشــر« و»التحرش الجنســي« 
و»الاغتصــاب«، ظلالهــا على النــدوة بعد قرار 
فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم 
المتحدة بــأن اعتقاله تعســفياً، وطالب بإطلاق 
ســراحه وتعويضه، وهو ما ذهبــت إليه منظمة 
العفــو الدولية. وطرح أحد الحاضرين الســؤال 
عن المشاركين في الندوة حول صمت الأحزاب عن 
القرار الأممي، وخاصة  مطالبتها الحكومة بتنفيذ 
حيث  الآراء،  فتضاربــت  المعارضــة،  الأحــزاب 
عبــر البراهمة عن كون القضية تتعلق بشــروط 
المحاكمة العادلة: »مــن  خلال تتبع المحاكمة يظهر 
بأنه لم يكن هناك محاكمة عادلة لبوعشرين«، في 
حين انتفضت منيب: »خليونا من هاد التخربيق« 
)دعونا من هذه الهرطقــات(، مؤكدة أنه معروف 
أن القضاء في المغرب غير عــادل، ولكن إذا كانت 
هنــاك خروقات فــي المحاكمة لا يجــب أن تكون 
ذريعة للســكوت عن حقوق الضحايــا«، وقالت 
منيب: »هناك ضحايا وهناك إثباتات ونساء يجب 
مســاندتهن.. وبالطبع يجب أن يحظى بمحاكمة 
عادلــة«. ورد عليها محمــد الزهاري، الناشــط 
في  والعدالة  الحقيقــة  »لجنــة  وعضو  الحقوقي 
قضية الصحافي توفيق بوعشــرين«، أنه لا يمكن 
القول بوجود إثباتات، مشــيرة إلى الجلســات 
الســرية التي عرفتها المحاكمة والتي حالت دون 
أن يعرف الرأي العام والمتتبعون الحقيقة، مشيراً 
أيضاً إلى التقرير الأممي الذي اعتبر بوعشــرين 
معتقلًا من أجل آرائه »اعتقالًا تعســفياً«، مطالباً 
بإطلاق سراحه وتعويضه ومنحه ضمانات عدم 

تعريضه لنفس الأمر.
وأكد فــي معرض رده، أن التهمــة التي حوكم 
بها بوعشرين وكانت وراء وصول العقوبة اثنتي 
عشرة ســنة ســجناً، وهي تهمة الاتجار بالبشر، 
لم يتــم إقرارها في القانــون الجنائي المغربي إلا 
ســنة 2017 بينما الوقائع المنســوبة إلى توفيق 

بوعشرين تعود إلى سنة 2015.

المغرب وقطر يؤكدان متانة علاقاتهما والحرص على تطويرها في مختلف المستويات
 الرباط – »القدس العربي«:

أكد رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين العثماني، ورئيس 
مجلس الشــورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، 
علــى متانة العلاقــات المغربيــة- القطرية، والحــرص الأكيد 
علــى تطويرها على مختلف المســتويات السياســية والثقافية 
والاقتصادية، وحازت شركة قطرية للنفط نسبة 30 في المائة من 

أسهم امتياز التنقيب على النفط في جنوب المغرب.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية أن العثماني التقى أحمد 
آل محمود ووفد البرلمانيين القطريين الذين يشاركون في الدورة 
الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الــدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الإسلامي )11- 14 مارس( والســفير القطري بالرباط عبد الله 
فلاح الدوســري، وأضاف البلاغ أن العثماني نوه بمواقف قطر 
وبالاهتمام المشــترك بين المغرب وقطر بشــأن عدد من القضايا 
العربية والإســلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وعبر 
رئيــس مجلس الشــورى القطري عن اعتزاز بــلاده بصداقتها 

التاريخية والعميقة مع المغرب والتعاون بين البلدين. 
ووقعت شــركة »قطر للبتــرول« اتفاقية مع شــركة »إيني« 
الإيطاليــة، تســتحوذ بموجبها علــى 30 في المائة مــن امتياز 
»طرفاية« للاستكشاف البحري في المياه الضحلة، والذي يشمل 

12 منطقة تقع قبالة الشواطئ المغربية على المحيط الأطلسي.
وقالت الصفحة الرســمية للشــركة إنه وبعد الحصول على 
موافقة الجهــات الحكوميــة المغربية المعنية ســتكون حصص 
المشاركة في امتياز الاستكشــاف في »طرفاية« موزعة بواقع 45 
ل(، و30 في المائة لـ»قطر للبترول«،  بالمائة لشركة إيني )المشــغّ
و25 فــي المائــة للمكتب الوطنــي للهيدروكاربــورات والمعادن 
المغربــي. وقال وزير الدولــة القطري لشــؤون الطاقة، العضو 
المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد الكعبي، إن هذه 

الاتفاقية »تمثل معلماً رئيســياً هاماً على خارطة طريق شراكتنا 
مع شــركة إيني، كما أنها تعزز من علاقتنا المتميزة والأخوية مع 
المغرب«. وأضاف: »كلنا أمل بتحقيــق نتائج إيجابية في جهود 
الاستكشاف، ونتطلع إلى العمل مع شركة إيني والمكتب الوطني 

للهيدروكاربورات والمعادن في هذا الامتياز«.

وأكــــد الكعبــي أن هــذه الاتفاقيــة تأتــي منســجمة مع 
اســتراتيجية »قـــــطر للبتــرول« فــي الدخول في أنشــطة 
الاستكشــاف في أحواض جديــدة تتمتع بإمكانــات عالية من 
المــوارد الهيدروكربونية، فــي الوقت الذي تعــزز فيه من رقعة 

تواجدها في قطر وحول العالم.

الأجهزة الأمنية المغربية تفكك شبكة
إرهابية ترتبط بتنظيم داعش في ليبيا

الرباط – »القدس العربي«:

فككــت الأجهزة الأمنية المغربية شــبكة إرهابية تتكون من ســتة أشــخاص ترتبط 
بتنظيم داعش في ليبيا، كانت تنشط في عدد من المدن والتفكير في التخطيط لهجمات 

إرهبية.
وقــال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أرســل لـ«القدس العربــي«، إن المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية 
DST( تمكــن »في إطار التصــدي للتهديــدات الإرهابية المرتبطة بما يســمى بتنظيم 
»الدولــة الإســلامية« من تفكيك خليــة إرهابية، الخميس أمس، في مدن ســيدي بنور 

والجديدة والمحمدية ومراكش«.
وأوضــح بلاغ الــوزارة أن هــذه الخلية الإرهابيــة تتكون من ســتة عناصر متطرفة 
تتــراوح أعمارهم بين 27 و40 ســنة، من بينهم معتقل ســابق بمقتضى قانون مكافحة 

الإرهاب، كان على صلة بعناصر تنشط بفرع »داعش« بليبيا.
وأضــاف أن المتابعة الأمنية الدقيقة مكنت من كشــف انخراط المشــتبه فيهم الذين 
أعلنــوا ولاءهم لـ»داعــش«، في الأجندة التخريبيــة لهذا التنظيــم الإرهابي، وذلك من 
خلال ســعيهم للتخطيــط لعمليات إرهابية بالمغرب، وأنه تم الاحتفاظ بالمشــتبه فيهم 
تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة 

العامة المختصة.
وتشن الأجهزة الأمنية المغربية حملة استباقية على الخلايا المرتبطة بتنظيم داعش، 
والتي تفكر أو تخطط لشــن هجمات انتحارية. ونجحت هذه الحملة في تجنيب البلاد 
هجمــات مماثلة لهجمــات 16 أيار/ مايو 2003 التي اســتهدفت الــدار البيضاء وذهب 

ضحيتها 42 قتيلًا وعشرات الجرحى، وهجمات مراكش السياحية 2011.    

سفير واشنطن في نواكشوط: 
نرفض استخدام الفصل السابع في الساحل الافريقي 

نواكشوط-» القدس العربي«:
أكد مايكل دودمان، سفير الولايات المتحدة في 
موريتانيــا، أن »حكومتــه لا تعتقد أن التفويض 
بموجب الفصل الســابع من ميثاق الأمم المتحدة 
ضروري أو مناسب للقوة المشتركة لمجموعة دول 

الساحل الخمس«.
وأكد أمس في مقابلة مــع صحيفة »موريتاني 
المتحدة  »الولايــات  أن  المســتقلة  الآنية  تودي« 
تخشــى أن يؤدي ذلك لســباق مزعج من طرف 
مبادرات إقليميــة مماثلة للحصول على تفويض 
من الأمم المتحــدة، الأمر الذي ســيحد من قدرة 
البلدان ذات الســيادة على الاجتمــاع بمفردها 

لمواجهة التهديدات الإقليمية التي تواجهها«.
وأضــاف: »إن الولايــات المتحــدة الأمريكية 
تحيي الدور القيادي الــذي تلعبه موريتانيا في 
مجموعة دول الســاحل، بما في ذلك اســتضافة 
الأمانــة الدائمــة للمجموعــة وكليــة الدفــاع، 
بالإضافة إلى تعيين اللواء حننا ولد سيدي قائداً 

للقوة المشتركة.
وعــن المقاربة الأمنيــة الموريتانيــة، أوضح 
الســفير دودمــان »أن موريتانيــا بالفعل قامت 
بخطوات كبيرة في مواجهة تهديد التطرف الذي 
أثر مع الأســف على العديد من البلدان في منطقة 
الســاحل، ونحن نشــيد بالــدور المتنامي الذي 
تلعبه موريتانيا في الشــؤون الأمنية الإقليمية، 
وذلك من خلال إســهاماتها في أمن دول الساحل 

الخمس«.
وأكد السفير: »إن إحدى العلامات الدالة على 
أهمية الشــراكة الأمنية القائمــة اتفاق الولايات 
موريتانيا  تكــون  أن  على  وموريتانيــا  المتحدة 

فلينتلوك  لمناورات  الرئيســي  المســتضيف  هي 
العسكرية في العام المقبل«.

وتحدث السفير دودمان عن التعاون الأمريكي 
الموريتاني، فأوضح »أن الشــراكة بين الولايات 
المتحدة وموريتانيا قوية للغاية، وأنها ســتزداد 

قوة في السنوات القادمة«.
موريتانيــا  بــين  »الشــراكة  أن  وأوضــح 
والولايــات المتحدة تقوم على ثــلاث ركائز، هي 
التعاون الأمنــي، والتعاون الاقتصادي، وتعزيز 
الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان«.

وقــال: »إن شــراكتنا الأمنية مــع موريتانيا 
قويــة، وهــي ذات أهمية للحكومتــين، وأصدق 
مثال على ذلك تدريبات » فلينتلوك« العســكرية 
الأخيرة، التي جرت في مدينة أطار الموريتانية«.

وأشار السفير إلى »أن موريتانيا حققت خلال 
فترة حكم الرئيس ولد عبــد العزيز تقدماً كبيراً 
في مجال التحســينات الأمنية وتحسينات مناخ 
الأعمال، والطرق الجديدة والمدارس وغيرها من 
أشكال البنية التحتية الضرورية لإتاحة الفرص 
والنجاح لكل مواطن موريتاني«، مبرزاً »أنه من 
المؤكد أن قرار الرئيس القاضي باحترام الدستور 

سيكون جزءًا هامًا من إرثه«.
وعن رهانات اكتشــاف الغاز فــي موريتانيا 
بكميــات ضخمة، قال الســفير مايــكل دودمان: 
»عندما تبدأ صادرات حقل غاز تورتي عام 2022، 
ســتبدأ موريتانيا في جني تدفقات هائلة جديدة 
من هــذه العائدات، والســؤال الرئيســي الذي 
يحتاج الموريتانيون البدء في نقاشه والرد عليه 
الآن هو كيف سيتم اســتثمار هذه الأموال. وأنا 
أرى أنه من الضروري لموريتانيا أن تستثمر هذه 

الأموال في أهم مورد لها ألا وهو شعبها«.

صورة من الأرشيف لمسيرة حقوقية ضد التعذيب وعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب

سعد الدين العثماني أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود

الشاهد يؤكد أنه سيلبي الدعوة متى سمح جدول مواعيده

المعارضة التونسية تقاطع جلسات البرلمان احتجاجاً على »رفض« رئيس الحكومة
حضور جلسة مخصصة لفاجعة الرُضع

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار »عدم اســتجابة« رئيــس الحكومة، 
يوسف الشــاهد، لدعوة برلمانية تتضمن عقد 
الرضع،  الأطفــال  لفاجعة  مخصصة  جلســة 
الكتل  وإحــدى  المعارضة  نواب  بين  تراشــقاً 
المؤيدة للحكومة، فيما أكد الشاهد أنه سيلبي 

الدعوة متى سمع جدول مواعيده بذلك. 
وكان البرلمان وجه دعوة رســمية للشاهد 
لحضور جلســة عامــة لمناقشــة حادثة وفاة 
خمسة عشــر رضيعاً في مستشــفى الرابطة 
الحكومــي فــي العاصمة، يُشــتبه بإعطائهم 

أدوية »فاسدة«.
وأعلنــت الكتلــة الديمقراطيــة مقاطعــة 
البرلمان بســبب ما اعتبرته »رفض«  جلسات 
البرلمان،  لدعوة  الاســتجابة  الحكومة  رئيس 
مشيرة إلى أنها ستعطل جميع القوانين المقدمة 
من قبــل الحكومة، في محاولــة للضغط على 
الشــاهد للموافقة على حضور جلســة عامة 
حول الحادثة، مشيرة إلى كتل برلمانية أخرى 

ستحذو حذوها. 
وقال عضو الكتلة، النائب غازي الشوّاشي، 
إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد »لم يتفاعل 
إيجاباً مع المراسلة التي وجهها مجلس النواب 
لطلب تحديد جلسة عامة للحوار معه في أقرب 

الآجال بهدف التطرق لملف وفاة الرضع«.
فيما اعتبر وليــد جلّاد، النائــب عن كتلة 

الائتلاف الوطني )مؤيدة للشــاهد(، أن هناك 
مشيراً  الرضع،  وفاة  لفاجعة  سياسياً  توظيفاً 
إلى أن »حل مشــاكل قطــاع الصحة لا يتطلب 
جلســة عامــة بمجلس نــواب الشــعب، من 
والإساءة  شــخصية  حسابات  تصفيات  أجل 
للدولة«. وتساءل بقوله: »ما الجدوى من عقد 

جلسة عامة في البرلمان، بما أن أولياء الرضع 
والمواطنين باتوا ملمين بكل الخفايا وينتظرون 
نتائــج التحقيــق العدلي«، مضيفــاً: »لقد تم 
توجيــه مختلف الأســئلة من طــرف الإعلام 
للمعنيين بالأمر، ســواء كان رئيس الحكومة 
أو الوزراء أو أمين عــام الحكومة، بخصوص 

ملف وفــاة الرضــع«. في حين، أكـــد رئيس 
الحكومة يوســف الشاهد أنه ســيلبي دعوة 
البرلمان لحضور جلســة عامة حــول فاجعة 
وفاة الرضع »وفقاً لرزنامة المواعيد« الخاصة 
به، مشــيراً إلى أن »قطاع الصحة يعاني عدداً 
من الصعوبات، والحكومة تسعى لتنفيذ خطة 
اســتعجالية في أجل أقصاه 18 شهراً لتحسين 

خدمات المواطن في هذا القطاع«.
وعبرت حركة النهضة عن تضامنها الكامل 
مع عائــلات الأطفال الرضــع الذين قضوا في 
مركــز التوليد في مستشــفى الرابطة، ودعت 
إلــى »التحقيق الجــدي في أســباب الكارثة 
الإداريــة والقانونية ضد  واتخاذ الإجراءات 

المتورطين«.
كما دعت رئيس الحكومة إلى الإســراع في 
تعيين وزيــر جديد للصحة »يتفرغ لمباشــرة 
الملفــات المســتعجلة الحارقــة بهــذا المرفق 
العمومي الحيوي واتخاذ الإجراءات المناسبة 
للحفاظ على ســمعة تونس كوجهة للخدمات 

الطبية والاستشفائية«.
وكان نواب المعارضة عبروا عن اســتيائهم 
مــن غياب زملائهم عن الجلســة، حيث حضر 
اثنــان وأربعون نائباً فقــط )من مجموع 217 
نائباً(، وهو ما دفع رئيس البرلمان إلى تأجيل 
الجلســة لحين اكتمال النصاب القانوني. كما 
وجهوا انتقادات حــادة للحكومة، التي نعتها 
أحد النواب بـ»حكومــة الكرتونة«، احتجاجاً 
على لجوء المستشــفى لتسليم جثامين الرضع 

لذويهم في عبوات كرتونية.

رضيع في مشفى في تونس
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الجزائر تحبس أنفاسها عشية جمعة رابعة من الحراك 
■ الجزائر من حســان جبريل: تحبس الجزائر 
أنفاســها عشــية الجمعــة الرابعة علــى التوالي 
من حراك رافض لاســتمرار الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقــة في الحكــم، والتي ستشــهد مظاهرات 
اعتبرها ناشطون وإعلاميون »محورية« وستعبر 
وانتشرت صور على شبكة »فيسبوك« التي تعتبر 
الأكثــر انتشــاراً في البــلاد، تدعو إلــى التظاهر 
بقوة ضد ما ســمي »تمديد الرئيــس لولايته دون 
انتخابات«. ومنذ الإثنين الماضي، كثف مسؤولون 
جزائريــون خروجهــم الإعلامي، وســط دعوات 

للحوار.
ووفــق الإعلامي الجزائر إيديــر دحماني، فإن 
»مســيرات الجمعة، ستكون بلا شــك كبيرة جداً، 

وستعم ولايات )محافظات( الوطن كلها«.

وأوضح الإعلامي أن »مــا يدفع إلى الاعتقاد أن 
المســيرات ســتكون كبيرة هو أن أغلب الفعاليات 
السلمي  الشــعبي  الحراك  وشــباب  السياســية 
يعتبرون الإجراءات التي اتخذتها السلطة مراوغة 

ومخادعة وضحك على ذقون الملايين«.
وقال: »إذن، ستكون مســيرات شعبية سلمية 
كبيرة، وهي بمثابة رد الشعب على هذه المخادعة.«

واعتبر دحماني أن خرجات مســؤولي السلطة 
الجدد )رئيــس الوزراء ووزير الخارجية( لم تقنع 

أحداً، بل على العكس تماماً«. 
وأشــار إلى أنه »يكفي تصفح شبكات التواصل 
الاجتماعــي للتيقن أن أغلب نشــطاء الحراك من 
الشــباب يتقزز من القرارات، ومصمم على مسيرة 

تكون بمثابة دعوة سلمية لمغادرة الحكم«.

الناشــط السياســي وأحد أبرز وجوه الحراك 
الشعبي في الجزائر، سمير بلعربي،  رأى أن »هناك 
شبه إجماع حول قرارات السلطة التي خرجت بها 

بعد رسالة الرئيس الإثنين الماضي.« 
وذكر أن رســالة الرئيس »دخلت بالجزائر في 
حالة من اللادستورية واللاقانون من خلال مرحلة 

انتقالية مفتوحة غير محددة المعالم.« 
وأضاف أن الشــارع فهم بعد هذه الخروقات أن 
كل ما يصدر من الســلطة سيكون مصيره الرفض، 

وفهم أيضاً أنها لا تريد التغيير.
وحســبه، فــإن تحضيــرات جاريــة عبر كل 
الولايات لإنجاح الحراك الشــعبي السلمي اليوم 

الجمعة. 
»الأناضول«

تواصل الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة في الجزائر

■ الجزائر - د ب أ: تتواصل الاحتجاجات 
فــي الجزائر عبــر مختلف الولايــات رفضاً 
للقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة بعد الحراك الشــعبي الذي 

شهده الشّارع منذ ثلاثة أسابيع.
والقضاة،  المحامــين  عشــرات  واحتــجّ 
الخميس، أمام المجلس الدســتوري، تعبيراً 
عن عدم موافقتهم على ما جاءت به القرارات 
الأخيــرة لبوتفليقة، واعتبــر المحتجّون أن 

تأجيل الانتخابات غير قانوني.

الخاصــة  الاحتياجــات  ذوو  وخــرج 
بالجزائر، في أول وقفــة احتجاجية خاصة 
بهم، للتّعبير عن الرفض الجذري لما وصفوه 
بـ«تمديــد العهــدة الرابعــة وفرضها على 
الخاصة  الاحتياجات  ذوو  ورفع  الشــعب.« 
عدداً مــن الشــعارات المنددة بمــا وصفوه 
بـ »سياســة الهروب إلى الأمــام«، مطالبين 

النّظام في بلادهم بـ«الرّحيل«.
المتظاهرون  يكتسح  أن  المراقبون  ويتوقع 
اليوم الجمعة شوارع العاصمة في مظاهرات 

»قد تكون الأكبر منذ بدء الحراك الشعبي في 
الجزائر«، وهذا بعد إعلان بوتفليقة اللجوء 
الــذي اعتبره  لخيــار تأجيــل الانتخابات 

مختصّون في الدستور غير قانوني.
وتنتهي رســمياً الولاية الرّئاسية الرّابعة 
للرئيــس بوتفليقــة يوم 28 نيســان/ أبريل 
التّاريخ  المقبل، ويــرى البعض أن بعد هــذا 
يعتبر منصب الرّئيس شــاغراً على أســاس 
وجود  دون  الانتخابــات  تأجيــل  »بطــلان 

القرائن الكافية له لاتخاذ هذا القرار«.

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد رئيــس الوزراء 
الجزائــري نور الدين بدوي، أمس الخميس، 
أن المرحلة الانتقالية لــن تمتد لأكثر من عام، 
داعياً المعارضة إلى الحوار للبحث عن مخرج 

لـ »نقائص ومشاكل البلاد«.
وقــال، في مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
نائبه رمطان لعمامــرة: »على الجميع انتظار 
ما ســتتمخّض عنــه المرحلة القليلــة القادمة 
التي لن تتعدى السنة، الأشخاص والأنظمة 
تمر، ولكن الجزائر أكبر منا جميعاً، الجزائر 
تدعونا اليوم بأن نلتف حولها وأن نرقى بها 

إلى مستقبل جديد طموح«.
وأضــاف: »المواطــن أعطانــا دروســاً من 
خلال المظاهرات والمســيرات كرســت القيم 
الجزائريــة التــي تعلمناهــا فــي محنتنا في 
الســنوات الماضية، واليوم نعود لاسترجاع 
قيمنا في حبنــا لبعضنا، ما يدعــم إصرارنا 

للمرور بجزائر راقية.«
وقال: »نحــن نؤمن بأن الحوار هو المخرج 
لكل نقائصنا ومشاكلنا، وندعو كل الشركاء 
خاصة المعارضة بــأن يتواصلوا معنا لبحث 
امكانية هذا الحوار، مــن أجل ضمان انتقال 
ســلس للجزائر في هــذه المرحلــة الانتقالية 
التي لن تتعدى السنة، بما يستجيب للمطالب 

التي رفعها الحراك الشعبي.«
وشــدد بــدوي على ضرورة بناء جســور 
الثقة بين مختلف أطياف الشــعب الجزائري 
من شــباب ونســاء وقضــاة وطلبــة وحتى 

معارضة، بهــدف الوصول إلى بناء الجزائر 
الجديدة التي ينشدها الجميع.

وكشــف أن الحكومة الجديدة ســيتم تشكيلها 
قبل نهاية الأســبوع الحالي أو مع بداية الأســبوع 
المقبل على أقصى تقدير، حتى تبدأ العمل مباشرة 
فــي المرافقــة والمســاعدة فــي التحضيــر للنــدوة 

الوطنية الجامعة.
ســتكون  الحكومــة  أن  إلــى  بــدوي  وأشــار 
تكنوقراطيــة وممثلــة لــكل الطاقــات والكفــاءات 
وخاصة الشــبابية من بنات وأبنــاء الجزائر غير 
المتحزبــين، وســتعمل علــى تجســيد طموحــات 

الشعب الجزائري.
وطالــب الجميع بالاتحاد من أجــل بناء الدولة 
الجديــدة، مشــدداً علــى ضــرورة تحلــي الجميع 

بالرصانة وكسر كل حواجز التشكيك.

الوضع والتجذبات

وقــال بــدوي إن »الوضــع العام للبلاد يشــهد 
دون  تحــول  تجاذبــات  تطبعــه  متميّــزاً،  ظرفــاً 
التوصل لحلــول توافقية«، مضيفــاً: »من الواجب 
علينا جميعاً التحلي بالرصانة وكسر كل حواجز 
التشــكيك التــي قد تــراود أي شــخص في صدق 

النيات«.
وأكّــد ضــرورة أن يضع كل جزائــري، »نصب 
عينيــه، الشــهداء الجزائريــين الذين ضحــوا من 
أجــل أن تســترجع البــلاد أمنهــا واســتقرارها«، 
مشــدداً على »ضرورة أن يعمل الجميع بيد واحدة 

للمضــي قدماً نحو مســتقبل أرقــى لتكريس دولة 
الحق والقانون، الجزائر الجديدة التي يطمح إليها 

الشعب.«
وأضــاف، خــلال نــدوة فــي قصــر المؤتمرات 
بالعاصمة لاســتعراض فحوى الرّســالة الأخيرة 
التــي وجههــا بوتفليقة للأمــة: »في هــذا الظرف 
الخــاص التقي اليــوم الإعلام في لحظــة تاريخية 
تشهدها الجزائر، ستسمح لكم جميعاً بالمساهمة 
والمشــاركة في بناء الجمهورية التــي يتطلع إليها 

الجزائريون.«
وتعهد أن يعمل لأن يكون »على قدر المســؤولية 
التــي ينتظرهــا الجزائريــون، وأن تكــون أبوابــه 
مفتوحــة للجميع ويســتمع ويتحــاور ويعمل مع 
الجميع دون إقصاء أو اســتثناء، فالجزائر تســع 

الجميع.«
وأشــار إلــى أن الوطــن قاســم مشــترك بــين 
الجميع تذوب فيه كل الخلافات وتســقط منه كل 
الاعتبارات، قائلًا: »أنا متأكّد أنني سأجد التعاون 
الشــعب  طموحــات  لتحقيــق  الأطيــاف  كل  مــع 

الجزائري.«
وأضــاف أن »الجزائر فــوق الجميع ولا طموح 
يســمو فوق طموح الشّعب السيّد ولا قدسية تعلو 
فوق قدسية الوطن، الجزائر المنشودة التي يتطلّع 
إليهــا الشــارع الجزائــري علينا جميعــاً المحافظة 

عليها.«
وقــال بــدوي إن »بوتفليقــة اســتقبل حــراك 
الشّــارع بتفهــم كبيــر وفــوري ترجمتــه رســالته 
الأخيــرة، لتجســيد طموحــات الجزائريــين بــكل 

أطيافــه في السّــاحة الوطنية التي تشــهد حركية 
سياسية سلمية وحضارية للتعبير عن انشغالات 
مواطنيهــا وتطلعاتــه، شــهد لهــا العالــم أجمــع 

بالمستوى الرّاقي«.

*حكومة تكنوقراط

وعن موعد إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، 
قــال بــدوي: »نحــن بصدد تشــكيلها والتشــاور 
الطاقــات  كل  »ســتمثل  أنهــا  مؤكّــداً  حولهــا«، 
الشــبّابية من بنــات وأبنــاء الجزائــر، لنكون في 
مســتوى طموحــات الشــعب، ســتكون حكومــة 

تكنوقراط، تحوي كل الأطياف السياسية«.
وعن التضــارب الذي حصل حــول إيداع ملف 
ترشــح بوتفليقة، ثــم قــول الرّئيس أنــه »لم يكن 
ينوي الترشّــح«، فسّر بدوي، قائلًا: »هناك تكامل 
فــي الرّســالتين، تتماشــى ومطالبــة الجزائريين 

بتأجيل الانتخابات«.
وقال إن الرّغبة الشعبية تسمو على كل المبادئ 
الأخرى، مضيفاً: »البعض من الأحزاب السياسية 
شــكك فــي مصداقيــة الانتخابــات التــي كانــت 

مبرمجة في نيسان/ أبريل المقبل.«
وعــن الســند القانونــي لتأجيــل الانتخابات، 
أجــاب بــدوي قائــلًا: »بوتفليقــة ردّ ســريعاً على 
مطالب الشّــعب الجزائري، وهل هناك أســمى من 

الشّعب؟.«
التــي ستســمح  القانونيــة  وبشــأن الصيغــة 
لبوتفليقــة للبقاء فــي الحكم، بعد يوم 28 نيســان 

/أبريل القــادم، قال بــدوي إن »المرحلة الانتقالية 
والنــدوة التي قررهــا بوتفليقة اســتجابة لمطالب 

الشعب هي الصّيغة«.
وحول المظاهرات المقرر خروجها اليوم الجمعة، 
أوضح بدوي أن »القيم التي يتحلى بها الجزائرية 
المتمثّلة في الاســتماع والحوار، هي التي ستسمح 
باحتواء كل الخلافات التــي تجعلنا نتقدّم للأمام 

في هذه المرحلة«.
وعــن التّضييق على حرية التعبيــر التي رافقت 
الحراك الشــعبي، قــال بدوي: »من بين الشــركاء 
الأساســيين في كل المحطات الوطنيــة هي العائلة 
الإعلامية، وســيكون للصحافة المســاهمة للنّظرة 

المستقبلية للبلاد.«
وقــال: »نحــن فــي مرحلــة مشــاورات قصــد 
تشــكيل الحكومة الجديــدة، حيث ســنأخذ بعين 
الاعتبــار مطالــب الشــارع، فــي أن تســاهم هــذه 

المرحلة الانتقالية بالنّهوض بالبلاد«.
وأكــد بــدوي أن »الحكومــة الجديدة ســتلعب 
دور السّــند للنــدوة الوطنية، للوصــول بالجزائر 
لبر الأمان، حيث ســتضمن تنظيــم مصالح البلاد 
خــلال المرحلــة الانتقاليــة للبلاد، وستســعى لأن 
تقوم مؤسســات الدولــة خاصة الأمنيــة بحماية 

حدود الجزائر.«
*الندوة الوطنية ستنعقد بعد تشكيل الحكومة
مــن جهتــه، نفى نائــب رئيس الــوزراء، رمطان 
»كل  قائــلًا:  بغرفتيــه،  البرلمــان  حــل  لعمامــرة، 
مؤسســات الدولــة ســتواصل عملها، ستســتمر 
وتقوم بعملها كامــلًا مكتملًا إلى أن ينتخب رئيس 

جديد.«وبشــأن النــدوة الوطنيــة التي دعــا إليها 
بوتفليقــة، قال لعمامرة: »ســتنطلق مباشــرة بعد 

تشكيل الحكومة .«
وعن مطالب الشّــعب بألا تمثلــه المعارضة، قال 
لعمامــرة: »ســنحاول إيجاد صيغة ليكــون هناك 

تمثيل لكل أطياف المجتمع الجزائري.«
وعــن رفــض المعارضــة للجلوس فــي طاولة 
أن  لعمامــرة  أوضــح  الســلطة،  مــع  الحــوار 
»التحدّيات التي تمر بها الجزائر أكبر من أن تقوم 
مجموعة برفضها«، وقــال: »نحن في حاجة إلى 
بذل مزيد من الجهد والمثابرة في إقناع المعارضة 
بأن الجزائــر تنادينا لــرصّ الصفوف لمســاعدة 
الشــعب الجزائــري للمضي قدماً نحو مســتقبل 

أفضل«.
وبشــأن ردود الفعــل الدوليــة تجــاه حــراك 
أقامــت  »الجزائــر  إن  لعمامــرة  قــال  الشــارع، 
شــراكات مع العديد مــن الــدول ويتطلع الجميع 
أن تســتمر في دورهــا على الســاحة الإقليمية«، 
مضيفاً: »كثيراً ما نعلق على ما يجري في جوارنا 
أو دول بعيــدة، ولكــن علاقــات الصداقــة هــي 
أســاس الاهتمام المتبادل، فإذا علق ممثلو الدول 
الأجنبية فهو أمــر طبيعي في عالمنا المعاصر، كما 
تفعــل الجزائر تفعل الــدول الصّديقة وحتى غير 
الصّديقة«.وأضــاف لعمامــرة: »نرفــض التّدخل 
في الشــؤون الداخلية، الاهتمام مفهوم والتدخل 
مرفــوض رفضــاً باتــاً«، قائــلًا: »علينا ممارســة 
أقصــى اليقظة لعدم السّــماح لأي جهــة بالدخول 

في شؤوننا الدّاخلية.«

السلطات الجزائرية تنفي حل البرلمان وتسعى لإقناع الشعب بجدوى تمديد ولاية الرئيس وتدعو المعارضة للحوار 

رئيس الوزراء: المرحلة الانتقالية لن تمتد لأكثر من عام وبوتفليقة استقبل حراك الشارع بتفهم كبير

الجزائر- »القدس العربي«: 

عبّــر المحامي والناشــط الحقوقي الجزائري، مصطفى بوشاشــي، عن 
مخاوف شــديدة مما أســماه بالخطة البديلة التي لجأ إليها النظام لتمديد 
عهدة بوتفليقة الرابعة من دون إجراء انتخابات رئاسية، مشدداً: »الشعب 
كان واضحــاً، وطالب برحيل النظــام، غير أن الأخير يريــد البقاء لفترة 

حدّدها بـ 9 أشهر، لكن أتخوف أن تكون الفترة أطول من ذلك«.
وقال: »اعتقادي أن الهدف من التمديد خارج الدستور والإرادة الشعبية 
ليس الإصلاح، وقد يكون لاختلاســات أكبر أو إتلاف كل الأدلة التي تدين 
النظام الفاسد على مدار الـ 20 عامًا الأخيرة«، مضيفًا: »الجماعة التي تحكم 
باسم الرئيس بوتفليقة تحاول تنظيم خروج آمن لها من دون ترك الآثار«.

وفي تعليقه علــى التصريحات التــي أدلى بها نائب رئيــس الوزراء، 
وزير الخارجية رمطان لعمامرة والدبلوماسي الجزائري السابق الأخضر 
الإبراهيمي )85 ســنة( الذي طرح اســمه لقيــادة النــدوة الوطنية، قال 
مصطفى بوشاشــي إن هؤلاء من رموز نظام بوتفليقة وهم مجرد موظفين 
قرّروا الانخراط في لعبة النظام لمراوغة الشــعب باســمه، مخاطبًا إياهم: 
»أعتقد أن الرســالة وصلتهم، وليس من مصلحتهم خدمــة نظام في هاته 

المرحلة«.
بوشاشــي، توقع  فشل كل مساعي الســلطة الحاكمة لإنقاذ نفسها، من 
خلال إطلاق إصلاحات تفتقد إلى الضمانات والثقة، مؤكدًا أن النظام كذب 
في مرات عديدة على الشعب الجزائري، وبالتالي فتصديق وعوده وأقواله 

الآن سيكون من سابع المستحيلات.
وهــو يعتقد أن الشــعب الجزائري صبر على رئيس لــم يخاطبه لمدة 6 
سنوات، وشعر بالخجل وهو يراه لا يســتطيع أداء اليمين الدستورية في 
رئاســيات عام 2014. بالرغم من ذلك لم يتكلم، ليس لأنه خائف وإنما لأنه 

صبور.
وأشــار بوشاشي لموقع »كل شــيء عن الجزائر« أن بوتفليقة  في نهاية 
المطاف لم يأت عــام 1999 لخدمة الوطن، وإنما لحكــم الجزائريين، وأدى 
تركيز السلطات بين أيديه إلى خراب كبير في البلاد. مضيفاً: »الجزائريون 
لا يســتطيعون تصديــق نظــام فاســد وضع تشــريعات على مقاســه، 
وكمّم الأفواه بعشــرات المتابعات لنشــطاء مواقع التواصــل الاجتماعي 

والحقوقيين، وضيق على الصحافة والأحزاب والجمعيات« .
في مقابل ذلك، أكد المحامي والناشط الحقوقي، وأحد الأطراف المشاركة 
فــي اجتماعات المعارضــة، أن الأخيرة لن تقبل بالمشــاركة في إصلاحات 

النظام المعلن عنها مؤخراً لربح الوقت.
وأضاف: »البيان الختامي الصادر عــن أقطاب المعارضة عبر عن رفضه 
المشــاركة في أي مؤسسة من مؤسســات النظام من أجل هاته الإصلاحات 

ورفض وثائقها جملة وتفصيلًا«.
أما بخصوص تحذيرات المعارضة بالســعي إلى الاســتعانة بالخارج، 

أوضح بوشاشي: »صحيح، الإخوة أثناء النقاش اعتقدوا أن موقف فرنسا 
الرسمي مســاند للنظام الجزائري عندما عبرت عن دعمها للقرارات المعلن 

عنها من طرف الرئاسة«.
وليوضح أكثر: »هذا ليس سراً، وفرنســا تعمل من أجل صيانة أهدافها 
وفتــح وإنعــاش اقتصادها بتواجد شــركاتها فــي الســوق الجزائرية 
ومصلحتها في بقاء النظام الحالي، فهي  تحاول التركيز والمحافظة وحماية 
طبقة قليلة ليس لها شرعية على حســاب إرادة الشارع لتستطيع الضغط 

عليه للحفاظ على مصالحها«.
في المقابل، هاجم بوشاشي تدخل الدول العربية في الشؤون الجزائرية، 
على غرار الإمارات والســعودية، وقال إن هاتين الدولتين لا تريدان نجاح 
الديمقراطية في أي دولة عربية بما فيها الجزائر، التي كان حراكها الشعبي 
متميزاً وحضاريــاً، مضيفاً:  »لأن نجاح الديمقراطية في أي دولة مســلمة 
تراه بعين التهديد علــى مصالحها على المدى البعيد لأنها تعتبر شــعوبها 
رعايا وليس مواطنين، وهم بالتالي يتخوفون من اســتفاقتهم ومطالبتهم 

بالديمقراطية.«
وتحدث عن دور الجيش في الحراك الشــعبي، منبهاً إلى أن النظام يريد 
إقحام الجيش في السياســة، لكن ذلك لن يكون في صالــح البلاد، وأبرز 
بوشاشي أن الجيش قدم إشــارات إيجابية على انحيازه للحراك الشعبي 
وأنــه بحكم تكويناته البشــرية والمؤسســات القوية ســيقف إلى جانب 
الشــعب وبعض المغامرين، موضحاً: »نحن لا نريد من الجيش ألا يمارس 
السياسية، لكن عندما تســتجوب المســألة حماية الوطن، وإذا اضطر أن 

يختار بين المغامرين والجزائريين فعليه أن ينحاز إلى الشعب«.
في المقابل، تطرق مصطفى بوشاشــي، الذي يحظى بشــعبية واحترام 
كبيرين لدى الشعب الجزائري، إلى أســباب رفضه بأن يكون ناطقاً باسم 
حــراك 22 فبراير، قائلًا: »رفضت لأنه حراك شــعبي ولا يجب على أحد أن 
يدعي الأبوة، لأن جيلي ناضل وفشــل في تحقيق مــا حققه أبناؤنا الذين 

أعطونا درساً  في الوعي والتصميم وقاموا بشيء عظيم.«
وأبرز المتحدث، في الســياق: »أنا فخور بهم، ولهم من الوعي ما يجعلهم 
لا يحتاجــون إلى قيادة وناطق رســمي. نحن متواجــدون معهم وبينهم، 

ونتحدث بما يختلج في صدور الجزائريين دون الادعاء أننا نؤطرهم« .
ويعتقد بوشاشي أن الحديث عن تأطير فردي أو جماعي للحراك الشعبي 
سابق لأوانه وقد يؤدي إلى انقسامات لأن السلطة في نهاية المطاف لم تعبر 
عن اســتعدادها للتخلي عن السلطة والرحيل، مشــدداً: »شكراً على الثقة 
الممنوحة لي، لكن مهمتنا اليوم البقاء مع الحراك ولا نفشل، لأننا في مرحلة 

تجميع وليس تشتيت الجهود«.
في مقابــل ذلك، اعتبر أن انضمام ســلك القضاة إلى الحراك الشــعبي 
مســألة تاريخية وفي غاية الأهمية، مشــيراً إلــى أن قرارهم رفض تأطير 
العمليــة الانتخابية قبل تأجيلها خطوة شــجاعة، لأنه لم يحدث أن خرج 

القضاة إلى الشارع حتى في الدول الأخرى.

بوشاشي: الجزائريون لا يستطيعون تصديق نظام فاسد وضع تشريعات على 
مقاسه وكمم أفواه الناشطين وضيّق على الصحافة والأحزاب والجمعيات 

 صحيفة »واشنطن بوست« 
تحذر من تكرار السيناريو المصري في الجزائر

الجزائر-» القدس العربي«: 
حذرت صحيفة »واشنطن بوســت«، في مقال لها، أمس الخميس، 
من تكرار ســيناريو مصر في الجزائر، حيث ربــط بين الأحداث التي 

وقعت سنة 2011 وما يحدث في الجزائر الآن.
وتقول إن الجيــش في مصر والجزائــر هو القــوة المؤثرة وراء 
الكواليس، وهــو مركزي في النظام من أجل فهــم قدرة هذه الأنظمة 

على التكيف والتغلب على الأزمات السياسية.
وتضيف الصحيفــة أنه كمــا كان الحال في الفترة التي ســبقت 
مغادرة حســني مبارك في مصر، تبحث الدولــة العميقة الجزائرية 
عن ســبل للخروج من وضعها غير المستقر حالياً، عن طريق محاولة 
إعطاء تنازلات والانتقال الذي يســمح للذين هم جزء في السلطة من 

الحفاظ على النظام ومكانهم فيه.
وترى أن الدور المهيمن للجيش والنخب السياســية والاقتصادية 
المرتبطة يعني أن الدولة الجزائرية لن تختفي بين عشــية وضحاها، 
وأنــه يمكن للمتظاهريــن تجنب خطأين رئيســيين ارتكبا في مصر، 
يتمثــل الأول في الإصرار علــى إصلاحات حقيقيــة ورفض التهدئة 
حتى تتم تنحية الشخصيات من النظام، والثاني يتمثل في عدم ترك 

الشوارع قبل تلبية مطالبهم.
وتقول إنه في مصر ســنة 2011، كان رد فعل المتظاهرين غاضبًا 
عندما لم يســتقل مبارك خلال خطاب 10 شباط / فبراير، وفي نهاية 
المطاف سحب الجيش دعمه له، واستقال الرئيس المصري في اليوم 
الموالي، ومباشــرة بعدها غادر المتظاهرون ميدان التحرير وعادوا 
إلى منازلهم، أملًا أن ينشــئ الجيش ســلطة مدنية، وكانوا حينها 

مخطئين.
وفــي 2019، أصبح النظام المصري أقوى مــن أي وقت مضى،  لقد 
أوضح نظام عبد الفتاح السيسي أنه قادر على التكيّف إلى حد كبير، 
وغالبًا ما يوصف الآن بأنه أســوأ من مبارك، مشيرة إلى أن السيسي 

يسعى لإطالة عمره عن طريق تعديل الدستور.
وقالت »واشنطن بوســت« إن إعلان بوتفليقة هذا الأسبوع بأنه 
لن يخوض الانتخابات لعهدة أخرى يستنسخ جزءاً من كتاب اللعبة 

المصرية.
وتضيف الصحيفة أن قدرة النظام الجزائري على التكيف مع هذه 
الأزمة السياســية ستكون عن طريق سيناريو شــبيه جداً للتجربة 
المصرية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه-تقول الصحيفة- هل يقبل 

الشعب الجزائري هذا؟

مئات الجزائريين يواصلون الإحتجاجات ضد تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة

جزائريون من ذوي الاحتياجات الخاصة يرفضون تمديد الولاية الرابعة للرئيس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

 نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز«، تقريرا أعدته، عن 
تعذيــب المواطن الســعودي ـ  الأمريكــي، الدكتور وليد 
الفتيحي، في الســجون الســعودية، نقل فيــه إن نجل 
الطبيــب أحمد الفتيحــي انتظر أكثر من عــام  كي تفرج 

السعودية عن والده، الذي اعتقلته دون توجيه تهم له.
وقال أحمد الفتيحي، إن الســعودية جــردت والدته، 
وأشــقاءه من جوازات ســفرهم، ومنعتهم مــن مغادرة 

البلاد، وجمدت حساباتهم المصرفية. 
وأخبر الطبيب أصدقاءه بعدما سمح له بالخروج مؤقتا 
لزيارة ابنه إثــر إجرائه عملية، أنه عانــى من التعذيب، 

الذي تضمّن الصدمات الكهربائية والَجلد. 
ولهذا وصل أحمد الفتيحي، 26 عاما، إلى واشنطن من 
أجل الضغط على الكونغرس للمســاعدة في الإفراج عن 
والده، مضيفاً عقبة جديــدة محتلمة أمام محاولات إدارة 

دونالد ترامب تعزيز العلاقات مع الرياض. 
وتواجــه الســعودية ردود فعــل عنيفــة مــن قبــل 
الكونغرس، على أثر مقتل الصحافي، جمال خاشــقجي، 
الــذي كان مقيما في الولايات المتحــدة. وقالت الصحيفة 
إنه نتج عن مناشــدات الفتيحي موجــة جديدة من النقد 

للمملكة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
 وقــام رئيس لجنة الشــؤون الخارجيــة في مجلس 
النــواب، بصياغــة بيــان مشــترك مــع أبــرز النواب 
الجمهوريين، يشــجب فيــه معاملة الدكتــور الفتيحي، 
ويطالــب بالإفراج عنه. وأشــارت الصحيفــة إلى النقد 
الذي وجهه أعضاء مجلس الشــيوخ من الحزبين للبلاد، 
الأســبوع الماضــي، خلال جلســة المصادقــة على تعيين 

مرشــح ترامب الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، وأشاروا 
بشــكل متكرر إلى قضيــة الفتيحي. واعتبر الســيناتور 
الجمهــوري عن ولاية فلوريدا أن ولي العهد الســعودي، 
محمد بن ســلمان، بات »يتصرف كرئيس عصابة«. ودعا 
أعضاء مجلس الشــيوخ، الفتيحــي للحضور والتحدث 
مع الســناتور الديمقراطي عن ولايــة فيرمونت، باتريك 
ليهي، فــي مؤتمر صحافي عن التعذيــب الذي تعرض له 
والده. ولا يزال المسؤولون السعوديون ينكرون تعرض 
الدكتور الفتيحي لتعذيب. ورفض متحدث باسم السفارة 
السعودية في واشــنطن الرد على أسئلة تتعلق بمعاملة 

الدكتور الفتيحي وعائلته.
واعتبــرت »نيو يــورك تايمز« إن أحمــد الفتيحي هو 
الشــخص الأنســب لإخبار الــرأي العــام الأمريكي عما 
يتعرض له والده في السجون السعودية. وذلك لأنه من 
مواليد بوســطن، وعاش فيها حتى سن العاشرة. ثم عاد 
للدراســة في جامعة ميامي. وقال في مقابلة على الهاتف 

»100٪، نعم، أمريكا أولا، أخي«.
كان والده البالغ من العمر أربعة وخمسين عاماً قد أنشأ 
مستشفى خاصاً في جدة وذاعت شهرته في مجال تحفيز 

الشباب وتنشيطهم. 
وكان من ضمن ما يزيد على مائتي ثري ســعودي ألقي 
القبض عليهم في شهر تشرين الثاني /نوفمبر، عام 2017، 
في حملة صُوّرت حينها على أنها حرب ضد الفساد. إلا أن 
الســيد فتيحي يقول إن والده أخبر العائلة بأنه لا علم له 
بأي مزاعم أو أدلة موجهة ضده.  مضيفا إنه: »لا يوجد أي 

سبب يذكر«لاعتقاله.
وقالت الصحيفة إن معظم الأشــخاص الذين اعتقلوا 
مع الدكتور فتيحي أطلق ســراحهم، إلا أن الابن يقول إن 

المعتقلين الســابقين وعائلاتهم يخشــون من الحديث في 
الأمر لأي جهة عامة. وتعتقد عائلته بأن السلطات حذرت 
أولئك وأمرتهــم بتجنب أي تواصل فيما بينهم، كشــرط 

لإخلاء سبيلهم. وقال: »الجميع يعيشون داخل فقاعة«. 
وقال السيد فتيحي إنه كان في زيارة إلى مكتب والده 
الطبي في جدة عندما جــاءت مجموعة من عناصر الأمن 

في ملابــس مدنية لاعتقال والده. وقــال الابن إنه حصل 
على إذن خاص من الســلطات السعودية لمغادرة المملكة، 
في العام الماضي، لكــي يتابع أوضاع ممتلكات العائلة في 

الخارج، نظراً لأنه تم تجميد أموالهم داخل المملكة.
وذكــرت الصحيفــة أن العائلــة علمت عــن الدكتور 
الفتيحي عن اعتقاله في كانون الثاني/ يناير 2018، عندما 

ســمح له بالخروج من المعتقل لزيارة ابنــه بعد العملية. 
وظهر الفتيحــي وقد خســر الكثير من وزنــه. وأعربت 
العائلــة عن أملها بقيام الســلطات الســعودية بالإفراج 
عنه بنفســها، أو من خلال المناشدات التي تعمل من خلف 

الأضواء.
ويبدو أن المناشــدات الأخيرة التي وجهت إلى وزارة 
الخارجية، وإلى الكونغرس ،بدأت تثمر وأدت إلى نوع من 
التحســن كما قال الابن، إذ أنه كانت السلطات السعودية 
قد ســمحت، خلال العــام الأول مــن اعتقــال الدكتور، 
لمسؤولي القنصلية الأمريكية في السعودية، بزيارته مرة 
واحدة فقط، إلا أنه خلال الأســابيع الخمسة الماضية، تم 
السماح لهم بزيارة الدكتور ثلاث مرات، رغم أن الزيارات 

كانت تتم تحت مراقبة صارمة، كما يقول أحمد الفتيحي. 
وأضاف أن والــده »يقيم الآن في زنزانــة أكبر قليلا، 

ويسمح له بممارسة بعض التمارين الرياضية«.
وذكرت الصحيفة، أنه منذ حوالى اســبوعين، فوجئت 
عائلة الدكتور به يدق باب المنــزل، تجرّه مكبلًا مجموعة 
من الجنود المســلحين، وطلبوا منــه أن يدلهم على جميع 
أجهــزة الكمبيوتر الموجــودة في البيــت. ويقول الابن: 
»قال لهم، لا أتذكر شــيئاً، فأنا لــم آت إلى هنا منذ ما يزيد 
على الســنة«. في تلك الأثناء كانت زوجة الدكتور فتيحي 

وأطفالها يراقبون المشهد وأعينهم تفيض من الدمع. 
كان البحــث في غاية الغرابة، حيــث أنهم اصطحبوه 
معهــم بعد أكثر من عام من اعتقاله، في حين كان بإمكانهم 
تفتيش المكان بدقــة متناهية دون الحاجــة إلى وجوده 
برفقتهم. ويقول ابنــه إن المقصود من ذلــك كان ترهيب 
العائلــة وحملها على التخلي عــن جهودها للضغط على 

السياسيين في واشنطن. 

دت حساباتهم المصرفية  دت السلطات عائلته من جوازات سفرهم ومنعتهم من مغادرة البلاد وجمَّ جرَّ

»نيويورك تايمز«: نجل الدكتور الفتيحي يتحدث عن تعذيب والده في السجون السعودية

الدكتور وليد فتيحي

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قال وزير النفط الفنزويلي، مانويل كيوفيدو، أمس الخميس، إن »هجوما 
إرهابيا« دمــر صهاريج التخزين في مصنع لمعالجة النفط الثقيل في شــرق 
فنزويلا، متهمــاً الولايات المتحدة، وزعيم المعارضة خوان غوايدو بالوقوف 

وراءه.
لم ترد أنباء عن وقــوع إصابات في الحادث الذي وقع مســاء الأربعاء، 
في منشــأة »بترو ســان فيليكس« الواقعة على مشــارف مدينة برشلونة 

الفنزويلية حيث اشتعلت النيران في ثلاثة خزانات.
وألقــى كيوفيدو باللوم علــى غوايدو، رئيس المجلس التشــريعي الذي 
تســيطر عليه المعارضة، متهمــاً إياه بالتواطؤ مع الولايــات المتحدة. وقال 
كيوفيدو لشــبكة التلفزيــون الحكومية »حدث عمل إرهابي نشــجبه على 
المســتوى الدولي«. وخص بالذكر الســناتور الأمريكي ماركو روبيو الذي 

تعتبره كراكاس من أكبر المعادين لحكومة مادورو.
وكتب الوزيــر الفنزويلي على تويتــر أن روبيو »أمر بمزيــد من العنف 
في فنزويــلا«. وقال إن غوايدو والمعارضة، الذيــن وصفهم بأنهم »خونة«، 

»يكثفان عمليات التوغل الإرهابية« ضد شركة النفط المملوكة للدولة لضرب 
صادرات فنزويلا من النفــط الخام. وأضاف »لقد قــررت الولايات المتحدة 

سلب فنزويلا مواردها النفطية )...( وتريد إراقة الدماء«.
وأفــاد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، مايك بومبيــو، بأنه قد غــادر كل 
الدبلوماســيين الأمريكيين فنزويلا، أمس الخميس، وســط أزمة سياســية 
بشــأن مشــروعية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو العام الماضي. 
وأضــاف بومبيو في بيان »الدبلوماســيون الأمريكيون ســيواصلون هذه 
المهمة مــن أماكن أخرى في الوقت الراهن، حيث يســتمرون في المســاعدة 
في إدارة تدفق المســاعدات الإنسانية لشــعب فنزويلا، ودعم الشخصيات 

الديمقراطية التي تقاوم الطغيان بشجاعة«.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، أمس الخميس، 
دعم بلاده لحل الأزمة التي تشــهدها فنزويلا بشــكل ســلمي، ودون تدخل 

خارجي.
جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الفنزويلي خورخي أرياســا، على هامش 
مشاركتهما بالدورة السنوية الـ62 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في 

العاصمة النمساوية فيينا، حسب بيان للخارجية الروسية.

وأوضح البيان أن الوزيرين شــددا على ضرورة احترام مبادئ القانون 
الدولي في العلاقات بين البلدان، وحل الخلاف الذي تشهده فنزويلا »بسلام 
دون تدخــل خارجي«. وأضاف أن الجانبين اتفقا علــى تعزيز العلاقات بين 

البلدين في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وقاطع دبلوماسيون من دول عدة، أمس الخميس، مداخلة أرياسا، خلال 

اجتماع للأمم المتحدة في فيينا، احتجاجا على سياسة مادورو. 
وغادر ممثلون لعشــرات الدول الأمريكية اللاتينية، والولايات المتحدة، 
وكنــدا، وأوروبا، من بينها فرنســا، قاعــة المؤتمرات التــي ضاقت بمئات 
الموفدين، لدى اعتــلاء الوزير الفنزويلي المنصة خــلال الاجتماع الوزاري 

للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.
وقال متحدث باســم الوفد الأمريكي للإعلام إن »أعضاء الوفد الفنزويلي 
هنا اليوم يمثلون حكومة نيكولاس مادورو غير الشــرعية ولا يمكن بالتالي 

اعتبارهم يتحدثون باسم الشعب الفنزويلي«.
وليســت هذه المرة الأولى التي تقاطع دول كلمة لأرياســا، إذ حصل ذلك 
أيضــاً خلال مداخلته في اجتمــاع للأمم المتحدة في جنيف أواخر شــباط/

فبراير.

وقال الوزير الفنزويلي في خطابه إن »مكافحة المخدرات لا يمكن أن تتم إلا 
بأســلوب جماعي«، منتقداً »الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب« التي 
تتخذها الولايات المتحدة، والتي اعتبر أنها تكلّف بلاده مليارات الدولارات 

وتضعف قدرتها المالية على مكافحة المخدرات.
وأضاف أن »اليوم، النموذج المتعدد الطــرف مهدد، والوضع في فنزويلا 
مثــال على ذلــك )...( الحكومــة الأمريكية تهدد شــعبنا بتدخل عســكري 

وباستخدام القوة بما ينتهك ميثاق الأمم المتحدة«.
أعلنت الحكومة الفنزويلية، مســاء الأربعاء، عــودة الكهرباء في جميع 
أنحــاء البلاد. وعاد  المتــرو إلى العمل بشــكل جزئي، أمــس الخميس في 
كــراكاس، لكن البلاد لا تــزال بعيدة عن العودة إلــى وضعها الطبيعي بعد 

أسبوع من الشلل.
وأفــاد معهــد »إيكواناليتيــكا« أن الخســائر الاقتصاديــة الناجمة عن 
الانقطــاع تصل إلى حوالــي »875 مليــون دولار« على الأقــل. وحذر مدير 
المعهد، اســدروبال اوليفيروس، من أن الصناعة مشــلولة وســتحتاج إلى 
مساعدة دولية لإنعاشها. وقال إن قطاع النفط الحيوي للبلاد في حالة سيئة 

»ويخسر 700 ألف برميل في اليوم«.

واشنطن: دبلوماسيونا غادروا كاراكاس ليواصلوا أعمالهم عن بعد

فنزويلا تتهم أمريكا بهجوم »إرهابي« على منشأة نفطية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أكد رئيــس هيئة حقوق الإنســان الســعودية، 
الدكتور بندر بــن محمد العيبــان، أمس الخميس، 
على أن »المملكة ليس لديها أي معتقلات سرية، لأنها 

تخالف القانون«.
وشــدد علــى أن الســلطات المعنيــة »اتخــذت 
الســعودي  المواطن  قضية  في  اللازمــة  الإجراءات 
جمال خاشــقجي«، الذي قتل في قنصلية السعودية 
باســطنبول التركية، في 2 تشــرين ثان/أكتوبر من 
العام الماضي، معلنا أن »القضاء ) الســعودي( عقد 

ثلاث جلسات في قضية خاشقجي حتى الآن«.
وأعلن العيبــان، في كلمته أمــام مجلس حقوق 
التابع لــلأمم المتحدة، رفض  الإنســان، في جنيف 
الســعودية القاطع أي حديث عن تدويل قضية مقتل 
خاشــقجي، قائلًا إن »المملكة تعاملت مع التوصيات 
المقدمة بشأن قضية خاشــقجي بإيجابية، وترفض 
بشكل قاطع أي حديث عن تدويل القضية«. وأوضح 
العيبان أن بلاده »اتخــذت الإجراءات اللازمة لحل 
جريمة مقتل خاشــقجي، وما زالت محاكمة المتهمين 
في القضية مســتمرة، وأن القضاء الســعودي قائم 

على العدالة والنزاهة«.
وقــال إن »المملكة تعاملت مــع التوصيات المقدمة 
بشــأن قضية المواطن جمال خاشــقجي رحمه الله، 
بإيجابية، لقناعتها بجســامة وبشــاعة هذا الحدث 
المؤسف والمؤلم، وســلامة الإجراءات التي اتخذتها 

حيال هذه القضية«.
وأشــار إلى أن »كلامــن النيابة العامــة، وهيئة 
لحقوق  الوطنيــة  والجمعيــة  الإنســان،  حقــوق 
الإنســان، وغيرها من الجهــات ذات العلاقة، تقوم 

بمراقبة السجون ودور التوقيف بالمملكة«.
وأوضــح أن »حرية التعبيــر وتكوين الجمعيات 
المشــروعة، مكفولة بموجب  الســلمية  والممارسات 
أنظمة المملكة«، مشيرًا إلى« أن تحالف دعم الشرعية 
ملتزمٌ بقواعد القانون الدولي الإنســاني، والقانون 
الدولي لحقوق الإنســان، مع تأكيد أن المملكة ملتزمة 
بالوقــوف مع الشــعب اليمني الشــقيق وحكومته 

الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية«.
وقال السعودي إن »نظام مكافحة جرائم الإرهاب 
وتمويله صدر في تشــرين ثان/ نوفمبر 2017، ليحل 
محل النظــام الســابق، حيث تم تعديلــه بما يعزز 
العدالة الجنائية«، مشــيرا الى أن »المملكة تنظر إلى 

آلية الاســتعراض الدوري الشــامل ببالغ الاهتمام، 
ومن شــواهد ذلك تأييدها لمعظــم التوصيات التي 

قدمت لها خلال الجولات الثلاث«.
ونبــه العيبان إلــى أن »جميــع التوصيات التي 
قدمت في موضوع حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة 
حظيت بالتأييد، إيمانًا من المملكة بأحقية هذه الفئة 

في الحصول على مزيدٍ من العناية والرعاية«.
وفيمــا يتعلق بالتوصيــات التي قدمت بشــأن 
حقوق المرأة والطفل، قــال إن »جميع التوصيات في 
هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عــدا توصية واحدة 

حظيت بالتأييد الجزئي«.
وأكــد أن »جهــود الدولة مســتمرة فــي تنمية 
الرسمي  المســتويين  على  الإنســان  بحقوق  الوعي 
والاجتماعــي، حيــث يمثــل ذلــك أحــد المرتكزات 

الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان«.
من جهــة ثانية قال رئيس هيئة حقوق الإنســان 
الســعودية، الحكومية، أن »تحالف دعم الشــرعية 
في اليمن ملتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان«، 
معلنا ان »المملكة ســتدرس التوصيات التي قدمتها 
المنظمة الدولية«، مشــيرًا إلى أن »بعض التوصيات 

الأممية تتعارض مع أنظمة الدولة«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطرعليه الجمهوريون، 
مســاء الأربعاء، على مشــروع إقرار قانون يدعوا إلــى وقف الدعم 
الأمريكي لتحالف بقيادة الســعودية في اليمن، مــا لم يحصل على 
تفويض من الكونغرس ومر مشروع القانون بأغلبية بسيطة. واعتبر 
مراقبون الخطوة بمثابة »صفعة« من الجمهوريين للرئيس الأمريكي، 

دونالد ترامب، الذي يعارض القرار. 
وتّم تبنّي النــصّ بغالبيّة 54 صوتاً مقابــل 46، وحصل على دعم 
سبعة جمهوريّين، ويجب الآن أن يُوافق عليه مجلس النوّاب الأمركي 
أيضاً. لكنّه من المقرر أن يستخدم ترامب حق »الفيتو« لنقض النص، 
حســب ما أكّــده البيت الأبيض، الــذي أعلن الأربعــاء، »معارضته 

الشديدة« لمشروع القانون.
وسيكون ذلك بمثابة إهانة للرئيس الأمريكي الذي سيكون مجبراً 
على اللجوء إلى الفيتو الرئاسي، على الرّغم من سيطرة الجمهوريّين 

على الكونغرس )53 مقعدًا من أصل 100(.
وينص مشروع القانون على طلب »الكونغرس من الرئيس بسحب 
القوّات المسلّحة الأمريكيّة من العمليّات الحربيّة في اليمن، باستثناء« 

العمليّات العسكريّة ضدّ تنظيم »القاعدة«، وذلك في غضون 30 يوماً 
من بدء سريان القانون. وبات يتعيّن الآن على مجلس النوّاب الذي 
يُسيطر عليه الديموقراطيّون، أن يُوافق على مشروع القانون بشكل 
نهائي. وكان مجلس النوّاب قد تبنّى نصاً مشــابهاً، في 13 شــباط/

فبراير الماضي، بغالبيّة 248 مؤيدة مقابل معارضة 177 صوتاً.
ويحيل مراقبون الدّعم النادر لمشــروع القانــون هذا، من جانب 
أعضاء الكونغرس مــن كلا الحزبين، إلى »غضــب« الكونغرس بعد 
مقتل الصحافي الســعودي، جمال خاشقجي، في تشــرين الثاني/

أكتوبر 2018.
ورحّب المرشّــح إلــى الرئاســة الأمريكيّة، بيرني ســاندرز، بما 
اعتبره تصويت »تاريخي« مســاء الأربعاء. وكان ســاندرزقد  قال 
قبل التصويت إنّ »مشــاركة الولايات المتّحدة في الحرب التي تشنّها 
الســعودية في اليمن لم يأذن بها الكونغرس. وهي تُساهم في أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم«.
كمــا دعا الجمهــوري، مايك لي، الذي شــارك في تقديم مشــروع 
القانــون مع ســاندرز، أعضــاء الكونغرس إلــى التصويت لصالح 
المشــروع، قائلًا إنّ »السعوديين يســتخدمون على الأرجح« أسلحة 

أمريكيّة »لارتكاب جرائم حرب«.

السعودية: اتخذنا الإجراءات اللازمة
ت لصالح مشروع قانون في قضية خاشقجي ونرفض قطعاً تدويلها ... والكونغرس الأمريكي يصوِّ

 لإنهاء الدعم الأمريكي للسعودية في اليمن

هل يسعى اردوغان للإطاحة بمرشح المعارضة الأقوى لبلدية أنقرة بتهمة تزوير سندات؟

ح خسارة الحزب الحاكم بلدية العاصمة لأول مرة منذ وصوله الحكم تركيا: الاستطلاعات ترجِّ
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

فجر رجل أعمال تركي قنبلة من العيار الثقيل عندما رفع 
دعوى قضائية بحق مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية 
أنقرة، منصور يافاش، بتهمة تقديمه ســندات مالية مزورة 
في خلاف مالي جرى بينهما، قبل ســنوات، في تطور تقول 
المعارضــة التركية إنــه »مؤامرة« من قبل حــزب »العدالة 
والتنمية« الحاكم، يهدف إلى الإطاحة بالمرشح الذي ترجح 
معظم استطلاعات الرأي تقدمه على مرشح تحالف الحزب 

الحاكم.
ومنذ أيام، تصدرت هذه الأخبار وسائل الإعلام التركية 
التي قالــت إن صدور حكم قضائي بإدانة »منصور يافاش« 
قد يؤدي إلــى الإطاحة به من ســباق الانتخابات المحلية، 
المقررة نهاية الشهر الجاري، وتحمل أهمية كبيرة جداً لكافة 

الأحزاب التركية، أو في أقل تقدير، التأثير على حظوظه.
ويخــوض انتخابــات العاصمــة أنقــرة، وهــي ثاني 
أهــم مدينة من حيــث عدد الســكان والمكانة السياســية 
بعد إســطنبول، محمد أوزحســكي، وهو مرشــح توافقي 
لـ»تحالف الجمهــور« الذي يضم حزبي »العدالة والتنمية« 
وحزب »الحركة القومية«، وينافسه بدرجة أساسية مرشح 
»تحالف الأمة«، منصور يافاش، الذي يضم حزب »الشعب 
الجمهوري«، أكبر أحزاب المعارض التركية، وحزب »الجيد« 
و»الســعادة«، بالإضافة إلى دعم غير رسمي من قبل حزب 
الشــعوب الديمقراطي الكردي، وهو ما يجعل منه مرشحاً 

صعباً جداً.

وعلى عكس التوقعات الســابقة، تشــير الاستطلاعات 
والتطورات إلى أن معركة رئاســة بلديــة العاصمة أنقرة، 
ســتكون أصعب على اردوغان من المعركــة الانتخابية في 

إسطنبول.
وفي وقت ســابق نقلت »القدس العربي« عن مصادر في 
»العدالة والتنمية«، أن الاستطلاعات الداخلية التي يجريها 
الحزب قبيل أقل من شــهر من موعد الانتخابات تشير إلى 
نتائج »مطمئنة نســبياً« فــي محافظة إســطنبول، مقابل 

»نتائج غير مطمئنة« في العاصمة أنقرة.
ويشير عدد كبير من اســتطلاعات المراكز البحثية الذي 
شــكك حزب العدالة والتنمية بـ»حيادها«، واردوغان في 
»مصداقيتها«، إلى أن مرشــح المعارضــة يتقدم بعدة نقاط 
على مرشــح الحزب الحاكــم في أنقــرة، وأن كل المعطيات 

ترجح فوزه بأريحية.
ودافع منصور يافاش عن نفسه ضد الاتهامات بأنه زوّر 
ســند يصل قيمته إلى 600 ألف دولار أمريكي، معتبراً أن ما 
يجــري »محاولة للتأثير على ســير الانتخابات المقبلة«، و 
أنه كان ضحية ســند مزور من قبل رجل أعمال رجح أنه »تم 

تحريكه من قبل منافسه في انتخابات بلدية أنقرة«.
في المقابل نفى أوزحســكي مرشــح العدالــة والتنمية 
لرئاســة بلدية أنقرة أي علاقة لــه أو لحزبه بهذه القضية، 
وقال: »لم ألتقيــه يوماً )رجل الأعمال الــذي رفع الدعوى 
بحق مرشــح المعارضــة( ليس بينــي وبينــه أي علاقة، 
ومســتعد لترك تركيــا تماماً في حال أثبــت أي أحد وجود 

علاقة بيني وبينه«.
وبينما يدعي يافاش أن الســند جرى التوقيع عليه من 
قبل أحد رجال الأعمال ويدعى »نجم الدين كيســغين«، أكد 
الفحص الــذي أجرته دائرة الطب العدلي بقرار من المحكمة 

أن السند لا يحتوي على توقيع هذا الشخص، وأن التوقيع 
جرى تزويره من قبل شخص آخر.

وبينما نشرت صحيفة »صباح«، التابعة للحزب الحاكم، 
هذه القضية علــى رأس صفحتها الأولــى ليومين متتالين، 
اســتضافت فضائية »أخبر« التابعة للحزب، رجل الأعمال 
ادعى أنهــا »عملية نصب وتهديد وتزوير« قام بها مرشــح 
المعارضة له، في حملــة إعلامية ضخمة تهدف إلى إضعاف 

فرص الأخير بالفوز بالانتخابات المقبلة.
وفي تطــور غير مســبوق، طالب زعيم حــزب الحركة 
القومية دولت بهتشــيلي حليف اردوغان في دعم مرشــح 
المــوالاة، الأربعاء الماضي، يافاش، بالخروج من المنافســة 
على منصب رئيس بلدية أنقرة، قائلا: »أكثر الطرق أخلاقية 
هي أن يخــرج يافاش )...( احتراماً لنفســه ولحزبه ولمنع 

خلق اضطراب في هذه الانتخابات«.
وعلى الرغــم من أن فــوز تحالف الحــزب الحاكم، في 
إســطنبول، من شــأنه تغطية أي تراجع آخر بالانتخابات 
في عموم البلاد، لأهمية المحافظة من كافة النواحي، لا سيما 
لاحتوائها على قرابة 20٪ من عدد الناخبين بالبلاد، إلا أن 
خسارة العاصمة أنقرة، إن حصلت، ستكون بمثابة ضربة 
صعبة على الحزب الحاكم كونها العاصمة الرسمية للبلاد، 
وثاني أكبر مدينة من حيث عدد الســكان، ويســيطر عليها 

»العدالة والتنمية« منذ وصوله إلى الحاكم عام 2003.
وعلى غــرار ما فعل في إســطنبول من ترشــيح رئيس 
الوزراء والبرلمان الســابق، بن علي يلدريم، لتعزيز فرص 
الفــوز بانتخابات رئاســة بلدية المحافظــة، دفع اردوغان 
لانتخابات رئاســة بلدية أنقــرة بـ»محمد أوزحســكي«، 
الذي عمل لعشــرات السنوات رئيســاً لبلديات محافظات 
كبرى في البلاد، وعضــواً في البرلمان، ووزيراً للإســكان 

والمدن، ويعتبر من أبرز الشــخصيات القيادية في »العدالة 
والتنمية«.

وفــي خطوة لافتــة تظهر خشــية اردوغان علــى أداء 
حزبه في العاصمة، يقوم خــلال خطاباته الجماهيرية في 

المحافظــات التركية الأخرى بالطلب مــن أنصار الحزب في 
أقصى شرق، وجنوب وشمالي البلاد، بالاتصال مع أقاربهم 
وأبنائهــم الذين يعيشــون في أنقرة، من أجــل حثهم على 

انتخاب مرشح الحزب لرئاسة البلدية.

تظاهرة مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة
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مصر اليوم

صديقه خير شاهد
محمد أمين احد المقربين من دائرة الرئيس السيســي لكن ذلك لم يمنعه 
من أن يعارض تكميم الأفواه كما ســنرى في »المصــري اليوم«: »مجلس 
الــوزراء يناقش كل القضايــا اليومية والمصيرية ما عــدا الإعلام، يقول 
كلنا جنــود في خدمة الوطن، وأنا أصدقه، لكنني لم أعرف جندياً يســلم 
سلاحه لعدوه.. للأســف نحن فعلنا ذلك.. سلمنا ســلاح الإعلام.. ربما 
نجحنا في الحرب على الإرهاب، لكننا نحتاج لمجهود ضخم لمواجهة حرب 
الشائعات.. فكيف نواجهها بلا سلاح؟ هل نواجهها بالرافال والميسترال؟ 
الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع الأســبوعي، أمس، طالب وزيري 
التعليــم والثقافة بأهميــة رفع مســتوى الوعي، وحماية الشــباب من 
الأفكار المضللة، ولم يضع الإعلام في حســاباته.. مع أنه السلاح الأمضى 
والأكثر ســرعة، والأوسع انتشــاراً.. فهل يمكن أن تنجح الحكومة بدون 
إعلام واع؟ وهل يمكن أن تنجح مصر في مواجهة حرب الشــائعات بدون 
إعلام حقيقي؟ أخطر شــيء واجه الإعلام، خلال الفترة الماضية، هو فكرة 
الاستحواذ عليه.. وأخطر شىء أنه أصبح إعلام الصوت الواحد.. وأظن 
أن هذا الكلام مكرر من عشــرات من الزملاء.. كيف تواجه الدولة شائعات 
الإخــوان بلا إعلام وطني؟ وكيــف تواجه ما تثيــره الفضائيات الممولة 
بــدون إعلام موضوعي؟ لماذا لا نناقش قضايانا كلها بنوع من الموضوعية 
وبدوافع وطنية؟ ومرة أخرى، أعيدوا برامج النقد إلى خريطة الفضائيات 
فوراً.. لا تخشوا من نقد يمارسه وطنيون، فالبديل هو النقد بهدف تخريب 
الوطــن.. اتركوا الناس تناقــش قضاياها وقلبها علــى بلدها.. لا تتركوا 
الناس تهرب إلى فضائيات مأجورة.. راجعوا تقارير نســب المشــاهدة.. 
كيف يحدث هذا؟ لا تجعلونا نعود إلى أيام مونت كارلو.. مصر أكبر من أن 
يكون إعلامها له صوت واحد! فالبلاد التي فيها سلاح نووي لا تستخدمه 

بديلًا عن الإعلام«.

إعلاميون وقتلة 
وبينما يطالب محمد أمين بالحرية للإعلام إذ بالدكتور مصطفى حجازي 
في »المصري اليوم« يســتعرض بعض الإعلاميين الذين يهينون الشعب: 
رُ من شأن الناس وهو يعلم أنه ما  »جلس المذيع يتحدث بِتعالٍ وصلف يُحَقِّ
دام متدثراً بِسُلطة فلا خوف عليه.. قالها قاطعاً بصيغة الآمر »أنا بأقولكم 
أهوه على مسؤوليتي.. أعداد كتيرة من المصريين ما دام اتوفر لها التموين 
على البطاقــة.. لا يفرق معاهــا ولا يهمها مين يحكم ومــين ما يحكمش.. 
دستور يتغير أو ما يتغيرش«. قال هذا في معرض تقريعه لوزارة التموين 
علــى تفريطها فــي دور يَفتَرِضه لها.. وهو توفير ظاهــر الكفاف لا بعض 
ر الرجل عن نفســه؛ فهو لا يملك ذلك ولا يستطيعه، ولكنه  الكفاية. لم يُعَبِّ
كان معبراً بجلاء عن رؤية البيروقراطية المصرية القابضة على كراســيها 
بشأن مستقبل مصر وأى حديث عن إصلاح فيها. قطع الرجل- كسابقيه- 
بأن العقد الاجتماعي الُمدَون في دساتير هو لبشر يريد أن يرقى ويسعد.. 
ولكن المصريين كما يراهم هو.. ما لهم ومالِ الدســاتير ومالهم ومالِ العقد 
الاجتماعي وكل هذا اللغط الذي يَخُص البشر؟ قطع الرجل بأن المصريين 
فقط يطمحون لرغيف خبز وشــقاء أقل.. وتلك هي الخصوصية المصرية، 
كما تراها، وتريدها البيروقراطية القابضــة. لم تكن تلك المرة هي الأولى 
التــي تنضح مثل هذه الكلمات والرؤى على لســان مثل هذا الرجل.. فَمِن 
سابقيه من قائل إن المصريين جهلاء فوضويون ليسوا أهلا، لحكم أنفسهم 
بأنفســهم، وتلك كانت مقولات الُمستَعمِر في الســابق. وتنويعاً على الألم 
ذاته مِن قائل إن المصريين ليســوا مؤهلين للديمقراطية وتلك هي مقولات 
الُمستَغفِل. هذا الرجل ومن مثله يُجمعون على أن البناء المصري الذي مال 
على يد اســتبداد- وبتواطؤ جهل وفســاد من المجتمع ذاته- ليس لنا أن 
نفكر في اعتداله أو نطمــح إليه.. فقط لنا أن نلهــج بحمد من يبقيه على 
عواره بدون تمام انهياره. وكل هؤلاء يروّجون لأمر واحد، أن الإنســان 
ــة! ليس له أن يرقى،  المصري كائن عالَة رَخوٌ كســيح عليه أن يقبل الدَنيِّ
ولكن له أن يَسُــد رَمَقَه.. ليس له أن يَســعَد، بل له أن يشــقى بِقدر أقل.. 
وليس له أن يحلم برقي، ولا ســعادة ولا اســتقامة حــال! ليعرف هؤلاء 
أنه في قياس للرأي العام أجراه مركز »زغبي«، في واشــنطن في نوفمبر 
/تشرين الثاني على عشرة من بلدان الشرق الأوسط.. ثماني دول عربية 
على رأســها مصر، بالإضافة إلى تركيا وإيران.. جاء ترتيب القضايا التي 
تحتل أولوية الاهتمام لدى المصريين في شأن مستقبلهم على نحو يدحض 
ضلالات هؤلاء.. جــاءت أولى أولويات المصريين فــي »العمل«.. فمطلب 
المصريــين الأول هو العيــش بعفاف وكرامة وليس اســتجداء الرغيف.. 

وجاءت ثاني القضايا على سلم أولوياتهم، التعليم«. 

رغيف لرئيس الوزراء
»آلم خالد حمزة كما يبوح في »المشــهد« خبر حــذف الدكتور مدبولي 
كبير الوزراء وبعض الوزراء من بطاقات التموين، ومصدر قلقي هو أنهم 
ويا حرام لن يعــودوا لصرف المقررات التموينية والــذى منه، مثلهم في 
ذلك مثل خلق الله من ولاد الشــعب الغلابة والمطحونين والموظفين بتوع 

إزازة الزيت وكيس الرز أو 
الســكر وباكو الشاي لحد 
ما تفــرج، ولن يراهم خلق 
اللــه مــن المقهورين معهم 
مــرة أخرى، وهــم يقفون 
معهم جنبا إلى جنب كجزء 
الشــعب  قوى  تحالف  من 
العاملة فــي طوابير مميتة 
ومهينــة، أحيانا للحصول 
الحكومية،  المنحــة  علــى 
الوزرا  كبيــر  يتبهدل  ولن 
والوزرا مــن مكتب تموين 
بياناتهم،  لتنقيــة  لآخــر 
أو التســكع علــى الموقــع 
لتصحيــح  الإلكترونــي 
إضافــة  أو  البيانــات، 
أو حــذف عزيــز لديهــم. 
وبالطبع لــن ينتظروا كما 
منحة  ينتظــرون  كانــوا 
رمضان التموينية من سلع 
أو  معطوبة،  أو  مضروبــة 
باقى  مثل  الزمن  عليها  عفا 

الموعودين. ويقينا فهم لن ينتظموا في طوابير الأفران أو أكشــاك العيش 
للحصول على أرغفة فارق الخبز، التي كانت تعوضهم عن شــراء الرغيف 
الســياحي المفقع أو أبو جنيه بزيه. كبير الوزرا والوزرا في حيص بيص 
ورأفة بهــم وعطفا يا حكومة، فالناس دي لا تســتحق منــك ذلك، يعني 
تاخديهم لحم وترميهم عظم؟ المساواة في الظلم عدل وما دام كبير الوزرا 
والوزرا يتقاسمون كل شيء بحق أو بدون وجه حق مع ولاد الشعب منذ 
عقود طويلة، فــلا داعي لحرمانهم من هذا الحق المكتســب لهم، ولو على 
باطل. فكســرة النفس وحشة وقاســية جدا ولو على ناس من عينة كبير 

الوزرا والوزرا وكفاكم الله شر دعاهم«.

بحجم وطن
»كل يوم يزداد تعلقنا بالبطل الشــهيد عبد المنعم رياض الذي يفتقده 
كذلك الدكتور شريف الحمامي في »المصريون« باعتباره كما يشير الكاتب 
رمزا عزيزا للشهيد، وكأنها لم تكن 49 عاما، وكأنها لم تكن شهادة، وكأنها 
لم تكن ذكرى كانت.. مرت وعبرت. حين كتبت عنه أول مرة من 6 ســنوات 
تفتحت لي ألف زهرة وزهرة في ســيرة هذا البطل الكبير المحصور داخل 
فؤاده.. سواء في حياته الشــخصية أو المهنية أو الإنسانية.. كثيرون لم 
يتركــوا للأجيال المقبلــة حكاياتهم وآراؤهم ومبررات وجودهم وشــتى 
أنــواع تصرفاتهم، لكن الشــهيد ترك لنا الكثير من هــذه الحكايات وتلك 
الآراء والتصرفات. لم نفقد قائدا عســكريا كبيــرا )رئيس الأركان( على 
جبهة القتال المفتــوح في تاريخنا الحديث لا قبــلا ولا بعدا.. فحق علينا 
للوطن وله وللتاريخ أن تكون ذكراه بيننا ليست كأي ذكرى، ويكون يوم 

استشهاده هو يوم الشهيد في كل العصور«.

ربما ينجح
الــكلام عن وزير النقل الجديد وما يوجهــه من صعاب حديث كثير من 
الكتــاب من بينهم طلعت المغاوري في »الوفد«: »يأتي الفريق كامل الوزير 
وزيرًا للنقل خلفًا للدكتور هشــام عرفات، الذي قدم استقالته عقب كارثة 
قطار محطــة مصر، الذي أودى بحيــاة 22 مواطنًا وإصابــة 28 آخرين. 
كامــل الوزير رجــل المهام والإنجازات فــي القوات المســلحة، الذي كان 
رئيسًــا للهيئة الهندسية للقوات المســلحة، أنجز خلال السنوات الماضية 
في مجالات عديدة في الإســكان والطرق والكباري والزراعة والصناعة 
والإنقــاذ والصيانــة. »الوزير أحد أهــم معاوني الرئيس السيســي في 
المؤسســة العســكرية، عمل بتفانٍ وإخلاص وإتقان وسرعة في الإنجاز 
طبقًا لجداول زمنية محددة.. عندما تعرضت الإســكندرية للغرق بسبب 
تعطل محطات الصرف الصحي وعجزها عن تصريف مياه الأمطار، كلفه 
الرئيس بالتدخل لحل المشــكلة وتم علاجها بإتقان، ومرت ســنوات ولم 
تتكرر الحادثة، رغم الأمطار الشــديدة والنوات المتكررة التي تشــهدها 
العاصمة الثانية. الوزير أشــرف هو والهيئة الهندســية على مشروعات 
الإســكان ومدينة الجلالة في العين الســخنة.. أنجز حي الأسمرات الذي 
حــوّل حياة المواطنــين الغلابة من العشــوائيات إلى ســكن آدمي يليق 
بالمواطــن. كذلك منطقة غيط العنــب التي تم تطويرها وإقامة عشــرات 
الأبراج الســكنية لإقامة المواطنين في منطقة شــديدة العشوائية.. كانت 
بؤرة فساد ووباء وخطورة على صحة المواطنين والبيئة. تكليفات عديدة 
في مجال شــق الطرق وإقامة عشــرات الكباري والأنفاق بالمشــاركة مع 
أجهزة الدولة والشركات العامة والخاصة، ولم يكل الرجل ولم يمل، عمل 
وأنجز وكان عند ثقة القائد الذي كان يفهم أوامره بالإشــارة.. زرع القمح 
وشــارك في إنشــاء أكبر مصنع للإســمنت ملك للقوات المسلحة في بني 
سويف لإنتاج أكثر من 14 مليون طن لسد احتياجات المؤسسة العسكرية 

وطرح الزيادة من الإنتاج في الأسواق«.

فرغلي رئيساً
نتحول نحو »المشــهد« حيث يطرح عبد الغني عجاج فكرة قد تؤدي به 
لغياهب السجون: »المؤكد أن عام 2022 سيشهد انتخابات رئاسية قد يكون 
أو لا يكــون أحد أطرافها الرئيس عبدالفتاح السيســي، الأمر الذي يعتمد 
على إقرار التعديلات الدستورية من ناحية، وقبول الرئيس السيسي لها 
من ناحية أخرى. معي مفاجأة هذه الانتخابات.. المفاجأة المدوية ترشــح 
المناضل والمجاهد والسياســي البورســعيدي البرلماني المخضرم البدري 
فرغلــي لمنصب رئيس الجمهورية.. المؤكد أن البدري فرغلي ســيكون من 
أهم الأرقام الصعبة في تلــك الانتخابات، فالرجل صاحب صفحة ناصعة 
البياض لا تشوبها شــائبة.. والرجل لم يتهم يوما بالفساد، ولم يستغل 
الســنوات التي كان فيها عضوا للبرلمان لتحقيق الثــراء أو الفوز بقطعة 
أرض أو فيلا أو شــاليه. ظل كما هو يركب الدراجــة مثل الآلاف من أهالي 
بور ســعيد، ويجلس علــى المقهى مثلهــم.. وأي رجل أو حتــى أي طفل 
يســتطيع أن يقف تحت منزله أو شــقته البســيطة وينادي، يا بدري يا 
بدري، فيلبي البدري فرغلي النداء، ويســتمع لحاجة كل من يسعى إليه، 
ويبذل المستحيل لمساعدته مهما كلفه ذلك من جهد ووقت ومال على قلته. 

والبدري فرغلي المرشح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون أكثر المرشحين 
ضمانا لأصوات 10 ملايين مصري ومصرية من أصحاب المعاشات، وكيف 
لا؟ وهو رئيس اتحاد المعاشــات، وكيف لا؟ وهو من خاض معركة شرسة 
سياســية وقانونية كي ينال أصحاب المعاشات حقوقهم.. وهو من جاهد 
جهــاد الأبطال حتى صدر حكــم المحكمة الإدارية العليــا النهائي والبات 
بأحقية أصحاب المعاشــات في 5 علاوات وبأثر رجعي 5 ســنوات، وهو 

الحكم الذي تجاهلته الحكومة، واستشكلت وزيرة التأمينات ضده«.

لا قيمة لنا
»على مدى ما يقرب من 3 ســنوات، دفع المواطن المصري ثمنا باهظا لما 
تســميه الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، فسعر الجنيه،، كما يؤكد 
أشــرف البربري في »الشــروق«، انهار ومعه انهارت قيمة دخله، وما قد 
يكــون لديه من مدخــرات، وقلصت الحكومة دعمها لأغلــب ما تقدمه من 
سلع وخدمات، وصولا إلى التحرير الكامل للأسعار، وفرضت من الرسوم 
والضرائب المســتحدثة ما ينوء بحمله أصحاب الدخول العالية، فما بالك 
بمن يعيشــون عند »حد الســتر« ومــن يقبعون تحت »خــط الفقر«. في 
المقابل فإن الحكومة التي تصر على تحرير أســعار ما تبيعه من سلع، وما 
تقدمه من خدمات، ترفض »تحرير ســعر المواطن« حتى تستقيم المعادلة. 
فالحكومة المصرة على بيع خدماتها وسلعها بالأسعار العالمية، لا تشتري 
مجهود المواطن العامل لديها بالأســعار العالمية نفسها، ولا تدفع لمن تقاعد 
ما يســتحقه من معاش حتى لو صدر حكم قضائي نهائي وبات بحقه في 
زيادته. إذا كان من حق الحكومة كما تدعي، الحصول على الســعر العالمي 
لما تقدمه من سلع وخدمات للمواطن، حتى لو لم تكن لهذه الخدمات تكلفة 
عالية مثل الرســوم المدفوعة مقابل اســتخراج الوثائق الرســمية، التي 
تضاعفت أكثر من مرة، فعليها أن تدفع للموظف الحكومي أجره بالأسعار 
العالمية. فالحد الأدنى للأجــور في هولندا مثلا بلغ في العام الماضى 1785 
دولارا شــهريا، وفي ألمانيا 1677 دولارا، وفــي بريطانيا 1638 دولارا، في 
حين أن الحد الأدنى للأجور في مصر لا يتجاوز 70 دولارا شــهريا. فلماذا 
لا تحرر الحكومة سعر المواطن المصري، وتدفع له أجره بالمعدلات العالمية 
ما دامت مصرة على تجريده مــن كل المزايا الاجتماعية، التي ظلت الدولة 
توفرها له على مدى عشرات السنين؟ فهل المطلوب من المواطن أن يتحمل 
تكاليــف تعليم أبنائه ويتحمــل تكاليف علاجه بالأســعار العالمية، فهل 
يحصل بعد ذلك على راتبه بالسعر المحلي المدعوم من جانبه، لأن الحكومة 

لا تستطيع أن تدفع أجره بالمعدلات العالمية؟ الإجابة هي لا«.

بسبب إهمالنا
مازالــت هنا أبــو الغار تتذكــر حادث محطــة مصر كمــا تعترف في 
»الشــروق«: »هذا ليس الحادث الأول لكوارث ناتجة عن خطأ إنســاني، 
كان من الممكن تفاديه، ليس فقط في قطاع النقل وإنما في معظم القطاعات 
الخدميــة. والغضب الناتج عن وقوعــه يواجه بــردود أفعال تصب في 
العقاب، عقاب سياســي للمســؤول، ســواء كان وزيــرا أو رئيس قطاع 
بالاســتقالة أو العزل، وعقابــا جنائيا بالتحقيق والمســاءلة القانونية، 
لكل من كانت له مســؤولية مهنية بالحادث. وعلى الرغم من أن العواقب 
بمعنى المحاســبة، وما يعقبها من قرارات لتفادي مثل هذا الحدث، وليس 
العقاب، جزء مهم من تطبيــق أي منظومة من أول إدارة منزل وأطفال إلى 
إدارة مؤسســة أو شــركة، إلا أن العقاب لن يطمئنا كمســتخدمي خدمة، 
ســواء كانت نقلا أو صحة أو تعليما أو حتى أفرادا في مجتمع مطلوب أن 
نتعايش فيه بســلام في شارع أو عقار واحد، بدون خوف على أبنائنا من 
أخطاء الآخرين أو إهمالهم أو حتى جهلهم بعملهم. أي منظومة ناجحة لها 
قائد ومناخ وفريــق عمل، ولكل من هؤلاء دور محوري يصعب تجاهله أو 
الاعتماد على تحسين دور أحدهم دون الآخر إذا ما كنا نتمنى النجاح. وهو 
أمر ينطبق على المؤسســات كلها سواء كانت خدمية أو إنتاجية، وينطبق 
على الأســرة وكذلك على المجتمعات. فكلها تحتاج القائد الشــخص الذي 
يمتلك رؤية ملهمة واقعية ومقنعة لفريق العمل، يستطيع أن يرسم توجها 
واضحــا في اتجاه يرى الجميع أن له فيه مصلحته الشــخصية والعامة. 
ولديــه من المهارات ما يطمئن الفريق إلى أن عنــده معرفة وقدرات عالية 
ويســتطيعون أن يطمئنوا إلى أنه ســيكون لديه حلول لمشــكلات العمل 

وقادر على تفاديها أو على الأقل التعامل معها عندما تحدث«.

ضد معتز وآخرين
نتوجه بالحرب ضد الإعلامي معتز مطر وآخرين يطلق عليهم مرســي 
عطا اللــه في »الأهرام« قذائفه: »كل الذي نشــهده مــن تكثيف لجرعات 
التحريض وزيادة في حجم الأكاذيب واتســاع وتنوع مســاحات الخيال 
في نســج وصناعات الشــائعات، ضد مصر هذه الأيام، ليس له ســوى 
دلالة واحدة، أننا نســير على الطريق الصحيح بخطوات متسارعة، وأن 
الآخريــن من الكارهين والناقمــين والحاقدين على هــذا الوطن، مازالوا 
أســرى في أغلال الأوهام الضبابية المترسبة من سحب الماضي التي غطت 
ســماوات المنطقة بكثافــة قبل نحو 8 ســنوات مضت! 
إن تلك الفلول الشــاردة والمتخندقــة في بعض ملاذات 
الخارج بــدأت في الخروج عن صوابهــا، بعد أن أدركت 
أن ســير الحوادث لم يعد يعطي أي مؤشرات لصالحها، 
وإنما على العكس من ذلك فإن كل المؤشــرات داخل مصر 
وفي المحيط الإقليمي والأفــق الدولي تؤكد أن اتجاهات 
الريح السياســية والاقتصادية تواصل تحولها لصالح 
السياســة المصرية، بل إنني أســتطيع أن أقول: إن ثمة 
معلومات وتقارير من جهات دولية محايدة تشير إلى أن 
القوى الكارهة لمصر الراعية والممولة لكل هذه الشاشات 
التحريضيــة، تقترب مــن الاقتناع التــام بعدم جدوى 
مواصلة العداء مع الدولة المصرية ومع الشعب المصري، 
تمهيدا لبــدء تقليل أو وقف صندوق الدعم الهائل لماكينة 
التحريض، بالدرجة التي تؤدي إلى فقدان هذه الماكينة 
قوة اندفاعها، وبالتالي هبــوط وتراجع معدل الحماس 
للأبواق التي نفد رصيدها في قياسات التأثير على الرأي 
العام في أرض الواقع. وليست الحملات الصبيانية التي 
تدار من أجل اســتجداء بعض الصفافير والمزامير سوى 
إشــارة لا تخطئها العين في أن هــذه الحملات تعبر عن 
إحســاس القائمين عليها بأن المعركة باتت أمرا ميؤســا 
منــه، وأن أقصى أمانيهم الآن طلب مهلة جديدة لكســب 

الوقت.. وظني أنهم واهمون«.

كلام الوزيرة مقدس!
تتعرض وزيرة الصحــة الدكتورة هالة زايد لهجوم شــرس منذ أيام 
بســبب قرارها إقالة مدير معهد القلب، على الرغم من المجهود الكبير الذي 
بذله في عمله والســمعة التــي يتمتع بها بين المرضــى وفريق التمريض 
والأطباء على حد ســواء، ومن بين من انتقــدوا الوزيرة أمس الخميس 
حــازم الحديدي في »الأخبــار«، الذي لم تمنعه الخطــوط الحمر، من أن 
يهاجم المســؤولة التي تحظى بالدعم من قبــل الحكومة: »لا يهم إذا كانت 
كلمة الحكومــة صح أو غلط، المهــم أن كلمة الحكومة مــا تنزلش الأرض 
حتى لــو جابت النــاس الأرض، وحتى لو ثبت أنها ضــد العقل والمنطق 
والإنســانية، فمثل هذه الأمور لا وزن ولا اعتبار لها أمام شــكل الحكومة 
قدام الناس، وظهورها بمظهر الكامل المتكامل الذي لا يخطئ ولا يتعثر ولا 
يتلعثــم ولا يعطس حتى، لذلك كله لن ترجــع الدكتورة هالة زايد وزيرة 
الصحة في كلامها، ولن تتراجع عن قرار إقالة الدكتور جمال شعبان عميد 
معهد القلب، حتى لو تيقنت من أن قرارها ضد الصحة وضد مصلحة المعهد 
والمرضى. ولمعالي الوزيرة أقول إن الرجوع للحق فضيلة، والإصرار على 

الخطأ حفاظا على شكل المخطئ خطر على صحة الحكومة«.

لا فائدة منها
عثرنا على وائل الســمري حزينــاً في »اليوم الســابع«: »ليس هناك 
ما هو أبلغ في التعبير عن الكراهية ســوى الإنــكار، التجاهل، الإقصاء، 
الاســتبعاد، فانظر إلى شوارعنا وبيوتنا ومياديننا، لتعرف كم يبلغ مدى 
كرهنا للثقافــة التي قطعنا يدها من كل مــكان، واجتثثنا جذورها من كل 
تربة، حتى أصبحت حياتنا خالية من كل ذوق، صماء عن كل بوح. قطعنا 
يد الثقافة كما لو كانت سارقة مارقة زنديقة فاسقة، لم ننتبه إلى أننا نعبر 
عن احتقارنا لأنفســنا، حينما عبرنا عن احتقارنــا للثقافة، فثقافتك هي 
أنت، وذوقك هو أنت، وبيتك هو أنت، وشــارعك هو أنت، ومدرســتك هي 
أنت، بيئة عملك هي أنت، وإذا كان كل مــا حولك منحطا ووضيعا، فلماذا 
تستبعد نفســك من الاتصاف بهذه الصفات. كلام قاسٍ، نعم، ومرّ أيضًا، 
لكنه حقيقي خالص، أنظر إلى حياتك بعينك، أو انظر إليها بعين الآخرين، 
لتعرف كم أطلنا مدة المكوث في الغياب، في الأحياء والمحافظات والمدن لا 
يوجد شــيء يسمى »ثقافة«، لا يوجد شيء يسمى »الفن«، كل ما في العين 
جفاف، كل ما في الذهن قبح. قديًما لم نكن في احتياج إلى وزارة تســمى 
بوزارة الثقافة، لماذا؟ لأن الثقافة وقتها كانت مســؤولية وطنية، يتبناها 
الوطــن كله، كان المحافظ مثقفًا، وكان الطبيب مثقفًا، وكان المحامي مثقفًا، 
وكان العامل مثقفًا، الكل يعمل، الكل يقرأ، الكل يستمتع بالفن والموسيقى، 
الكل يعيش حياته مــدركًا لذاته، منتميًا لبــلاده وتاريخها وحضارتها، 
ثم أنشــأنا وزارة للثقافة حينما أردنا تنظيم كل شيء، وتقنين كل شيء، 
ومراقبة كل خطاب، لكن للأســف في الوقت الذي أنشأنا فيه هذه الوزارة 
قطعنا عنها مواردها، وشيئا فشيئا صارت صفرًا كبيرًا في معادلة التأثير«.

للعلم فقط
ومــن »الأهرام« إلــى »الوطن«، حيث تشــير جيهان فــوزي إلى أن: 
»إســرائيل تعلم أن ســيادتها منقوصة، طالما لم تســتطع السيطرة على 
القدس الموحدة )الشــرقية والغربية( فحتى الآن تعتبر القدس الشرقية 
أرضاً محتلة، وبحســب القانون الدولي فإن ضم شــرق القدس من قبل 
حكومة الاحتــلال غير قانونــي وغير معتــرف به. وقد عملــت حكومة 
الاحتلال طوال سنوات الاحتلال على تنفيذ سياسات وقوانين عنصرية، 
من أجل تقليص الوجود الفلســطيني في القدس الشــرقية، فأعلنت عن 
سياسة حكومية واضحة حسب مخطط )2020( تسعى فيها للحفاظ على 
توازن سكاني بنســبة ٪60 من اليهود و٪40 من العرب الفلسطينيين 
داخل حــدود بلدية القــدس، التي أعلنتها إســرائيل مــن جانب واحد 
على أنها عاصمة موحدة لإســرائيل عــام 1980، وإغلاق بــاب الرحمة، 
بدعوى الترميم، أحد المبررات الواهية لتنفيذ مخطط أشــمل يمنع وجود 
الفلســطينيين في الأقصى تدريجياً، كما أن اتهام الفلســطينيين والوقف 
الإســلامي للحكومة الإســرائيلية بتصعيد تدخلها في شــؤون الأقصى 
يجب أن يؤخذ على محمل الجديــة، ولا يجوز تجاهله، خاصة بعد إعلان 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب القدس عاصمة لإســرائيل، بدليل منع 
وعرقلة ترميم وتحســين البيت الداخلي وإغلاق القاعات الأثرية الكبيرة 
الملاصقة للباب، أما خارج الباب فقد شــهدت المنطقة ومقبرة باب الرحمة 
المحيطة به تزايداً في أعداد اليهود المتشــددين الذين قاموا بالصلاة عند 
البوابــة. وتظهر تســجيلات مصورة تمائم في أوراق بين ثقوب الســور 
المحاذي وهي الطقوس التي يؤديها اليهود عادة عند الحـــــائط الغربي 

أو حائط البراق«.

سيرحل يوماً
نرحل نحو »الوفــد« حيث الدكتور مصطفى عبد الرازق يمني نفســه 
بقرب رحيــل ترامب: »الأمور يبدو أنها تجــاوزت هناك كل تصور، وتكاد 
أن تدخل في عداد ما يفوق خيال المشــرع الأمريكي، وهو الأمر الذي يصب 
في النهاية في جوهر الفكرة التي أشــير إليهــا وهي أن قيمة الديمقراطية 
في تراجع على مســتوى العالم. على هذا الأســاس قد يكون من المبرر أو 
المستســاغ القول بأن الديمقراطية ربما تدخل في إطار الفكر السياســي 
باعتبارها قيمة ارتبطت بزمن معين وانقضى، على غرار الديكتاتورية التي 
كانت الصيغة المفضلة للحكم في وقت من الأوقات، أو الأوليغاركية ـ حكم 
الأقلية ـ التي كانت أيضًا منتشــرة على مستوى عدد غير قليل من النظم، 
أو الحكم الديني الممثل في حكم الكنيسة الذي غلب على الموقف في أوروبا 
حتى نهاية القرون الوسطى، وأن البشــرية بصدد البحث عن شكل آخر 
جديد لتسيير نظم الحكم في دول العالم المختلفة. سبب هذا الحديث الذي 
قد يبدو للبعض مبالغا فيه ومحشوا من أوله إلى آخره بالمخاوف والقلق، 
التحولات بالغة الجذرية في الولايات المتحدة، التي يمكن القول باطمئنان 
إنها أقرب إلى هزات أرضية تنذر بزلزال مدمر، قد تكون الديمقراطية أبرز 
ضحاياه. فمنذ أيــام تصاعدت المواجهة التشــريعية في الكونغرس بعد 
مطالبة لجنة الشؤون القضائية بالنواب من 60 شخصا بينهم نجل ترامب 
الأكبر تسليم مستندات مرتبطة بمختلف جوانب حياة الرئيس الأمريكي، 
تمهيدا لبدء مخططات المطالبة بعزله. يتابع عبد الرازق: ورغم الســلوك 
الحمائمي الذي حــاول ترامب الظهور فيه بأنه رجــل »غلبان« من خلال 
التغريد على تويتــر بالقول »إنه بريء تتم ملاحقتــه قانونياً من جانب 
أناس أشــرار مضطربين وفاسدين«، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في طبيعة 

شخصية ترامب التي من الصعب التنبؤ بسلوكها«.

كتّاب الحكومة يرفعون رؤوسهم قليلًا وينتقدون الأوضاع والإعلام الواحد لن يحمي الدولة

المواطن يتحمل تكاليف الحياة الصعبة بالأسعار العالمية ويحصل على راتبه بالسعر المحلي!
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بــدأ المقربون من دائرة الرئيس عبد الفتاح السيســي يتخلون عن بعض مخاوفهم وخجلهم، فــي محاولة للأعراب عن الوضع الحرج 
الذي باتت تحياه البلاد، بســبب مصادرة الحق في الكلام، الذي كان أبرز مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، 
بل أن كثيرا من الكتاب من المنتمين للســلطة والجالســين عن يمينها، يشــعرون الآن بالامتنان والحنين لزمن الديكتاتور المخلوع مبارك، 
بعد أن اكتشــفوا أن مســاحة الحق في التعبير آخذة في التلاشــي، للحد الذي دفع الكثير منهم لهجرة الكتابة، فيما اتجه البعض الآخر 
للتفــرغ في رصد الظواهر الكونية والتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وهم مــن كانوا في زمن مبارك لا يتورعون في الهجوم على 

الحكومة وسياستها.. 
يحلم هؤلاء الآن أن تسمح لهم السلطة الراهنة بجرعة حرية، خاصة بعد أن فرد الخوف جناحيه فوق سماء الصحافيين والإعلاميين، 
وباتت سياسة تكميم الأفواه هي اللغة المعتمدة من قبل الدولة في تعاملاتها اليومية، حيث باتت الصحف جميعها مصابة بآفة التشابه، 

لا فرق بينها في ما تنشره من تقارير او تحقيقات. 
من جانبه طالب توفيق عكاشــة المصريين بمزيد من الصبر على الغلاء، مؤكداً أن وطنية السيســي وراء رفضه إعلان إفلاس مصر.. 
وعبّرت صحف مصر الصادرة أمس الخميس 14 مارس/آذار عن أجواء الغضب التي تنتاب السلطة بسبب الانتقادات الدولية لمصر في 
ملف حقوق الإنســان ومن العناوين الغاضبة: مصر تكشــف الأكاذيب أمام مجلس حقوق الإنســان الدولي. واهتمت الصفحات الأول 
بتصريحات الرئيس السيسي. السيسي: نساند جهود التنمية في تنزانيا وجنوب السودان وتعزيز التعاون مع سلوفانيا.. تشريعات 
رادعة ضد الموظفين متعاطي المخدرات الأســبوع المقبل.. الدكتور مصطفى الســيد أســتاذ الكيمياء العالمي:علاج الســرطان بالذهب في 
المراحل النهائية. كما اهتمت الصحف باعترافات الأم التي قتلت اولادها الثلاثة بسبب تعذيب زوجها وضرتها لها. ومن أخبار الحكومة 
الخاصة بزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية: زيادة مساحات الأرز إلى مليون و76 ألف فدان في 9 محافظات. دعم ريادة الأعمال في القارة 
في ملتقى الشــباب العربي الإفريقي في أســوان. واهتمت صحف الخميس بانتخابات نقابة الصحافيين وأعترف أبرز المرشــحين على 

منصب النقيب ضياء رشوان بأن الصحافة تواجه ظروفاً عصيبة تتطلب التكاتف وتعهد بأنه لن يسمح بإغلاق أي صحيفة.
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قصيدة النثر الغربية: المرجعية التاريخية والفكرية

رامي أبو شهاب٭ محمد سامي الكيال٭

أساطير الشمال:
لماذا يحلم الجميع بإسكندنافيا؟

اشــتهرت الدول الإسكندنافية دوماً بوصفها موطناً للســرد الميثولوجي الجذاب، الذي 
استثمرته مؤسسات إنتاج الثقافة الشعبية في كثير من دول العالم، فبات الجميع مطلعين 
على أســاطير الفايكنغ وآلهتم وجنتهم المتخيلة. إلا أن لـ»أســاطير الشــمال« انعكاسات 
أكثــر أهمية على الثقافة السياســية في العالم، فالصراع حول تحليل التجرية السياســة 
والاجتماعية للدول الإســكندنافية، يشــغل مكانة شــديدة الأهمية في الجدل بين اليمين 

و»اليسار« على الصعيد العالمي، خاصة في الولايات المتحدة.
من أهم عوامل هذا الجدل الخرافات التي حيكت عن المفهوم الإسكندنافي لـ»الديمقراطية 
الاجتماعية«، وهو مفهوم قد يبدو غريباً في أمريكا والعالم العربي، ولكنه مألوف بشــدة 
في دول مثل ألمانيا وفرنسا، التي عاشت بدورها نماذج شبيهة، وعرفت مشاكلها ومآلاتها. 
فمــا الذي يمكن للديمقراطية الاجتماعية أن تقوله في عصرنا؟ وهل يمكن أن تقدم برنامجاً 

سياسيًا واجتماعياً صالحاً للتطبيق؟ 

النرويج لم توجد يوماً

في مقالة شــهيرة عن أزمة الاجئين، يؤكد المفكر الســلوفيني ســافوي جيجيك، على 
أن ســيل الاجئين، القادم من الدول المنهــارة، لا يبحث فقط عن الحــد الأدنى من الأمان 
والرعاية، بل يرى أن من حقه الوصول إلى الدول التي تمثل حلمه في الرفاه، وعلى رأسها 
الدول الإسكندنافية، إلا أن الاجئين ســيدركون، عاجاً أم آجاً، أن أوروبا ليست الجنة، 
فالفقر وعدم المساواة والعبودية الجديدة تنخرها من الداخل، و»لا توجد نرويج حتى في 

النرويج«.
دول الشــمال تخلّت عن عناصر أساســية في ديمقراطتيها الاجتماعية، فالسويد مثا 
رائدة عالمياً على مســتوى خصخصة الصناديق التقاعدية والتأمين الصحي، وقد اكتشف 
آلاف من المهاجرين، بعد سنوات طويلة من العمل، أن كدّهم لن يضمن لهم معاشات تقاعدية 
تؤمن لهم الحياة الكريمة في شــيخوختهم. التفاوت في توزيع الثروة يزداد في كل الدول 
الإسكندنافية، وحقوق العمل تآكلت بشدة مقارنة بالعقود السابقة. باختصار، هذه الدول 
تتبع سياســات نيوليبرالية، ليست بحدة ما هو ســائد في بريطانيا وأمريكا مثاً، ولكنها 
بالتأكيد ليســت جنة »الاشــتراكية«، كما يظن اليســاريون الجدد. ربما كان هذا ما يعنيه 
جيجيك بحديثه عــن إن النرويج لم تعد موجودة. ولكن هل كانت النرويج موجودة أصاً 

في يوم من الأيام؟ 
انهيار الديمقراطية الاجتماعية لم يحدث فقط بسبب السياسات الطبقية للنيوليبراليين، 
فهذه السياســات لم تكن ســتنجح لولا الأزمة العميقة التي شــهدها نموذج دولة الرفاه 
في الســبعينيات، وهي الأزمة التي تُعرف فــي التاريخ الاقتصادي باســم »أزمة الركود 
التضخمي«، التي أعقبت ســنوات »الرفاه«، الناتج عن السياســات الكينزية لفترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. اتســمت هذه الفترة بالتفاوض الجماعي بين الحكومة والنقابات 
وأرباب العمل بوصفه أساســاً للسياســات العامة، مــع الالتزام برفع الأجــور والتأمين 
الاجتماعي الشــامل، الأمر الذي كان مــن المفترض أن يُنتج نمواً اقتصادياً مســتداماً، لأن 
ارتفاع مســتوى معيشة العاملين، وتحفيز الدولة للنمو، سيؤدي لتافي مشكلة »انخفاض 
الطلب العام«، التي تؤدي عادة للركود الاقتصادي، بحسب الاقتصادي جون مينارد كينز. 
إلا أن هذه الاجراءات أدت فعلياً لوضع غير مســبوق، وهــو تازم حالتين من المفترض 
أنهما متعاكستان، حســب المعرفة الاقتصادية آنذاك، وهما التضخم والركود، فعلى الرغم 
من ارتفاع نســب التضخم، الذي يرافــق عادة النمو الاقتصادي وتحســن الأجور، إلا أن 
الاقتصاد كان، للمفارقة، راكداً بشدة، والاســتثمارات ضعيفة، ونسب البطالة في ازدياد. 
وبما أن الأســعار كانت في ارتفاع دائم، طالب العمال بأجــور أعلى، ونفذوا إضرابات غير 
مســبوقة في عقد الســتينيات، إلا أن زيادة الأجور، مع الركود القائم، كانت ستؤدي إلى 

انهيار كثير من المشاريع وهرب رأس المال للخارج.  
بالنســبة لاقتصاديين النيوليبراليين، كان ذلك نتيجة لتدخل الدولة غير الطبيعي في 
الأسواق الحرة، عن طريق رفع الضرائب وطباعة العملة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، فضاً 
عن سلطة النقابات التي تحدّ بشدة من خيارات رؤوس الأموال، لذلك طُرحت الخصخصة 
والاعفــاءات الضريبية والهجوم على حقــوق العمل بوصفها الحل الوحيــد، الأمر الذي 
أقنع كثيرين، بمن فيهم بعض السياســيين الاشــتراكيين والمناضلين النقابيين. كانت أزمة 
الركود التضخمي اختباراً عملياً، بيّن مواطن الضعف في الأفكار الكينزية، وعموماً لم تكن 
إسكندنافيا، في ســنوات الديمقراطية الاجتماعية، هي إســكندنافيا التي نظن أنها كانت 

موجودة. ولكن هل كانت النيوليبرالية هي الحل الوحيد حقاً؟

خطة رين- مايدنر

أزمات الرأسمالية سببها التوسع الرأسمالي نفســه، وليس التفاوت في توزيع الثروة 
أو ضعف الطلب، هذا مــا أدركه، بعد تجارب عديدة، الاقتصــادي الألماني الأصل، الهارب 
من الاضطهاد النازي لليهود، رودلف مايدنر، وشــريكه الســويدي غوســتا رين. يُنسب 
لهذين الاقتصاديين عادة وضع أسس »النموذج السويدي« في الاقتصاد، من خال عملهما 
خبيرين في الاتحاد النقابي الســويدي منذ الخمســينيات، وابتكارهما لـ»سياسة سوق 
العمل النشيطة« و»الأجور التضامنية«. لاحظ هذان الاقتصاديان أن العمال في الشركات 
والمصانع الرابحة ينالون دوماً أجوراً أعلى، في حين يقبل العمال في المؤسســات الخاسرة 
بأجور أقل، كي لا يفلس أرباب عملهم ويوقفوا استثماراتهم. وكأن الشركات الفاشلة تُكافئ 

بتقليل كتلة الأجور فيها، في حين تُعاقب الشركات الناجحة بزيادة الأجور. 
السياسة التي طبقاها قامت على فرض معدل وسطي للأجور للأعمال المتساوية، سواء 
كانت الشــركة رابحة أو خاســرة، فإذا لم تستطع الشركات الخاســرة دفع معدل الأجور 
هذا فا داعي لإنقاذها، أما عمالها الســابقون فيمكن استيعابهم في برامج إعادة التأهيل، 
تمهيداً لإيجاد عمل جديد لهم في الشــركات الرابحة، التي ينال عمالها أجوراً أقل نســبياً 
ممــا يمكن أن يحصلوا عليه نظراً لنجاح شــركاتهم. ويذهب الفــرق لتمويل فترات بطالة 
العمال الأضعف. هكذا يموّل العمال بعضهم بعضا بشكل تضامني، للحفاظ على نسبة أجر 
كريم للجميع، تحت ظل شــبكة اجتماعية شــديدة المتانة ترعاها الدولة. في حين ستحقق 
الشــركات الناجحة مزيداً من الأرباح والتوسع والازدهار، لأنها تدفع أقل من الأجر المتوقع 
لعمالها، أي أنها تزيد استغال قســم من العمال لمصلحة العمال جميعهم. هذا الحل لمشكلة 
الركود التضخمي، ســاد تدريجياً في الســويد ابتداءً من الخمسينيات، واستطاع تطوير 
منظورات الكينزية بشــكل كبيــر، إلا أنه أدى لمشــاكل جديدة، منهــا احتجاجات العمال 
أنفسهم، الذين أحسوا بالظلم بسبب الانخفاض المصطنع لأجورهم، الذي لا يذهب بأغلبه 
لدعم بقية العمال، بل لمصلحة المستثمرين والمساهمين في الشركات. في مواجهة هذا الخلل 
طرح رين ومايدنر خطة جديدة في الســبعينيات، تجاوزت الكينزية نحو الماركسية، وهي 
إجبار الشــركات على تحويل نسبة 20٪ بشكل مبدئي من أسهمها لمصلحة العمال، توضع 
في الصناديق النقابية، ويتم اســتثمارها في الشــركات الرابحة نفســها، أي اقترحا نقاً 

تدريجياً للملكية ووسائل الإنتاج لحساب العمال. 

اليسار الكينزي الجديد

كان التوســع الرأســمالي المتأزم دوماً يتطلــب مزيداً من اســتغال العمال، عن طريق 
تخفيــض الأجور والخصخصــة، وهذا هــو جوهر أزمة الســبعينيات، وأســاس الحل 
النيوليبرالي المقترح لها. أما خطة رين- مايدنر فقدمت بدياً كفر صراحةً بالملكية الخاصة، 
لحساب توسع من طراز آخر، يؤمّن الازدهار بفضل مبدأ الأجور التضامنية، وملكية العمال 
لوسائل إنتاجهم، وعدم مكافأة الرأسماليين الفاشلين بدعمهم مادياً )كما فعلت الحكومات 
الغربية في ما بعد، من خال »حزم الإنقــاذ« المقدمة للبنوك الكبرى، بعد الأزمة المالية عام 
2008(. إلا أن التطورات العالمية آنذاك كانت لمصلحة النيوليبرالية ومشــروعها السياسي، 
الأمر الذي مكّن الرأســماليين من الانتصار بالمعركة الطبقية في السويد، فلم تُنفذ توصيات 
رين ومايدنــر، الأمر الذي حرمنا من معرفــة مدى إمكانية نجاح الخطــة الأذكى تاريخياً 
لتجاوز الرأســمالية.  اليوم يبدو أن اليسار الغربي قد عاد خطوات إلى الوراء، فهو غارق 
فــي الخطط الكينزية التقليدية التــي تعود للثاثينيات، أي تحفيــز النمو عن طريق رفع 
الأجور والإنفــاق العام، فضاً عن رفــع الضرائب، وإدارة الدولة لمشــاريع عبثية لتأمين 
فرص العمل، بالإضافة لأوهام ثقافية عن »إسكندنافيا«، ناتجة عن الجهل أساساً. ربما كان 
أساس المشكلة يكمن في خط فكري لنقد الرأسمالية، يبدأ من السياسي الاشتراكي الألماني 
إدوارد بيرنشتاين، الذي انتقد نظرية ماركس للقيمة لأنها »تجريدية«، لحساب ماحظات 
»تجريبية« ســطحية عن التفاوت في توزيع الثروة؛ وصــولًا للكاتب الأكثر مبيعاً، المفضل 
لدى »اليساريين« المعاصرين، توماس بيكيتي، الذي يعيد تعريف أزمة الرأسمالية بوصفها 
أزمة »اختال توزيع«. ليست المشكلة في توزيع ثروة »ظالم«، بل في استغال العمل الحي 
الذي يؤدي إلى تراكم رأســمال ثابت، تقلّ فرص نموه وازدهاره دوماً، مادام غير قادر على 

استغال مزيد من العمل الحي. 
على كل حال تبقى »أساطير الشمال« قادرة على منح الإلهام، حتى لو نسيها الشماليون 
أنفسهم، ربما لا تكون استعادة خطة رين- مايدنر ممكنة في الظرف الحالي، لكنها تساعدنا 

على فهم عالمنا المعاصر، بما يتجاوز الابتذال الثقافي والسياسي لـ»اليسار الجديد«.  

٭ كاتب من سوريا

1 ـ  الحداثة« و»ما بعد الحداثة«:

إن »الحداثة« باعتبارها مفهوما غربيا، تعاني من مشــكل الضبط 
والتحديــد، ويبدو هذا واضحا على المســتوى اللغوي؛ في نقل كلمة 
modernisme إلى العربية التي »ينبغي أن تكون على مثال المصدر 
الصناعي من اسم الحداثة وهو »الحداثية« . أما على المستوى الدلالي؛ 
فتعني الدخول في مرحلة جديدة أكثر تقدما وتطورا، ويتجلى هذا في 
كون كلمة »الحداثة« »تقابل العراقة« . لكن الأمر الذي نراهن عليه في 
هذا الســياق، هو هوية الحداثة الشعرية من خال مرجعية تاريخية 

وفكرية.
لقد جــاءت »الحداثة« رد فعل على ما كانت تعيشــه أوروبا جراء 
هيمنة الكنيســة التي أغرقت الإنســان الأوروبي فــي وضع مأزوم، 
ومترد، مليء بالتناقضات والظلــم والخرافة، ولتجاوز هذا الوضع، 
نشــأت تيارات معادية للكنيســة بالدرجة الأولــى، وأهمها »التيار 
العقانــي« الذي يعد أنضج تيارات هذه الحركة، ليؤســس لحداثة، 
انطاقا من الانفصال عن الدين في جميع مجالات الحياة، والانتصار 
للعقل والعلم. لكن »جغرافيتها المتراميــة الأطراف وعدم التجانس، 
أســهم في إظهار الحضارة على مــا هي عليه؛ مــن تعقد واضطراب 
وتناقــض واختاف، جعــل بعضهم يتحدث عن حداثــات لا حداثة 

واحدة«.
وتعد مفهوما متطورا باســتمرار، منذ عصــر النهضة الأوروبية، 
حيث زحزح المنظومة المجتمعية، بفعل الدخول إلى الصناعة والحرية 
الدينية، وصعود النظام الديمقراطي، وسيطرة العقانية والانتصار 
للعلم، »لأن أصحابها يعتقدون بالتجريب المستمر والثورة الدائمة«، 
بعد أن وضعــوا خطوطها العريضة، فخلفاؤهــم آمنوا بالتجاوز. ما 
أســفر عن مرحلة أخرى أكثر تقدما، وهي مرحلة »ما بعد الحداثة« أو 

»الحداثة الجديدة«.
ولا يمكــن أن نتصور أن »مــا بعد الحداثة« هي نفــي »للحداثة«، 
فالعاقة بينهما عاقة تاريخية/تعاقبية، تتميز بالاســتمرارية، وإن 

كانت الثانية انتقادا للأولى.
 ويعد أول من اســتعمل مصطلــح »ما بعد الحداثة« هو الشــاعر 
تشــــارلس أولسون في رســالة كتبها عام 1951 إلى أحد أصدقائه، 
مشــككا في قيمة التراث، مقارنة مع اللحظة الراهنة. يقول فيها »ألم 
يكن من الأفضل لنــا نحن« ما بعد الحداثتين »أن نترك أشــياء كهذه 
وراءنــا«. وبعدها عرف هذا المصطلح انتشــارا واســعا، وقبولا في 
الأوساط الثقافية والفكرية، بل نجده يدل على ما بعد الحرب العالمية 
الثانية، ليؤرخ للنقلــة النوعية التي عرفها المجتمــع الأوروبي؛ من 

مجتمع الصناعات الثقيلة إلى مجتمع إلكتروني.
وإذا كانت »الحداثة« تعاني من مشــكلة الضبط والغموض، فإن 
فكرة »ما بعد الحداثــة« التي ازدهرت في الولايات المتحدة الأمريكية 
منذ ثمانينيات القرن العشــرين، حولت صورة العالم، فلم يعد يؤمن 
بالتقــدم والعلم كقوة عظيمة، بل »لم يعد الأمــر يتعلق بتثمين ثقافة 
)علميــة - غربية( إزاء أخرى، لكنه يتعلــق بمديح مزايا الاختاط، 

وبالتعدد الثقافي والاختاف«. 
فإذا أنبنت الحداثة على أســاس عقاني وعلمي وتقني، فإن عصر 
»ما بعد الحداثة« لا يؤمن إلا بالتنــوع وتداخل الثقافات والاختاف 
والتشــظي، في محاولــة رد الاعتبار لمــا هو معنــوي وروحي بدل 
العقانية الجافة، والأحادية في النظرة للعالم، وقضاياه الإنســانية 
والوجودية. والســؤال الذي يطرح نفســه هنا، هو مدى تأثير هذا 
على الجانب الثقافي والفني، خاصة على مستوى القصيدة والكتابة 

الشعرية؟ 

2 ـ الحداثة الشعرية الغربية: 

لم تكــن الحداثة الغربية نتيجة الصدفة، بــل وليدة مجموعة من 
الظروف، والمتغيرات العميقة في حياة المجتمعات الغربية في شــتى 
مجالاتها؛ الفكرية والسياســية والاجتماعية والثقافية، التي جاءت 
بالموازاة مــع الثورة الصناعية والتطور العلمي، ما أســفر عن حياة 
جديدة، قطعــت صلتها بالنمط القديم، واتســمت بإيقاع الســرعة 
والتقنيــة، عاوة على الثروة الســكانية التي نمــا وعيها، وتنامت 

تطلعاتها بخصوص القضايا المجتمعية والحضارية المعيشة آنذاك .

وبذلك، لا يمكن الحديث عن حداثة واحدة، بل هي حداثات متنوعة 
ومتعددة، وإن انمــازت بالتداخل التاريخي والفكري، وكما يشــير 
أدونيــس إلى أن »الحداثــة ثاثة أنواع: »الحداثــة العلمية وحداثة 
التغيرات الثورية ـ الاقتصادية ـ الاجتماعية ـ السياســية، والحداثة 
الفنية«. لكن الخصيصة الأساســية التي تجمع بــين كل هذه الأنواع 
والمســتويات، هي »أن الحداثــة رؤية جديدة؛ وهــي جوهريا رؤية 
تســاؤل واحتجاج، تســاؤل حول الممكن، واحتجاج على السائد«. 
ولم يتم التوصل إلى هذا المســتوى، المتســم بالعمق في التســاؤل 
والاحتجــاج، إلا عبر مراحل، أشــار إليها فرانز كونــا فالحداثة في 
عام 1800؛ كانت مفردة فضفاضــة غير محددة المعاني، وأخذ معناها 
يتحدد نوعا ما في عام 1900. أما في عام 1910؛ فقد تحدد المعنى تماما 

وأصبحت تعني حركة إبداعية في القرن العشرين«. 
فالحديث عن الحداثة هنا، ليس سوى من وجهة نظر إبداعية، بغية 
خلق عالم آخر، متجاوز للعالم الواقعي، المتســم بالتناقضات، الذي 
استعبد الإنسان بفعل سيادة سياسته الاستهاكية، وحضارته التي 
ضربت القيم عرض الحائط، ومجدت الآلة والتقنية، والبذخ المادي، 
ما أسفر عن رؤية شعرية جديدة، أصبحت فيها اللغة الشعرية تطرح 
نفسها كعالم بديل، هو عالم الشعر، وعالم القصيدة التي تمردت على 
كل الأشكال النظمية الدالة على تاحم الذات بالعالم، إنها صيغة من 

صيغ التمرد والرفض.
وعلى الرغم مــن اعتمادها آليات أخرى، فإن مركــز الثقل المعتمد 
فيها، هو اللغة الشــعرية الخاقة التي تســعى إلى تجــاوز التمزق 
والثنائية والانقســام، لتحقيــق »اندماج المثالــي بالواقعي، المجرد 
بالمجســد، وقد كانا منفصلين مــن قبل«. لكنها لم تنجــح في هذا، ما 
أسفر عن مزيد من الهدر والهدم والنفي، فأصبحت هذه الخصيصات 
مرجعيات أســاس للشــعر الغربي الحداثي. وفي نطاق هذا الصراع 
الجدلي، ظهرت مذاهب ومدارس ونظريات عدة؛ مثل الرومانســية ، 

والواقعية، والبرناسية والرمزية، والسريالية، والدادائية وغيرها.
وبقــدر ما حاولت هذه اللغة الخاقة أن تتســم بروح الثورة على 
الشعر الكاسيكي، والتمرد على الواقع الغربي المعيش، والتعبير عن 
قلق الإنســان في ظل التناقضات والاغتراب، بقدر ما اتسم شعر هذه 
المرحلة بنوع من الغموض والشــذوذ في تقريرات الشاعر الفرنسي 
بول فاليري، فـ«الشــعر لا يهدف على الإطاق لتوصيل فكرة محددة 
إلى إنســان ما، بل إن المهم فيه هو الكلمــات، وإيقاعها والصور التي 
توحي بهــا، والتداعيــات التي تثيرهــا والتجربــة أو الحالة التي 

تخلقها«.
وهذا لا يعني أن شــعر الحداثــة الغربية، رغم اتســامه بالحرية 
والتمرد إلى أقصى الحدود، منفصل عن واقع الشــاعر، وعن ماضيه 
وحاضره ومســتقبله، بل ظل الشــاعر ضمن هذا السياق الحداثي، 
مرتبطا بطبيعة الحياة التي يعيشــها، وبعصــره وقضاياه. وهذا ما 
ذهب إليه أحد أعام الحداثة الشــعرية، وهو الشاعر ت. س. إليوت 
الــذي يعتبر أن الحداثــة »لا تكمن في الصور التي نشــكل فيها فننا 
الشعري، بل في قدرة الشاعر على الإحســاس بعصره، واستخدام 

المعادل الموضوعي السليم في التعبير عن هذا الإحساس«.
و»الحداثة الشــعرية« تختلف باختاف أعامهــا، فالحداثة عند 
بودلير، هي الكشــف، وهو مفهوم أساسي عند الرمزيين الفرنسيين، 
ومادام قد اعتمد على جمالية القبح، فالقصيدة عنده، قصيدة كشفية 
و»هي التي تكشف لنا عالما جديدا، عالما بكرا«. غير العالم الرأسمالي 
المتناقــض الذي يعيش فيــه. أما عند آثر رامبو، ومــادام قد اصطدم 
بالواقع ليكشف أنه عاجز أمامه، وأمام تغييره، فهو »مفهوم يتأسس 
على مجموعة من الرؤى الهادفة لاســتكناه المجهول، والكشــف عن 
الأسرار الخفية، بل الرحيل والسفر إلى ما بعد الواقع«. الشيء الذي 
جعل منها مفهوما غامضــا؛ قاعدته الخيال والرؤية المؤسســة على 

الحلم، إنه حلم بواقع أخرى، عبر السفر في المجهول.
ومالارميــه؛ فهي تقوم علــى خرق الأشــكال والقوالب الجاهزة، 
ومحاولة تشــكيل عالم أخــرى، انطاقا من الخبــرة والثقافة التي 
يبنيها الشــاعر عن الواقع المرئي، الذي ينبغي تجاوزه اعتمادا على 
الانفعالات والأحاسيس، بهدف الابتكار والتوليد »في فضاء يسوده 
الغموض أو اللغز، الذي يمنح للقصيدة الشــعرية الدخول إلى عالم 
المجهول، فيجعلها قصيدة تنبئ بما سيكون عليه الواقع«. عن طريق 
الرؤية الاستشرافية نحوالمستقبل المجهول. وتعد هذه المفاهيم سواء 

المرتبطة بالحداثة أو الحداثة الشعرية، 
قــد أثــرت بشــكل ملموس فــي ظهور 
»قصيــدة النثر الغربيــة«. فكيف كانت 

البدايات؟.

3 ـ إرهاصات قصيدة النثر الغربية 

مما لا شــك فيــه، أن »قصيــدة النثــر الغربية« ارتبــط ظهورها 
بالتحــولات المجتمعية، التي أســفرت عــن ظهــور الحداثة بصفة 
عامة، و»الحداثة الشــعرية« أو الفنية المرتبطــة بالحركة الإبداعية 
آنذاك، بصفة خاصــة. وبذلك ارتبطت بمظاهــر انحطاط الحضارة 
في شتى مجالاتها، ما أثر على الإنســان الغربي، من حيث إحساسه 
بالتناقضات والاغتــراب المجتمعي والإنســاني والوجودي، وهكذا 
»خاطرت بأن تبدو ثمرة غربية ذات مذاق شــاذ لحضارة آفلة« . لقد 
ظهرت فــي حقبة عرفت زعزعة لــكل الأبنية الثقافيــة والاجتماعية 
والإبداعية؛ ما أسفر عن سخط الإنســان وتمرده، وعدم استسامه 
لنظام رأسمالي يضرب بالقيم الإنسانية عرض الحائط. وهذا ما دفع 
به ليطالب باســتقاليتة إنســانيا ووجوديا، وإن اعتمد على التمرد 
والإرادة الفوضوية، فـ«لم يكن من الممكن للشــعر أن يظل خارج هذا 

الاضطراب وهذا الجهد التحرري«.
وإذا كانــت »قصيــدة النثر الغربيــة« رهينة عوامــل اجتماعية 
واقتصادية وسياســية، فقــد ارتبطت بعوامل ثقافيــة؛ أهمها عامل 
»الترجمة«، وعامل »التجريب« في الكتابة والتعبير. فعامل الترجمة 
بــين لا مراء فيه، حيــث إن الــوزن )والقافية(، ليس مــن المقومات 
الأســاس في القصيدة، وهي حقيقــة جديدة، لكــن لا يعني هذا أن 
الشــكل أمر ثانــوي، بل يدخل فــي البناء الفني للقصيدة وبشــكل 
عضــوي، فـ«اختيار الموضوع ـ والغنائيــة والصور وبناء القصيدة 
و« بـ»وحدة الانطباع« ـ هــي، كلها عناصر قادرة  يه »بُّ ـ وما سيُسَــمِّ
على إثارة الصدمة الشــعرية الغامضة، ما أســفر عن ظهور ما سمي 

بـ»الترجمات الشعرية المستعارة« وذلك بين 1780 و1980. 
لهذا نجــد أنها قد تأثرت، خاصة، من الناحية الإيقاعية بـ»أغنيات 
هندية أتالا وهي أغنيات أســهمت بشــكل خاص في ظهور »قصيدة 
النثر« كما صاغها فــي البداية آلويز يوس برتران، عاوة على التأثر 
بالتوراة. لكــن عموما، نجد أن اعتمــاد التكرار واللــوازم الغنائية 
في الكتابة حتى عند شــاتوبريان تدين بالكثير للأناشــيد والأغاني 
العاطفية الشــعبية، المقروءة فــي عصر الترجمات فــي العديد من 
الجرائد.  أما عامــل »التجريب«، فتمثل في كتابــات الناثرين الذين 
مهدوا الطريــق لظهور »قصيدة النثــر« مثل ايفاريســت بارني في 
»أناشــيد مدغشــقرية »، التي هي عبارة عن بناءات شعرية جديدة 
لم تعرف من قبل، وفيليســتيه دي لاميني في مؤلفه »كلمات مؤمن«، 
وألفونس راب في كتابه الشــهير »ألبوم متشائم« الذي يضم قصائد 

نثر لم تعرف إلا في ما بعد .
غيــر أن البداية الحقيقية التــي يكاد يجمع عليهــا مجمل النقاد، 
بخصوص »قصيدة النثر الغربية« خاصة في الثقافة الفرنسية، فهي 
ترجع إلى شــاعر ســيكتب كتابا يحوي نصوصا، محاكاتية تسخر 
مــن كل الرومانتيكية، وفي تقطيع جديد للنثر، هذا الكتاب موســوم 
بـ»غاســبار الليل«، وهو للشــاعر ألويزيوس برتران الذي تأثر به 
معظم شــعراء قصائد النثــر الذين أتوا بعده، وفي مقدمتهم شــارل 
بودلير، ولــم يكن هو بدايــة الكتابة النثرية عند برتــران، بل كتب 
مقطوعاتــه الأولى حوالي عام 1828، ثــم تم تأليف الجزء الأكبر منه 

عام 1830، وقبله نجد كذلك ألفونس رابيه .
ويظهر أن عامل »التجريب« هذا، لــم يرتبط فقط بظهور »قصيدة 
النثر«، حيث الانطاق من البحر الســكندراني مرورا بالشــعر الحر 
والشعر الموقع، بل سيســتمر حتى بعد ظهورها، سواء على مستوى 
الإيقــاع؛ عند جل أعامها مثــل بودلير ورامبــو وبريتون وغيرهم، 
أو على مســتوى زاوية الرؤية التي تبناها الشــاعر؛ وذلك من خال 
الصراع الذي كان بين التيارات الشعرية؛ الرومانسية منها والواقعية 
والبرناســية والرمزية وغيرها. مما أســفر عن اتجاهات وأنماط في 

الكتابة.
٭ كاتب من المغرب

رشــيد طلبي٭

جون ماكسويل كوتيزي... وتمثيلات افريقيا الجديدة 
ثمة صيغ روائية مغايرة لدى بعض الكتاب، أو 
الروائيين حيث نستشعر في أعمالهم حساً مختلفاً، 
فأعمالهم تســتوطن الذاكرة نتيجة تلك المناخات 
الناشــئة عن خبرة الاكتناه المعمّق للأفكار، وهذا 
لا يعني المســتوى المباشــر؛ أو تلك الدلالات التي 
يتضمنهــا النص، ولكــن تلك الرؤيــة التي تحكم 
الوجود، بحيث يتســلل إلى نسيج النص منظور 
يطــاول الكثير من الموجــودات بما فيهــا الذات، 
وموقعها في عالم معقد، وهشّ، وشــديد التحول، 
فضاً عن سياقات فكرية أو أيديولوجية تتحكم في 
بنية الوجود. هذا ما نعتقــد بوجوده في روايات 
الكاتب الجنوب الإفريقي جي أم كوتيزي الحاصل 
على جائزة نوبــل 2003، وجائــزة البوكر مرتين 

1983- 1999 ، وغيرها من الجوائز.
هــذا الروائي العاشــق للوحــدة والانعزال، 
إلــى موقــف مناهض  اســتند فــي خطاباتــه 
)للأبرتهايــد( أو نظــام التمييــز العنصري في 
جنوب إفريقيا، بالإضافــة إلى جملة من القضايا 
التي بدت مجتمعة في نســيج ســردي متماسك، 
وشــديد التميــز على مســتوى تثبيــت المواقع 
الدلاليــة بخفاء وخفة، فروايــات كوتيزي تبدو 
فــي توجهاتها أو مقاصدهــا الأيديولوجية قليلة 
الصخب، ولكنهــا قادرة علــى أن تجعل القارئ 
يــدرك أن ثمة في الأحــداث والشــخصيات في 
ســياق فضائها الســردي الكثير ممــا يدفع إلى 
التأمل والتفكر، كما في أشهر أعماله، ومنها »عصر 
الحديد«، و»في انتظار البرابرة«، و»قلب الباد«، 

و»الخزي«، وغيرها. 
كوتيزي بأصوله الهولندية، يصوغ في روايته 
المركزية »خــزي« 1999 ـ الحاصلــة على جائزة 
بوكر- حبكة ســردية معززة بالكثير من الأسئلة 
التي يطلقها بطــل الرواية »ديفيد« أو الأســتاذ 
الجامعــي الذي يدرك أنه بات فــي مجال الأفول، 
فهو فــي منتصف عقده الخامس مــا يجعله على 
حافة التأمــل في هذا الكيان الذي بدأ يستشــعر 
تحوله، عاوة على ما أنجــزه في حياته، في بلد 
لا يمكن وصفه إلا بالإشــكالي، كونه يتسم ببنية 
معقدة على مســتوى التركيب والتشكيل الخاص 
بالهوية، كما البيئة والتاريخ، عاوة على وجوده 
على هوامــش أو بينية في عالمــين متناقضين، أو 

متصارعين.  

أفول الذات

تبدأ أزمــة ديفيد - أســتاذ الأدب الإنكليزي- 
عندما يتورط فــي عاقة مع طالبة مــن طالباته، 
انطاقاً من منظــوره القائم على تقدير جمال المرأة 
الذي يرى فيه هبة لا تخصها وحدها، فمن واجبها 
أن تتقاســمها. ما يتســبب في فصله أو استقالته 
مــن الجامعة التي يعمل فيهــا، وبالتحديد بعد أن 
التي ســعت إدارة الجامعة  يرفض كافة الوسائل 
لتجنيبه هذا المصير من خال الطلب منه الاعتذار، 
أو كتابة مبررات ما، فضا عن قبول عقوبة مخففة، 
غير أن هذا الأســتاذ يرفض كافــة تلك العروض، 
حيث يعترف بمــا ارتكب بدون أي رتوش لتجميل 
الحادثــة، أو التخفيف من حرجها. هذا الأســتاذ 
الذي عمل لســنوات فــي مهنة بدأ يفقد حماســه 
تجاههــا، كونــه يدرك أنه بــات غير فاعــل نظرا 
وفي  الأكاديمية،  المؤسســة  تشهده  الذي  للتحول 
بعد آخر ثمة شيء من اللوم على النظام المؤسسي 

الــذي يعمل فيه، فــي حين أنه يحلــم بكتابة عمل 
عظيم حول الشــاعر الرومانســي بايرون، الذي 
يتطابق في رمزيته مــع منظور ديفيد في ما يتعلق 

بفلسفته تجاه المرأة والحياة والحب.  
بعد الحادثــة يذهب ديفيد للإقامــة المؤقتة مع 
ابنته »لوســي« المثليــة التي تعيش فــي مزرعة 
وحيدة إلا مــن بعض الجيران من الأفارقة، وهناك 
يــدرك ديفيد أن ثمة وجهات نظــر تتعلق بالحياة 
في صيغة ذات قالب استعاري شديد التميز، حيث 
يســاعد الأب ابنته في عملها الشــاق في المزرعة، 
كما يســهم في عمل تطوعي بعيادة خاصة تعتني 
بالحيوانات. يقيم كوتيزي تمثياً للتطابق ينهض 
على وجوده، وهو يقترب من العجز بموازاة كيفية 

التخلص مــن الحيوانات التي تطعن في الســن، 
والتي تكون مصابة ينبغي إنهاء حياتها، أو تخلى 
أصحابهــا عنهــا، أو التي تحتاج إلــى الإخصاء، 
وهناك تبدو تأمات »ديفيد« حول الإنسان، ودوره 
في الحياة، وكيف يمكن أن ينتهي هامشياً إلى أبعد 
قدر، حيث يقول واصفاً أفوله في سياق استعاري 
واضح: »لقد نضب معين اســتمتاعه بالحياة. بدأ 
يطفو نحو نهايته، كورقة نبان يجرفها جدول ماء، 

كزورق في مهب الريح«. 
غير أن ثمة حادثة تسهم في تحقيق تحول ديفيد 
ومنظوره لذاته، حيث تتعرض المزرعة للســرقة، 
كما يقوم الســارقون باغتصاب »لوسي«، في حين 
يتعرض هو إلى حروق بســيطة، هذه الحادثة في 
تكوينها السّــردي تبدو لنا مرتبطة بأسئلة تتعلق 
بمعنى وجود ديفيــد، وعجزه عــن حماية ابنته 
التي تحمل في ما بعد مــن مغتصبيها، ومنهم فتى 
إفريقي على صلة قرابة مع جارها المزارع »بتروس« 
الإفريقي الذي يساعدها في المزرعة، غير أن صيغة 
جنــوب إفريقيا الجديدة، تحــول دون أن يتحقق 
القصاص مــن المغتصبين، بــل إن الفتى المغتصب 

يعيش بالقرب من الابنة، وتحت حماية »بتروس« 
في حين لا يتمكن ديفيد من فعل شيء، ولا سيما أن 
»بتروس« يطمع في الحصول على مزرعة لوســي، 
وهــو يؤمن الحمايــة للفتى المغتصــب، ومن هنا 
تتخذ »لوســي« قرارها بأن تصبــح تحت وصاية 
»بتــروس« الإفريقي الذي يطمع فــي أرضها، على 
أن تحتفظ هي بالمنزل، غير أن القرار الأكثر دهشة 
للأب »ديفيد« أن تقرر »لوسي« الاحتفاظ بالطفل، 
ومن هنا نســتطيع تفكيك شيفرات العمل، وتتعلق 
بصيغتين سرديتين تعمان بشــكل متواز. الأولى 
تتعلــق بموقع ديفيــد، رجل في منتصــف العمر، 
متعلق بالمتعة الحســية التي يرى فيها شــكاً من 
أشكال وجوده، ولا يرى في تبريرها شيئا مزعجاً، 
ولاســيما وهو يطل على ذاتــه، وهي تنحدر 
شــأنها في ذلك شــأن الحيوانات التي ينبغي 
التخلص منها، غير أنه يدرك في الجزء الأخير 
من روايتــه أن وجوده يبدو أقل بســاطة، إذ 
يقوم بزيارة عائلة الطالبة لطلب المغفرة، ومن 
ثم يقرر أن يعيش في غرفة صغيرة، قريباً من 
ابنته، وأن يكمل تطوعه للعمل في العيادة عبر 
التخلص من جثــث الحيوانات، وهناك يتنبه 
»ديفيد« إلــى دوره الجديد، ولا ســيما تجاه 

ابنته في سياق واقعها الجديد، واختيارها. 

المكان وصيغ التهجين 

في مســتوى آخر، ثمة صيغة تتســلل في 
تشكيل موفق، حيث نقرأ جزءاً يتعلق بالأرض، 
والعاقة التي تنشــأ بين السكان الأوروبيين 
المســتوطنين والأصليين... »لوسي« بما تمثله 
بوصفها تنتمــي إلى جذور هولندية تســعى 
للتجذر فــي أرض لا تنتمي إليها، ولكنها تدرك 
أن الأمر لم يعد كما كان، فهي تدرك أن عليها أن 
تستســلم لجارها الإفريقي »بتروس« بأحقية 
امتاك مزرعتها، بل والزواج منها، والاحتفاظ 
بالطفل على الرغم مــن أنه ثمرة اغتصاب من 
رجــل لم تحبه، ونتــج بدافــع الكراهية. هذا 
الاختيــار بالاحتفاظ بالطفــل يحيل إلى نوع 
من أنواع التهجين للصيغة الجديدة التي يمكن 
أن تنشــأ في جنوب إفريقيــا، فالماضي يتصل 
بالكراهية، وبناء عليه يجب أن نشرع بالحب 
من جديد، وأن نتجاوز ما كان ـ من منظور لوسي- 
أو لعلــه الإدراك بأن »بتروس« المــزارع الإفريقي 
قد بات - الآن- المالك الوحيــد للصيغة الجديدة 
لوجود لوســي برمته، بما في ذلك مزرعتها. وعلى 
الرغــم من عدم تفهــم الأب ديفيد لقــرارات ابنته 
التي تنطلق من وعيها بأنهــا ترغب في البقاء في 
أرضها تبعاً للتحولات الجديدة، وهذا يعلل رفضها 
لمتابعة الموضوع مع الشــرطة حيث تقول لوسي: 
»إن الســبب من ناحيتي هو أن ما حدث لي مسألة 
خاصــة، ولو أنه وقــع في وقت آخــر، وفي مكان 
آخر لاعتبر الأمر شــأنا عاماً. ولكن في هذا المكان، 
وهذا الوقت هو ليس كذلك. إنه شــأني أنا، شأني 
وحدي. وما هو هذا المــكان؟ هذا المكان هو إفريقيا 

الجنوبية«. 
ويتعزز هذا البحث في صيغة المكان الجديد بعد 
تاشي نظام التمييز العنصري، حيث نلمح تشكل 
إطار جديــد للهوية التي تطال المــكان، إنها بحث 
معمق في هوية جنوب إفريقيا الجديدة، وما يمكن 
أن ينتج مــن تداعيات وآثار؛ ولهــذا تبدو حادثة 

اغتصاب »لوسي« جزءاً من الوظيفة الدلالية التي 
يتقن استثمارها كوتيزي، ويحملها أبعادا متعددة، 
وهنا نعــود إلى شــخصية »ديفيد« الــذي ينظر 
للأمور من وجهــة نظر مغايرة، فهــو يؤمن بحق 
ابنته، ولاسيما في مواجهة »بتروس« المتستر على 
المغتصبين، والطامع في الاســتحواذ على المزرعة، 
حيث يقول »ديفيد« في حــوار داخلي: »أيام زمان 
كان فــي الإمكان حســم الأمور مع بتــروس. أيام 
زمان كان في الإمكان حســم الأمور إلى حد فقدان 

الأعصاب وطرده وتشغيل شخص آخر مكانه«. 
وفي موقع آخر يرى بأن لبتروس حكاية، حيث 
جاء في الرواية: »لا ريب أن بتروس قد مر بتجارب 
كثيرة، ولا شــك في أن لديه حكاية يحكيها. لو لم 
يكن لديه مانع من أن يســمع حكاية بتروس ذات 
يوم. ولكن من الأفضل ألا تشــوه بروايتها باللغة 
الإنكليزية، لقد كان يقتنــع باطراد بأن الإنكليزية 
وسيلة غير صالحة لنقل صورة حقيقية عن جنوب 
إفريقيــا«. وهنا لا يمكــن أن نتجاهــل الرغبة في 
تمكين الصوت الآخر الذي كان مهشــما لسنوات، 
ثمــة إذن مجموعات من المعاني التي تســتند إلى 
من  بوصفها  واللغــة  والهيمنة،  العنــف  محورية 
مفردات التمثيل الكولونيالي، بما ينطوي عليه من 

خطابات تقويضية. 
تكمــن قيمة روايــة »الخزي« فــي قدرتها على 
عكس كافة هذه القيــم الدلالية الجديدة بأكبر قدر 
من التكويــن الحكائي المنخفــض النبرة، وضمن 
تكوين ســردي منضبــط بنيوياً، بحيــث إننا لا 
نكاد نشــعر بالاضطراب في هذه الرواية المنشغلة 
بقراءة الواقعين السياسي والاجتماعي الجديدين 
في جنوب إفريقيــا. وهذا على خلفية حكاية ذاتية 
تستشــعر قيمة الزمــن، والفكر فــي تعديل هوية 
جنوب إفريقيــا. ولكن ثمة متازمة )الهيمنة( التي 
تبدأ مــع عاقة ديفيــد بالطالبة وتتمثــل بتبادل 
جدليــة التابع والمتبوع، وفــي حادثة الاغتصاب، 
وإعــدام الحيوانــات، أي أن ثمة عالماً قاســياً في 
إفريقيا. فالأستاذ الجامعي يرى بأن عملية السرقة 
تمت بدافع الفقر، بل إنه يصــف الأمر ضمن نزعة 
اشتراكية حيث يقول ديفيد: »من المجازفة أن تمتلك 
أي شيء: سيارة، حذاء، علبة سجائر، ليس هناك 
ما يكفي من السيارات، والأحذية، والسجائر، ثمة 
أعداد غفيرة من الناس، وأشــياء قليلة جدا. يجب 
توزيع الممتلكات، حتى تتاح الفرصة لكل إنسان أن 

يكون سعيدا مدة يوم واحد. هذه هي النظرية«. 
وختامــاً، تبقى أعمــال كوتيــزي محورية في 
الأدب المعاصر لما تتمتع به من قــدرة فنية تختزل 
الأفق الدلالي بذكاء، وحنكة سردية، كونها عميقة، 
ولا تســتجلب ذلــك القــدر الكبير مــن محاولات 
التبرير الأيديولوجي، إنمــا تعمد إلى نزعة رمزية 
واســتعارية، عاوة على تمكين المعادل الموضوعي 
فــي وجهة لا يمكــن أن تبدو لنا نافــرة، إنما تأتي 
في ســياق طبيعي، ولا تحتاج إلا إلى بعض التأمل 

لتدرك كثافة السرد، وحيويته، أو رشاقته.  

٭ كاتب أردني فلسطيني 

جون ماكسويل كوتيزي
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جسدي عربة
دائمة للحرب

نما جســدي، وتصلبت عظامه، وصار لي وجه حليق 
وأنا أدخل الكلية، بانتظار اليوم الذي أصير فيه مهندسًا 
في بلدية المدينة، وحين صرت في الثانية والعشرين من 
العمــر، صارت بشــرتي داكنة، بفعل الشــمس القاتمة، 
وربما كنت نحيلًا بــدون أن أدري، كنت متيبس العروق 
بفعل الجفاف، أما أمّي فهي مريضة الآن، قالوا لها إنها 
الشــيخوخة. ولكــنّ أمّي فــي الأربعين لا غيــر، وعندما 
أرسلتني كي أشــتري لها من مكتبة بابل كتاباَ للأدعية، 
تلقفتنــي الحرب وأنا فــي طريق العودة، قلــت لها وأنا 

أنظر في عينيها الحادتين كنصل سكين أعمى: 
ـ أنا مثل أمّي، لست أحبك! 

لم أعرف أنّ الحربَ صمّاء بكماء لا تحسن اللغة، ولا 
تســمع نباح القذائف، فســحبتني بعنف نحو معســكر 

التدريب، وهناك وجدت أمّي بانتظاري، قالت لي: 
ـ خذ الكتاب بقوة؛ وتذكر أنّ الحرب لا تحسن الدعاء..
في فجــر اليــوم التالي صار جســدي أقــوى، برزت 
عضــلات جســمي، وازدادت عظامــي صلابــة، قال لي 

صاحب الحرب: 
ـ أنت من المحظوظين؛ لأنّ جسدك يصلح عربة للحرب.

 قلت له وأنا أنظر في عينه العوراء: 
ـ أنا أكره الحرب! 

فصفعتنــي الحرب بقــوة، حتى ســقطت في الأرض 
الحــرام، كان جســدي ملوثاً بالــدم وبقايــا الفضلات، 
حاولــت أن اقــوم واقفــاً، لكــنّ الجنــدي القتيــل الذي 

بجانبي الأيمن سحبني برفق، وقال لي: 
ـ خذ كتاب الأدعية هذا قبل أن تقوم

قلت له وأنا أنظر في عينيه الباسقتين:
ـ  أنا أكره الحرب، أريد أن أرجع إلى أمّي..

 فقال لي: 
ـ عليــك أن تقرا بعــض الأدعية قبــل أن ترجع. هذا ما 

أوصتني به أمّي.
لم يعــــــرف الجنديّ القتيل أنّ كتابه قد احترق وهو 
فــي جيبه، أما أنا فما زلت في الحــرب، أبحث عن كتاب 
أدعية أضعــه في جيب الجنديّ القتيــل، كي تقرّ به عين 

أمه.

٭ شاعر وقاص من بابل / العراق
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ثقـافـة

فيلم »الرماد هو الأبيض الأنقى« للصيني جيا جانكي

عشيقان شريكان في عصابة
المبتعــدة  الخاصــة،  أجواؤهــا  الآســيوية  للســينما 
تمامــاً عن المتوقع، في ما يمكن مشــاهدته ضمن الأفلام 
الأوروبيــة والأمريكيــة عمومــاً، مــن الناحيتــين: تطور 
الحكاية، والسينماتوغرافيا. الصعود والهبوط المباغت 
والسريع في الأحداث وردود الأفعال مثلًا، الإفراط )ما 
يبقى ضمن حــدود الجمالي في كثير مــن الأحيان( في 
المشــاعر، في العنف، حتى في البــؤس، وفي العديد من 
نواحي الحياة ومن سمات الشخصيات، وهذا الإفراط، 
ما يمكن أن يبدو تطرفاً أو تغيراً كلياً في هذه الشخصية 
أو تلــك، هو المحرك الأساســي للحكاية فــي فيلمنا هذا، 
الذي شارك في مهرجان كان السينمائي الأخير منافساً 
على الســعفة الذهبيــة، والمعروض حاليــاً في الصالات 
الفرنسية بعنوان فرنســي هو »الخالدون«، مأخوذاً من 

أحد حوارات الفيلم.
العنوان الإنكليزي مأخوذ مــن أحد الحوارات كذلك، 
وهــو الترجمــة الحرفية للعنــوان الصينــي، وقد يكون 
إحالة إلــى مصائــر الشــخصيتين الرئيســيتين، إحالة 
أخلاقية بالمعنى العام: عشــيقان وصديقان وشريكان، 

تنقلــب حياتهمــا فتنقلب العلاقــة بينهما، يعــودان إلى 
بعضهما بشــكل مختلــف تماماً، كأن أحدنــا، كي يصل 
إلــى البيــاض الأنقى فيــه، لا بد أن يحتــرق أولًا ويصير 

رماداً.
يبدأ الفيلم الذي كتبــه وأخرجه الصيني جيا جانكي 
بالعشــيقين والشــريكين كيــاو وبين، الأخيــر هو رجل 
عصابــات فــي الصــين، زعيــم لعصابة صغيــرة، يلعب 
البوكر مع شركائه، يملك ناديا ليليا. عشيقته وشريكته 
في عملــه هي كياو، امرأة بشــخصية قوية، هي الأقوى 
في الفيلــم المزدحم بالرجــال، وترافق عشــيقها دوماً. 
في آخر مَشــاهد القــوة لديها، قبل أن تنقلــب حياتهما، 
كانت مع شــريكها في ســيارتهما، ومع الســائق، حين 
حاصرتهــم دراجات نارية عديدة، أُوقفت الســيارة وتم 
الاعتداء على الرجلين، وكي تنقذ حياة شــريكها خرجت 

من السيارة وأطلقت عيارات نارية في الهواء.
كان هــذا الجــزء الأول مــن الفيلــم المقســوم زمانياً 
وحكائياً إلى ثلاثة أقســام، حتى الشخصيات مقسومة 
إلى ثلاثة أقســام فــي تطورها، في كل منهــا نجد المرأة 

مختلفــة عنهــا فــي الأخــرى. فــي القســم الأول نجــد 
العشيقين/الشريكين شابين، قويين، عفويين، حيويين، 
لهما ســطوة ومكانة عنــد الآخرين. القســم الثاني يبدأ 
في الســجن، وهنا يتركز الفيلم على شخصية المرأة، إذ 
نكاد ننســى فيه من كان شــريكها وعشيقها. نرى المرأة 
فــي الســجن، تعيش حيــاة إذلال فتُمحى شــخصيتها، 
تُفرغ من كل قوتها وعفويتها اللتين رأيناهما في القســم 
الأول. تخرج من السجن بعد خمس سنين شبه محطمة. 
تتم سرقتها في السفينة حيث تعود إلى مدينتها لتبحث 
عن شريكها الســابق، وتجد أنه يتجنبها. تحاول خلال 
يومــين تمــر فيهمــا بمصاعب عــدة، أن تلتقــي به وتجد 
طريقــة أخيراً فيلتقيــان، تتحطم المرأة أكثــر وأكثر حين 
تجــد أنه يريدهــا أن تخرج مــن حياته. تحــاول أن تجد 
عملًا، أو أن تجد طرقاً لنيل النقود بالخداع وبدون عمل.

القســم الثالث يتقــدم بســنوات عن ســابقه، هنالك 
إشــارات للزمــن الراهــن فــي كل قســم منهــا الهواتف 
وأنواعهــا و»أجيالهــا«، لكــن العشــيقين هنــا، في هذا 
القســم، يتضح عليهما الكبر، بــل إن الرجل صار مقعداً 
وهــي متقدمة في الســن، تجد طريقــة ليلتقيــان ثانية، 
تأخــذه وتعتني به، كأنهــا تريد الانتقام، وقــد قالت له 
بأنه مــدان لها طوال حياته بخمس ســنين مــن عمرها، 
لأنها سُــجنت كل هذه المدة بســبب حيازة مســدس غير 
مرخص، كان مسدســه هو، لكنها حاولت حمايته، على 

أن تخرج من السجن وتجتمع به مجدداً لكنه تجنبها.
أخيــراً، تبــدو كأنهــا وجــدت طريقــة للانتقــام، أو 
أنهــا ظنت كذلــك، إنما مع مــرور الوقت في هذا القســم 
نجــد أنهــا ماتزال تحبه وتريــد فعلًا أن تعتنــي به، لكن 
حياتهما صارت بعــد ما مرّا به مليئــة بالكآبة والرفض 
والتوتر والشــجار، وهي رغم كل ذلك ما تزال تعتني به 
بطريقتهــا، كأن عنوان الفيلم أتى من هنــا، من أن النقاء 
يأتي بعد الاحتراق، وأن الحب يبقى في الإنسان مهما مرّ 

بصعوبات، كالرماد.

الفيلم الذي أتى بتصوير جمالي وموســيقى لافتين، 
بُني تماماً على شــخصيتيه الرئيســيتين، علــى العلاقة 
بينهمــا، التقــارب والتباعــد، وتحديداً علــى أمزجة كل 
منهمــا، على مشــاعر كل منهما تجاه الآخــر، وإلى ذلك 
يعود التغير أو الانقلاب الأساسي في أجواء الفيلم، بين 
قســمه الأول من جهة، وقسميه الثاني والثالث من جهة 
أخرى، فــي الأول كانا قويين وفي الثانــي والثالث، أي 
بعد خروجهما من السجن، صارا منكسرين وقد انعكس 
ذلك على علاقتهما ببعضهمــا، وبالتالي على الفيلم كله 
باعتباره فيلما عنهما، عن علاقتهما، تطورها وانكسارها 
وعودتهما إلى بعضهما بالشــكل النقيض لما كانا عليه. 
الفيلــم )Ash Is Purest White( مثــال جيــد على 
تأثير أمزجة وســلوكيات الشــخصيات الرئيسية على 

أجواء الفيلم وتطور حكايته.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

وكشفت وجهها  

هذا عنــوان كتاب صدر منذ شــهرين عــن المركز 
القومي للترجمة في مصر. هو عن حياة رائدة النشاط 
النســائي في مصر هدى شــعراوي كتبتــه حفيدتها 
الإنكليزية  ســنية شــعراوي وقامت بترجمته مــن 
نشــوى الأزهري وراجعه وقدم له طــارق النعمان. 
العنــوان الأصلــي للكتاب هــو »إســقاط النقاب«، 
والعنوان الحالي من اختيار المترجمة، وقد شغل هذا 
الاختلاف في العنوان جزءا مــن المقدمة، التي كتبها 
الصديق طارق النعمان الأســتاذ المتخصص في النقد 
والبلاغة، الذي ناقش العنوانين وناقش كتبا مختلفة 

تناولت حياة هدى شعراوي. 
بعد قــراءة الكتاب تكتشــف أن الموضوع أكبر من 
النقاب وخلعه، لكنه كشف الوجه الذي كان يمكن أن 
تختفي حاملته في مقر الحريم، كشــف الوجه معادل 
للعمل والنشاط السياســي والاجتماعي، الذي يمكن 
أن تفعله المرأة في الأوطان، فحياة هدى شــعراوي، 
من زواجها، أو تزويجها وهي في الثالثة عشــرة من 
عمرها، هــي حياة امــرأة تريد تغيير وجــه الحياة 
المصرية. ورثت ثقافتها عن أبيها محمد سلطان باشا، 
الــذي كان مثقفــا وقارئا ولديه مكتبــة رائعة ويقيم 
أدبيا. موضوع الحجاب والنقاب لم يشــغل  صالونا 
صفحات كثيرة من الكتاب. الذي شــغله وشغل هدى 
شــعراوي في حياتها، هــو النضال في ثــورة 1919 
وقيادتها للنســاء، وخلافها  مع زوجها علي شعراوي 
ابن عمها والوصي عليها، الذي طلبت منه أمها زواجها 
هربا من عرض بالزواج من قبل الخديوي نفسه لأحد 
ربائبه. وكان علي شعراوي أكبر منها بستة وعشرين 
عاما. لقد تباعدا منذ ليلة الزواج الأولى، حين جلست 
تبكي بعــد انتهاء الفرح لأنهم قطعوا أشــجار البيت 
من أجل عمل خيمة للزفــاف والحضور. احتاجت إلى 
ســبع ســنوات حتى تقتنع بالزواج. الذي يشــغلها 
هو ســعد زغلــول ودوره وأخطاؤه القليلة قياســا 
بوطنيته ودوره. الذي يشغلها هو المؤتمرات العالمية 
التي تســافر إليها في إيطاليا وفرنســا وغيرها، هو 
تأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، هو العمل الأهلي 
والأعمال الحرفية الصغيرة التــي تتيحها مع غيرها 
من النســاء والفنانين للناس، ومن عائــد بيعها يتم 
بناء مدارس وتسويق هذه المنتجات في أمريكا، حين 
صار زوج ابنتها ســفيرا لمصر هناك وســافرت ابنتها 
معه. الذي يشــغلها هو إصدار مجلة »لاجيبســيان« 
بالفرنســية في مصر، تنشر فيها قضايا المرأة وقضايا 
الوطن، وأن تنشر مجلة أخرى هي »المصرية« باللغة 
العربية، وأن تنشــر مجلة ثالثة هي »المرأة العربية«. 
أن ترســل على نفقتها فتيات للدراســة بالخارج مثل 
أمينــة وكريمة الســعيد، وســهير القلمــاوي. إقامة 
عيادات ومستوصفات في الأحياء الشعبية. أن ترسل 
حشود الفتيات لرعاية الفقراء في بيوتهم. أن تنشئ 
حضانات للاطفال ومدرسة للموسيقي التي تعشقها. 
أن تشجع طلعت حرب على إنشاء أول بنك مصري هو 
بنك مصر، وغير ذلك من الأعمال الأهلية الرائعة. ولم 
تكن في رحلتها مشقة النضال فقط، وهي دائما مشقة 
جميلة، لكن كانت فيها مشــقة فقد الأحباء، ابتداء من 
فقد أبيها ســلطان باشــا، ثم أمها الشركسية الأصل 
إقبال هــانم، ثم زوجهــا علي شــعراوي، الذي مات 
كمدا بعد خلافه مع ســعد زغلول في فرنسا في مؤتمر 
الســلام في باريس، بعد أن أطلق سراح سعد زغلول 
ورفاقه من المنفى، وبــدا أن الإنكليز يماطلون في كل 
شــيء، وأن الدول الأخري لا تعنى بالقضية المصرية 
ولا معنى للبقــاء في نظر علي شــعراوي، الذي كان 
قد تبرع بثلاثة آلاف جنيــه لمصاريف الوفد، وفوجئ 

بسعد زغلول يقول له »أنت معنا فقط لأنك غني«. 
فعاد تاركا الوفد ولم يشــأ أن يدخل في خلاف مع 
ســعد زغلول، أو ينضم إلى من ينشقون عنه. أسرّها 
في نفســه واعتزل الحياة السياسية ومات كمدا عام 
1922 بعــد ثلاث ســنوات. ولم يكن هــذا الفقد كافيا 
ففقدت كثير ممن عرفتهم وأحبتهم مثل باحثة البادية 
الأديبة ملك حفني ناصف والفرنسية راعية مصطفى 

كامل من قبل جولييــت آدم وغيرهما كثير، حتى كان 
الفقد الأكبر لزوج ابنتها محمود ســامي باشــا سفير 
مصر الســابق في أمريكا وفشــل زيجــة ابنها محمد 
وطلاقه لزوجته بعد أن أنجب منها ســبع أطفال، وكم 

كانت تحب زوجته. 
وفي هذا الكتــاب مواقف لم تذكــر كثيرا في كتب 
التاريــخ، تعطي أصحابها شــيئا من البــراءة. تبدأ 
بحكاية الأب محمد ســلطان باشا الذي كان في صف 
أحمد عرابي، ثم انقلب عليه، وكل الكتب تذكر خيانته 
له. الكتاب يذكر معلومة أنه في لحظة أدرك عدم قدرة 
عرابي على الإنكليز، وكان هناك خوف من مذبحة مع 
الإسكندرية،   ســاحل  على  البريطانية  السفن  وجود 
فقابل وآخرون من ملاك الأراضي الأثرياء سير إدوارد 
ماليت القنصل البريطاني، الذي وعده بأن الإنكليز لا 
يوافقون فقط على أن يحــل الجيش محل الخديوي، 

وسيسحبون قواتهم مع انتهاء الأزمة. 
وأراد سلطان باشا أن يحصل على موافقة مكتوبة 
فقال له الخديوي توفيــق إن الإنكليز كلمتهم واحدة 
لا يخدعون. وانخدع ســلطان باشا، وبعد عامين من 
الاحتلال أصابه الحزن ومات كمدا 1884. وفي الكتاب 
توضيــح لموقف مصطفــى النحاس، وحــزب الوفد، 
حين وافــق النحاس باشــا على تولي الــوزارة عام 
1942 في ما ســمي بحادث 4 فبراير/شــباط الشهير. 
كل الكتــب التي ناقشــت هذا الحــادث باعتبار الأمر 
كان مؤامرة على الملك. ولقد تصادف منذ ســنوات أن 
قرأت أنا مذكرات سير مايلز لامبسون المندوب السامي 
البريطاني، ذلك الوقت وكيف كشــف فيها أن الإنكليز 
طلبــوا ذلك من الملك لهزائمهم فــي الصحراء الغربية 
أمام روميل، وفرح فريق من المصريين بذلك، وأن تولي 
الوفد كحزب شعبي كبير سيخفف من هذا الفرح، وأن 
الملك انصــاع للإنكليز وطلب من النحاس باشــا ذلك 
واعتذر النحاس باشــا، وحاول الملك أن يؤلف وزارة 
أخــري فغضب الإنكليــز وأغصبوا الملــك على إقناع 
النحاس باشا، ووافق النحاس لأن رفضه يعني خلع 

الإنكليز للملك. 
نادرا ما يذكر دارســو هذا الحدث هذه التفاصيل، 
وما قرأته أنا في مذكرات لامبسون وجدته في الكتاب. 
وبعيــدا عن الحياة المصرية ونضال هدى شــعراوي 
العظيــم من أجل مصــر والمصريين، أخــذت القضية 
الفلسطينية مســاحة كبيرة من نشاطها، وأقامت في 
مصر أول مؤتمر نســائي عام من أجل فلسطين، وكان 
رائجا عن هجرة اليهود إليها أنهم يهربون مما يحدث 
لهم في أوروبا، ثم اكتشــفت وغيرها أنهم يتوحشون 
الشــيوعية،  الطريقة  المســتعمرات علــى  ويقيمون 
ويهاجمون المواطنين وإنكلترا تســاعدهم وتســجن 
المناضلين العرب في فلســطين وســاهمت مساهمات 
عظيمة فــي نصرة القضية الفلســطينية، في كتابات 
أو رســائل إلى العالــم أو مؤتمرات عالميــة. الكتاب 
حافل بالأحداث حتى وفاتها في السابع من ديسمبر/

كانــون الأول عــام 1947 ولغــة الكتــاب وترجمته 
تنســيك ما حولك ورغــم أن هذا مــاض يفخر به كل 
مصري ومصرية إلا أنــه كثيرا ما كان يتملكني الغيظ 
حين تتحدث عن باشــوات أو حكام مدن وسياسيين، 
وتجد أنهم يجيــدون لغات عديــدة ويحبون الأدب 
والأدباء والفــن والفنانين وثقافتهم رائعةـ ويقيمون 
مشــروعات للناس ويســاهمون في بنــاء المدارس 
والمستشــفيات والمصانع، مما يغيظك مما تراه حولك 
من مســؤولين لا علاقة لهــم بالفنــون والآداب، بل 
يقومون بهــدم تراثنــا المعماري وردمــوا بحيراتنا 
العظمى ولا تســمع أنهــم يدعمون النشــاط الأهلي، 
ويعتبرون الآداب والفنون لهوا. وتســأل نفسك أين 
ذهب هؤلاء الناس الذيــن كانوا يقيمون الصالونات 
والمجلات  الصحف  وينشــؤون  بيوتهــم  في  الأدبية 
يختارون لها أهم الكتاب والمفكرين. هدى شــعراوي 

كشفت عن وجه مصر العظيم.  

٭ روائي مصري   

إبراهيم عبد المجيد٭

رسائل الأسرى الفلسطينيين... نص أدبي لم ينته بعد
تشــكل الرســالة في حياة الأسير الفلســطيني مساحة 
رئيســية للبوح والإبــداع على حد الســواء، وقد أصبح لها 
حضــور على قدر كبيــر من الأهمية فــي التجربة الاعتقالية 
علــى مدى عقــود الاحتــلال. وإذا كانــت الرســالة، نافذة 
الأســير الفلســطيني إلى العالم الخارجي  يعبر من خلالها 
عن مشــاعره وأفكاره وأشــواقه إلى الأهــل، ويروي فيها 
تفاصيل حياته في الســجن، فهي فــي المقابل نافذة العالم 
الخارجي على الســجن، إذ يقرأ ذوو الأســرى والعالم من 
خلالها ليس فقط حياة الأسر بمختلف تفاصيلها، بل أيضاً 

العالم الداخلي لذات الأسير. 

تراكم معرفي داخل الأسر

خلال العقود الماضية تطورت لغة الرســائل التي يكتبها 
المعتقلون في الســجون الإســرائيلية بشــكل كبير، ســواء 
كانت رسائل شخصية موجهة إلى ذويهم، أو لأصدقائهم 

في سجون أخرى، أو للتنظيمات والقيادات خارج السجن، 
أو تلك التي يكتبونها في مناســبات وطنيــة وغيرها. جاء 
تطور كل من لغة ومضمون الرســالة نتيجة طبيعية لوجود 
منظومــة تعليميــة ـ ثقافيــة ـ معرفيــة متكاملة، أسســتها 
وطورتها الحركة الفلســطينية الأســيرة على مدى العقود 

الماضية. 
خــلال مســيرة نضالهــم للحفاط علــى الــذات وبنائها 
فــي مواجهــة واقع الســجن وسياســات الســجان، التي 
تســتهدف اغتيال الأســير الفلســطيني نفســياً ومعنوياً، 
اســتطاع الأســرى الفلســطينيون تحويــل الســجون إلى 
ما يشــبه المدارس والجامعــات، وبذلك خرج منهــا القادة 
الوطنيــون والمثقفــون والأدبــاء والشــعراء والإعلاميون 
وغيرهم، على الرغــم من الحصار الثقافي الذي فُرض على 

الأســرى، والذي تمثــل في فــي البدايات في منــع إدخال 
الأقلام والدفاتــر والكتب إليهم. وما زالت إدارة الســجون 
الإســرائيلية تفــرض هــذا النوع مــن الحصار بــين الحين 
والآخــر، بل تصادر من غرف الأســرى كل ما يمتلكونه من 
أدوات ومــواد ثقافية وغيرها، لتتحــول غرفهم إلى زنازين 
فارغة من كل شــيء ســوى مــن مراتب النــوم، كإجراءات 

عقابية تُتخذ بين وقت وآخر بسبب وبدونه.
فــي المقابــل، تمكــن الأســرى مــن انتــزاع حقوقهم في 
الحصول على الأدوات والوســائل والمواد اللازمة للتعليم 
والتثقيف الذاتي، عبر مســيرة عقود مــن النضال، تخللها 
العديد من الإضرابــات عن الطعام، ارتقى خلالها شــهداء 
مــن الحركة الفلســطينية الأســيرة. يرى الأديب والأســير 
المحرر حســن عبد الله، أن رســائل الأســرى الفلسطينيين 
تحولت على مدى المراحل السابقة من سلامات وتطمينات 
للأهــل، إلى نصوص أدبية ذات قيمة إبداعية، »لكن ذلك لم 
يتــم بين ليلة وضحاهــا، وإنما احتاج ســنوات من القراءة 

والكتابــة والتثقيف الذاتــي والجماعي«. ويكمــل عبد الله 
»وكأن ذوي التجربة )الأســرى الفلسطينيون( كانوا على 
معرفة تامــة بنظرية »باولو فريري«، التــي ربما لم يكونوا 
ســمعوا عنها من قبل، بل توصلوا إلى مضمونها، انطلاقاً 
مــن الحاجة وانســجاماً مــع العلاقــات الديمقراطية التي 
أفرزتهــا التجربــة، فمعلــم الرياضيات في حلقــة تعليمية 
معينة، يصبح تلميذاً في حلقة أخرى لتعلم اللغة الإنكليزية 
لــدى تلميذه في حلقــة الرياضيات وهكــذا.. في ظل غياب 
المعلــم التقليــدي، الــذي يدعي المعرفــة المطلقــة والحقيقة 
الكاملة.. ففــي تجربة المعتقلين كان الوضــع مختلفاً، الكل 
يضطلع بدور المعلمين والتلاميذ على حد ســواء، في تبادل 
سلس للمواقع والأدوار، كلما اقتضت الحاجة والضرورة. 
أما التثقيف الذاتي فاعتمد في الأصل على القراءة الفردية 

وكان حصــاده مجموع ما قــرأه المناضل المعتقل على مدى 
ســنوات الاعتقال، والجهد الذاتي هو الــذي أوجد التمايز 

المعرفي وأبرزَ القدرات والمستويات..«.
تعكس الرسائل في المقابل صورة إنسانية ـ واقعية عن 
ذات الأســير، تقف على الطرف النقيــض من الصورة التي 
تروجها ســلطات الاحتلال حول الأســرى الفلســطينيين، 
باعتبارهم »مخربين« و»إرهابيين«، في هذا الســياق، يقول 
رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين عيسى قراقع »إن 
مضامــين الرســائل التــي كانت تصــدر عن الأســرى وما 
زالــت، كانــت رداً على التشــويه الممــارس مــن الاحتلال، 
الذي شــوه صورة المعتقل الفلســطيني، وحاول تجسيده 
على أنه إرهابي ومخرب، لكن رســائل الأسرى في المقابل 
قامت على اعتبارهم بشراً عاديين لهم رسائلهم الإنسانية، 
وساعدت كتابة الرسائل على بناء نهجهم الحقيقي، وكان 
خيــر ما فعلوه أنهم صاغوا سِــيَرهم كرســائل وغيرها من 

الكتابات«.
رســائل الأسرى الفلســطينيين عالم غني 
أَلْهَم العديد من الفنانين والأدباء، فهو يروي 
تفاصيــل الحيــاة فــي الســجون، وبرنامج 
الأسير اليومي، وأخبار المعتقلين، وهو يوثق 
الأحــداث والإضرابــات، ومختلــف مراحل 
مســيرة النضال في الســجون، والإجراءات 
إدارات  تتخذهــا  التــي  المســتمرة  العقابيــة 
هــذه  وســطور  الأســرى.  بحــق  الســجون 
الرسائل تعكس العالم الداخلي للأسير، وما 
يعتريه من مشاعر وشوق إلى الحرية والأهل 
والأحبــة، فهــي تعبيــر عن حالات إنســانية 
يختلــط فيها الوجــدان والعاطفة بالمشــاعر 
الوطنية. وهي أيضاً وســيلة الأســير لتربية 
أبنائــه، يخبرهم فيهــا عن القيــم والأخلاق 
التــي يحب أن ينشــأوا عليهــا، ويعزز لديهم 
الشــعور بالانتمــاء إلــى الوطــن وقضاياه، 
ويحــاول مــن خلالهــا تعويض أســرته عن 
الشعور بالفقد الذي سببه الاعتقال. رسائل 
الأســرى وثائق وطنية وإنســانية وتربوية 
وثقافيــة، وهي نــص إبداعي طويــل لم ينته 
بعد، إذ كتابته في السجون لا تزال مستمرة.

الرسالة كقيمة بصرية

أخيرًا، تجدر الإشــارة إلى اهتمام الأســير الفلســطيني 
بالبعد البصري للرســالة، عبر اهتمامه بتحســين خطه في 
كتابتها، أي حرصه علــى كتابتها بخط يدوي جميل، ومن 
خلال اهتمامه أيضًا باختــــــيار ظروف وأوراق خـــــاصة 
بالرســائل، ملونــة ومزينــة برســوم للــورود والنباتــات 
والطيــور وغـــــيرها، كلمــا كان ذلــك متاحًــا، ومفضــلًا 
هــذه الأوراق والظــروف الملونة والمزيــــــنة علــى الأوراق 
النمطـــــــية الخاصة بالرســائل والتي تفرضها عليه إدارة 

السجون. 

٭  كاتبة فلسطينية

صادق الطريحي٭

يرة
قص

صة 
ق

مليحة مسلماني٭

سليم البيك ٭

لقطات من الفيلم

الأسرى الفلسطينيون
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منوعــات

 

الحمل
يكتشف لديك أحد الأشخاص 

المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى 
أنت على علم بها 

الثور
الجو واعد بالخير والانفراج 

والفرص الاستثنائية، وتقوم 
باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق 

ومصالحة
الجوزاء

تعيش شهر عسل أول وثانياً، 
وتتلقى دعوات كثيرة فتلتقي أناساً 
متنوعين وتترك أثراً هائلًا وإيجابياً 

أينما حللت

السرطان
يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي سار أو 

برحلة جميلة مع من تحب، وتفصح له 
عن حقيقة مشاعرك ومدى إخلاصك له

  
الاسد

 تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح 
بين ذكريات الماضي والواقع، وتحاول 

السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح 
مشاعر الشريك  

العذراء
كرر محاولات التقرب من أحد 

الأشخاص الذي يعجبك ولا تخضع 
لشروط، باستطاعتك تحقيق هدفك 

والوصول إلى ما تسعى إليه

الميزان
 يوم واعد ومثمر، لكنّني أنبّهك الى 

ضرورة التمهّل وتفادي الارتباطات 
والقرارات الحاسمة واحذر ظهور 

خلافات وتحديات

العقرب
 يجذبك الأشخاص القادرون على 

دعمك مادياً، أو تبدو مشغولًا بشؤون 
مالية تراها اساسية لازدهار أي علاقة   

القوس
قد تفرح بممارسة هواية جديدة أو 
بولادة طفل أو بعلاقة حب، وإذا كنت 
غير مرتبط كثف تحركاتك فالحظوظ 

لا تدوم 

الجدي 
تنفتح أمامك أبواب التقدم المهني 

والاجتماعي، وتخف الضغوط 
التي قضت مضجعك ويختفي معها 

المنافسون والخصوم الأشدّاء 

الدلو
 لا بأس إذا كنت لا تبادر إلى استماع 

الاعتذار، وإلى فتح صفحة جديدة يسودها 
التفهم والحب

الحوت
تعمل على جمع شمل العائلة حولك 

على الرغم من التناقض في الأفكار 
والمواقف بين أبنائها، وتنجح في ذلك، 

هنيئاً لك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بمشاركة أكثر من 100 فيلم وتحت شعار »السينما.. أن تعيش حيوات أخرى«

مهرجان »الأقصر الافريقي« ينطلق اليوم للمرة الأولى من داخل معبد الكرنك

خلاف مستمر بين باريس وروما حول أحقية لوحة »الجيوكوندا«

إيطاليا تحتفي بأبرز عباقرة عصر النهضة ليوناردو دا فينشي
■ رومــا - أ ف ب: قدمّت الحكومــة الإيطالية 
الأربعاء برنامج الفعاليات المقرر تنظيمها بمناسبة 
مرور 500 سنة على وفاة ليوناردو دا فينشي، أبرز 
عباقرة عصر النهضة، متمنيــة أن يحتفى بذكراه 

»في أنحاء العالم أجمع«.
وقال رئيس الحكومة جوزيبيه كونتي 

حتّى  متواصلــة  احتفــالات  »هي 
نهايــة العام ومــا بعدها، هي 

مناســبة لتحتفــي إيطاليا 
عباقرتنا  مــن  بعبقــري 

أينما كان  يشــاد بذكره 
أن  يســتحقّ  بحيــث 
أنحاء  فــي  به  يحتفى 

العالم أجمع«.
كونتــي  وأضــاف 

صحافي  مؤتمــر  خلال 
الفعاليات  فيه  استعرض 

مجالا  يترك  »لم  الاحتفالية 
إلا وســبر أغواره، من الفنون 

الأحياء  بعلم  مــرورا  الآداب،  إلى 
والرياضيات والفلسفة. هو خالد الذكر«.

ومن المرتقــب تنظيم عشــرات الفعاليات حتّى 
نيسان/أبريل 2020 برعاية عدّة وزارات، بما فيها 

الخارجية والثقافة والتعليم.
بونيزولي  ألبرتــو  الثقافة  وزير  واســتعرض 

المناســبة،  لهذه  خصيصــا  تقام  معــارض  ثلاثة 
»ليوناردو دا فينشي: رســم ملامح المستقبل« من 
15 نيســان/أبريل إلى 14 تموز/يوليو في تورينو، 
و«دا فينشــي: مثال العالم« من 17 نيسان/أبريل 
إلــى 14 تموز/يوليو في البندقيــة ومعرض ثالث 
مخصــص لإبــداع دا فينشــي في 
العلوم فتــح أبوابه الأربعاء 
في روما، على أن يســتمرّ 
حزيــران/  30 حتّــى 

يونيو.
المرتقــب  ومــن 
ضرب قطعة نقدية 
يــورو   2 قيمتهــا 
عليهــا وجه المفكّر 
المولــود  الكبيــر 
فــي إيطاليا ســنة 
توفي  والــذي   1452
 ،1519 سنة  فرنسا  في 
أربعة  إصــدار  عن  فضلا 
طوابــع بريدية تحمل صورا 
أيار/مايو  مــن  الثاني  في  لأعماله 

المصادف في ذكرى وفاته.
وأوضح بونيزولي »نحن مســتعدون لمساعدة 
البلدان الأخرى على الاحتفاء بدا فينشــي«، علما 
أن الوزيــر ســيتوجّه اليوم الجمعة إلى فرنســا 

»لمساعدة الفرنسيين على تنظيم معرض كبير« من 
المرتقب افتتاحه في اللوفر في نهاية 2019.

في أواخر العــام 2018، أثارت وزيــرة الدولة 
لشــؤون الثقافة لوتشا بورغونتســوني المنتمية 
إلــى حزب رابطة الشــمال )يمين متطــرّف( جدلا 
مع إعرابهــا عن نيتها إعادة التفــاوض على بنود 
اتفاق إعارة كلّ لوحات ليوناردو دا فينشي لمتحف 

اللوفر في 2019.
وينصّ الاتفاق الفرنسي الإيطالي على أن يعير 
متحف اللوفر فــي المقابل أعمال رســام بارز آخر 
مــن عصر النهضة هو رافاييلو لإيطاليا بمناســبة 
معرض يقام فــي 2020 احتفاء بالذكــرى المئوية 

الخامسة لوفاة الفنان.
لكن وزيــر الداخلية الإيطالي ماتيو ســالفيني 
رئيس حزب رابطة الشمال انتهز المؤتمر الصحافي 
الذي عقد للإعلان عن الفعاليات الاحتفالية، للغمز 
من قناة فرنسا، مطالبا على سبيل المزاح باستعادة 

لوحة الموناليزا الشهيرة المعروضة في اللوفر.
ولا تزال شــائعات كثيرة تســري حتّى يومنا 
بشــأن هذه اللوحة التي تعدّ من أشــهر أعمال دا 
فينتشــي. ويقــول بعضهــا إن »الجيوكوندا« قد 

سرقت من فرنسا وأعيدت إلى إيطاليا.
ومن المعلــوم أن الفنان باع عملــه هذا إلى ملك 
فرنسا فرنســوا الأول الذي دعاه للإقامة في قصر 

أمبواز في سنواته الأخيرة.

كارلا رميا في أمسية لبنانية في دار الأوبرا السورية
مع المايسترو أندريه الحاج

دمشق – »القدس العربي«:

اللبنانــي  المايســترو  لبــى 
أندريه الحاج  دعوة دار الأوبرا 
السورية، بقيادة الفرقة الوطنية 
السورية للموسيقى العربية، في 
توقيع  حملــت  لبنانية  أمســية 
الأخوين رحباني، زكي ناصيف، 
وهبة،  فيلمون  الصافــي،  وديع 
الرحباني  وزيــاد  لحود  روميو 
وكانــت بصــوت كارلا رميا، مع 
للفنان  موســيقية  مقطوعــات 
توفيق الباشا وأخرى من تأليف 

المايسترو أندريه الحاج.
أكــدّ  الحــاج  المايســترو 
لـ«القــدس العربــي« اجراءهم  
الأمســية،  قبل  مكثفة  بروفــات 
التي كانــت كلها لبنانية، وبدأت 
بمقطوعة إسمها »ويبقى الوطن« 
البرنامج  وتابــع  تاليفــه  مــن 
بمقطوعــات غنائيــة  للأخوين 
رحبانــي، زكي ناصيــف، وديع 
روميو  وهبى،  فيلمون  الصافي، 
لحود وزياد الرحباني واختتمت 

بأغنية »بحبك يا لبنان«.
وأشاد بالبرنامج، الذي وصفه بالرائع وبالأجواء السائدة 

هناك. وقال إنّ الكلّ تعاطف معهم، وكان هناك اهتمام كبير من 
قبل وزارة الثقافة ومن مدير دار الأوبرا اندره معلولي. 

وأكدّ أنهــم يحبّون كارلا رميا 
ويحبّون صوتها، فصوتها يشبه 
الأعمال  ويشبه  الموجود  المسرح 
وهــي تســتطيع أن تغنّي وديع 
فهي  والــكل،  وصباح  وفيــروز 

رائعة كما أكدّ الحاج.
الأمســية  هــذه  واقيمــت 
اللبنانيــة بامتياز على مســرح 
بقيادة  دمشــق   - الأوبــرا  دار 
المايسترو الحاج،  الذي يعدّ أول 
وعربي  لبناني  أوركســترا  قائد 
يقود الفرقة الوطنية الســورية 

التابعة لدار الأوبرا.
الفنان  الدكتــور  واســتقبل 
دار  عام  مدير  جولي،  قره  جوان 
الأســد للثقافة والفنون ضيوف 
الحاج  أندريه  المايســترو  الدار 
اللبنانية  الوطنيــة  الفرقة  قائد 
والفنانة  العربيــة  للموســيقى 
المايســترو  كارلا رميــا بمرافقة 
عدنان فتــح الله، قائــد الفرقة 
متمنيــاً  الســورية.  الوطنيــة 
لهــم النجاح مع عازفــي الفرقة 

الوطنية السورية ومقدماً لهم كل الدعم الفني للنجاح.

الأقصر – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

تحت شعار »الســينما.. أن تعيش حيوات أخرى« تنطلق 
اليوم الجمعة فــي جنوب مصر الــدورة الثامنة من مهرجان 
الأقصر للسينما الأفريقية بمشــاركة أكثر من 100 فيلم من 47 

دولة.
وقال ســيد فــؤاد، رئيــس المهرجان في مؤتمــر صحافي 
لاســتعراض برنامج الدورة الجديدة »تقــدم للمهرجان 385 
فيلما من القارة الأفريقية وخارجهــا، تم اختيار 102 فيلم في 

المسابقات المختلفة«.
وتتــوزع الأفلام المشــاركة على خمس مســابقات للأفلام 
الروائيــة الطويلة والأفلام التســجيلية الطويلــة والأفلام 
الروائيــة القصيرة وأفــلام الحريات وأفــلام الطلبة إضافة 
للبرامج الموازيــة التي تعرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم 

وبرنامج ضيف الشرف.
ويمثل مصر في مســابقة الأفلام الروائيــة الطويلة )ليل 
خارجــي( للمخرج أحمد عبد الله الســيد، بينمــا يمثلها في 
مســابقة الأفلام الروائية القصيرة )الدرجة نفسها( للمخرج 

مينا الدفشي.

تونس ضيف شرف الدورة

وتحل تونس ضيف شرف الدورة الثامنة للمهرجان الذي 
تنظمه منذ عام 2012 مؤسســة شــباب الفنانين بالتعاون مع 

وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ومحافظة الأقصر.
ويصدر المهرجان بهذه المناســبة كتابا بعنوان »الســينما 
التونســية الجديدة«، من تأليف طارق بن شــعبان أســتاذ 
الإعلام والمناهج النظرية للسينما في المدرسة العليا للسمعي 

البصري والسينما في جامعة قرطاج.
ويكرم هذا العام سبع شخصيات سينمائية من أفريقيا من 
بينها المنتجة التونسية درة بوشوشة والممثلة المصرية لبلبة 
والمخرجة فانتا ريجينا ناكرو من بوركينا فاسو والمخرج محمد 

صالح هارون من تشاد والممثلة السودانية فائزة عمسيب.
والى جانب عروض الأفــلام والندوات المصاحبة لها ينظم 
المهرجان ورشــة دولية عن تطوير الأفلام التسجيلية تقدمها 
المخرجــة والمنتجة المصرية - الفرنســية جيهــان الطاهري، 
إضافة إلى 11 ورشــة محلية في مختلف التخصصات موجهة 

لأبناء الأقصر.
ويســتمر المهرجان حتى 21 الشــهر الجــاري موعد حفل 

الختام وإعلان الجوائز.
وتتميز الدورة هذا العام أنها ســتنطلق مــن داخل معبد 
الكرنك للمرة الأولى بعدما افتتح المهرجان دوراته الســابقة 

من ساحة المعبد الأمامية من الخارج.
ومن المنظر أن تبدأ الفعاليات بتحرك الضيوف مســتقلين 
حناطير بصحبة فرق فنون شــعبية تراثية، وســط لافتات 
تحمل شــعار المهرجان لحــث أهالي الأقصــر وجذبهم نحو 

حضور الفعاليات على مدار 7 أيام.
وفي الســاحة الخارجية للمعبد تســتقبل الضيوف فرقة 
»الدفافة« الشــهيرة في أســوان بالدفوف المميزة للجنوب، 
ومنها إلى الســجادة الحمراء وعلى الجانبين مجســم كبير 
للجائــزة الكبرى للــدورة الثامنة وهي جائــزة »توت عنخ 
آمون«، وعلى أبواب المداخل الـ7 للمعبد تم وضع بوســترات 
الدورات الســابقة، وقام بتصميم الديكورات المهندس كريم 

المهدي، ويخرج الحفل المخرج السينمائي هشام فتحي.
وقال السيناريست ســيد فؤاد رئيس المهرجان إن الحفل 
ســيبدأ وفي خلفيته الأضواء الخاصة بمعبــد الكرنك، الذي 
يوحــي بأهميــة وتاريخ هذا الأثر، وســط ديكور ومســرح 

تم تصميمــه على شــكل قــارة افريقيا في الخريطــة، ويبدأ 
برنامج الحفل بفقــرة فنيه لأحد أهم المبدعــين في أوكرانيا، 
التي تقوم بالرســم باســتخدام »الرمال« وتقدم رســومات 
تعبر عن الســينما وافريقيا بالتحديد، ثم تصعد على خشبة 
المســرح فرقة »النيل« للآلات الشــعبية في إطار فني، يتبعها 
بروموهــات لمحافظة الأقصــر والمكرمين في الــدورة الثامنة 
المخرج محمد صالح هارون من تشاد والمخرجة فانتا ريجينا 
من بوركينا فاســو والمنتجة درة بشوشة من تونس والممثلة 
لبلبة والفنان آســر ياســين والمخرج عمر عبدالعزيزوالممثلة 

السودانية فائزة عمسيب.
وأضاف: في الفقرة التالية للحفــل تصعد لجان التحكيم 
الخاصة بالمســابقات، بــدءًا بلجنة تحكيم الاتحــاد الدولى 
للنقاد )الفيبرســى(: الناقد كلاوس إيدر من المانيا، والناقدة 
جيا مامبو نلاندو من بلجيــكا والناقد المصري رامي المتولي، 
ولجنة الأفلام الروائية الطويلة: المخرج المالي عمر سيسوكو 
والمخــرج المغربي نور الديــن لخماري والمنتجة التونســية 
درة بشوشــة والمخرج البوركيني فانتا ريجينا والموســيقار 
المصري راجح داوود، ولجنة مســابقة الأفلام التســجيلية 
الطويلة: المخرج السنغالي منصور صورا واد والسيناريست 
التونســي طارق بن شــعبان والمخــرج ديود حمــادي من 
الكونغو، ومن مصــر الكاتب يحيى عزمي وأمير رمســيس، 
ولجنة تحكيم أفلام الحريات: المخرج ســمير سيف وأوليفيه 
بارليه الناقد الفرنســي والمنتج والمخرج اللبناني سام لحود 
وشــريف مندور، وباسل الخياط من سوريا، وكل من الفنانة 
أمينة خليل والمخرج محمد كامل والمخرج الرواندي صامويل 
والناقدة  البورونــدي  المخــرج  نجابو  وليونس  إشــيموى 
التونســية إنصاف أوهيبة ضمن أعضاء لجنة تحكيم الأفلام 

القصيرة.
مــن جانبها أوضحــت المخرجة عــزة الحســيني مديرة 
المهرجــان أن تكلفة الافتتاح كبيــرة بالمقارنة بحجم ميزانية 
المهرجــان التي لا تتجــاوز 8 ملايين جنيه، ومــا يميز الحفل 
تنظيمه داخل معبد لا يقدر بمال، يســحر الضيوف الأفارقة، 
وهــو مــا انتهجتــه إدارة المهرجان فــي الالتــزام بالهوية 

والترويج للسياحة والآثار والتراث التاريخى.
وقالت الحســينى إن محافظة الأقصر وفــرت الكثير من 
مناحى الدعــم للمهرجان ممثــلا في الانتقــالات الداخلية، 
بالإضافــة للدعم اللوجســتي بتخصيص قاعــة المؤتمرات 
والمكتبة لتشــهد فعاليات وعروض الــدورة الثامنة ووزارة 
الآثــار قدمت دعما محدودا ممثلا في تخفيض رســوم إيجار 
معبد الكرنــك في الافتتــاح بنســبة  50%، ودعمت وزارة 
الثقافة من خلال اللجنة العليا للمهرجانات ووزارة السياحة 
والشــباب نســبة  40 % من ميزانية المهرجــان، أما وزارة 
الخارجيــة فكان لهــا دور محوري في التواصــل مع القارة، 
فيما يخص تأشيرات الدخول لمصر ومخاطبة المراكز الثقافية 
الأفريقية في القارة للترويج للمهرجــان لأهمية الدور الذي 

يلعبه المهرجان، وتعتبره أمنا قوميا ووطنيا. 

على الهواء مباشرة عبر 54 دولة

والحفل ينقل على الهواء مباشرة عبر 54 دولة أفريقية،عن 
طريق التبادل الإخبارى من خلال قناة نايل ســينما بواسطة 
الهيئة الوطنية للإعلام حيث قرر حســين زين رئيس الهيئة 
فتح القمر الصناعي ليتيح لكل الــدول الافريقية نقل الحفل، 
وعلى 12 قناة تلفزيونية مصرية وعدد من القنوات الأجنبية.

تقدم الحفل الإعلامية والناقدة أومي ندور من الســنغال، 
ومعها تســنيم رابح المذيعة الســودانية، في تقديم افريقي، 
وتســتمر فعاليات حفل الافتتاح لمدة 90 دقيقة، وقررت إدارة 
المهرجان أن يعرض فيلم الافتتاح في أول يوم للفعاليات غداً 

السبت.

الفراعنة مارسوا فنون التمثيل والعروض المسرحية
■ الأقصر - د ب أ: أفادت دراسة مصرية أن قدماء المصريين مارسوا فنون 
التمثيل والعروض المســرحية الأســطورية، وأن الاحتفالات الدينية للفراعنة، 

كانت تحتوى على مشاهد تمثيلية.
وقالت الدراسة، التي أعدها الباحث المصري في علوم المصريات فرنسيس 
أمــين، والصادرة عن مركــز الأقصر للدراســات والحــوار والتنمية في حزب 
الشــعب الجمهوري في مناســبة انطلاق فعاليات مهرجان السينما الافريقية 
وســط المعابد الأثرية في مدينة الأقصر، إن هناك بعض النصوص والرســوم 
على جدران مقابر ومعابد قدماء المصريين، توثق ممارسة الفراعنة لفنون تقليد 
الشــخصيات الى جانــب تمثيلهم للأســاطير والملاحم الدينية، مثل أســطورة 
انتصار »حورس« على غريمه الإله »ســت« أخذا بثأر والده أوزيريس، حســب 
وقائع الملحمة الشهيرة إيزيس وأوزيريس. وأشار الباحث المصري فرنسيس 
أمــين، فــي دراســته، إلى أن من بــين الآثــار التي وجدت فــي مقابــر الفراعنة 
»ماسكات تؤكد على معرفة قدماء المصريين بفنون التقليد للشخصيات، وهي 
الفنون التي كانت تنشــط في الأعياد«. وأشــار أمين إلــى أن الأعياد، وخاصة 

الأعياد الدينية، كانت مناســبة للفرح والمرح، وتأدية بعض المشــاهد التمثيلية 
وارتــداء »الماســكات« وتقليد الشــخصيات، وكانت أعيــاد انتصار »حورس« 
على »ســت« وتنصيبه ملكا على مصر، بمثابة مناســبة عظيمــة لمحبي التمثيل 
والتقليد. وحســب أمين، فإن العروض التمثيلية والطقسية والسحرية أيضا، 
كانــت تقام حول البحيرات المقدســة داخــل المعابد المصريــة القديمة، وخلال 
تلك العروض التمثيلية، كانت هناك راقصات ومغنون، وكان هناك أشــخاص 

يقومون بمشاهد تمثيلية.
وطبقا للدراســة، تعج جدران المقابر المصريــة القديمة، وخاصة تلك المقابر، 
التي شــيدتها طبقة النبــلاء والنبيلات ورجــال الدين، في البــر الغربي لمدينة 
الأقصر بمشــاهد تمثيلية، لافتة إلى أن معبد إدفو في محافظة أسوان هو أكثر 
المعابد الغنية بالمشاهد التمثيلية، حيث توجد 10 مناظر تصور وصول حورس 
للبحيــرة التي تمكن فيهــا من قتل »ســت«، الذي كان في صــورة فرس النهر، 
بأســطورة ايزيس وأوزيريس، وربط »حورس« لـ »ســت« بسلاسل حديدية، 

وهو ما يسمى بمشهد الانتصار.

لوحة »الجوكوندا«

بوستر الأمسية
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فضائيات

الطاهر الطويل ٭ 

وأرضيات

خديجة بن قنة تفضح
 »شاهد زور«... ومتظاهرون يذكّرون 

ماما فرنسا بـ»لالة فاطمة«!

 خديجــة بن قنة، وهي في قطــر، تضع يدها علــى قلبها، محبة 
لبلدها ومسقط رأسها الجزائر، لا سيما حين ترى الجموع تخرج إلى 
جل المريض العاجز عن تسيير دواليب  الشــارع، مطالبة برحيل الرَّ

الدولة. 
لكنّ خديجة تستشــيط غضبا، وهي تســمع ترّهات وزير سابق 
يحاول أن يبرّر استمرار بقاء الرئيس الحيّ/ الميت متكئا على كرسي 

السلطة المتحرك، لحاجة في نفوس الجيش.
غرّدت مذيعــة »الجزيرة«، واصفة ما قالــه الأخضر الإبراهيمي 
بأحد  »الكبائر«، لأنه ـ حسبها ـ أدلى بشهادة زور، وكتبت ساخرة: 
»بوتفليقــة، دماغه شــغّال ميّة الميّة مش تســعين بالمية، حســب 

الإبراهيمي«.
ماذا قال وزير الخارجية الجزائري الأسبق حتى استحق وصف 
»شــاهد زور«؟ لقد أســهب في جرد مســتجدات الحالــة الصحية 
لرئيســه، وكأنه طبيبه الخاص، فقّدم التشــخيص التالي: صوته 
خافت ومنخفض جدا جدا )والتأكيد من عنده(، بحيث لا يصلح لأن 
يلقي خطابا لا في التلفزيون ولا على الملأ؛ قواه الذهنية استرجعها 
مئة في المئة وليس تســعين في المئة؛ يداه )لا بأس عليهما(؛رجلاه 

عاطلان.«
غير أن خديجة بن قنة لم تكن وحدها مَن انتقد كلام الأخضر، فقد 
ترددت العبارات نفســها تقريبا على لسان عضو مجلس الشورى 
الجزائري، جمــال صوالح، حيث قال على شاشــة قنــاة »الغد«، 
إن القــول بــأن الرئيس يتمتــع بصحة جيــدة كلام غير صحيح، 
وفيه كثير من التجني والكذب والمراوغــة ومحاولة الالتفاف على 
مطالب الشــعب. وطرح المتحدث تســاؤلات عدة، من قبيل: لماذا لم 
يتم تصوير عبــد العزيز بوتفليقة حين قدومه من سويســرا حيث 
كان يعالج؟ لماذا لم يحضر التلفزيــون الجزائري لقاءاتهمع أركان 

الجيش؟ ليخلص إلى اعتبار أن »كل ما نراه فيديوهات مفبركة.«
وعلى ذكر »الفبركة«، لا ننســى أن للأجهزة الرســمية ســوابق 
فــي هذا المجال، وقد فضحتها قناة فرنســية، منذ ســت ســنوات، 
حــين أظهرت الرئيــس الجزائــري بوتفليقة يحرك يديــه اليمنى 
خلال استقباله لرئيس حكومة فرنســا آنذاك، والحال أن تلك اليد 
كانت مشــلولة، وبيّنت قنــاة »كنال+« بالحجــة والدليل كيف أن 
التلفزيون الجزائري تلاعب بصــور بوتفليقة... كيف لا يفعل ذلك، 
وكثير من الأنظمة العربية تتلاعب بكل شيء، بدءا من جودة المواد 
الاستهلاكية وأثمانها، مرورا بصحة المواطنين والمواطنات، وصولا 
إلى نتائج الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية وغيرها...؟  

حراك في الجزائر وخوف في مصر!
 بيــد أن كل محــاولات التغليط والخــداع لم تنفع مع الشــعب 
الجزائــري الذي أطلق هبّة مباركة مســتمرة إلى حين تحقق مطلب 
التغيير؛ وهو مــا يرعب كل الأنظمة الاســتبدادية التي تخيلت أن 
الشعوب لم تعد تقوى على الحراك، بعد انتكاسة مسارات »الربيع 

العربي«. 
معتز مطر في برنامجه الشــهير، قدّم أمثلة حية على هذا الرعب 
الــذي بدت ملامحه واضحة في القنوات الرســمية بأرض الكنانة، 
فهذا »محلل مصري« يتحدث عن تأثير مظاهرات الجزائر واحتمال 
انتقالها إلى بلدان أخرى، لأنها تعمل على »تسخين« البعض بحسب 
تعبيره، وآية ذلك أنها أذكتْ الحماس في حركة »السترات الصفراء« 
بفرنسا. هذا ما قاله صراحة، أما كلامُه المضمر، فهو: أخاف أن تنتقل 

مثل هذه المظاهرات إلى مصر!
ما الحل؟ إنه الوقوف بجانب عبــد العزيز بوتفليقة، مثلما يفعل 
أحمد موســى في قناته »صدى البلد«، مــن خلالبرنامجه المعنون 
بـ»على مسؤوليتي«، بينما كان أجدر أن يطلق عليه عنوان: »القولُ 
ما قال السيســي« )على منوال البيــت الشــعري: إذا قالت حُذَام 
فصدّقوها/ فإن القــول ما قالت حذام(، ولا ننســى أنه وجّه تحية 
خاصــة إلى بوتفليقة على وقوفه في وجــه »الجماعات الإرهابية« 

ودحرها. 
ولم يسمع أحمد موســى )لأنه لا يريد أن يســمع إلا ما يعجبه( 
كلمة النائبة البرلمانية الجزائرية »نورة وعلي«التي نُقلتْ مباشــرة 
عبــر التلفزيون الجزائري، حيث اعتبرت المتحدثة أن الســلطة في 
بلادها ما زالت تتذرّع بأسطوانات مشروخة وحجج واهية من قبيل 
»الإرهاب« و»الأيادي الخارجية« و»العشــرية الســوداء«، لتبرير 
اســتمرار التحكم في الشعب وتفقيره ومصادرة حقوقه. وخاطبت 
الماسكين بزمام الســلطة هناك قائلة: »رحيلُكم سيفرح الشعب، لم 
يبق لكم من حل سوى الاستقالة،دمّرتم الوطن، كسّرتم هيبة الدولة، 
وأصبحت بلاد المليون ونصف المليون شــهيد مسخرة بين الدول.« 
وقالت كلاما كثيرا تخلله تشويشٌ، وَصَلَ إلى آذان المشاهدين، قبل 
أن تُحرَم البرلمانية المذكورة من الاسترسال في حديثها بمبرّر تجاوز 

الوقت القانوني للمداخلة!

فرنسا... وحنين استعماري!
وعلى غرار الناطقين باســم عبد الفتاح السيســي، أبى الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون إلا أن يثير حنق المواطنين الجزائريين، 
حين فضل الاصطفاف إلى جانب الرئيس غير المرغوب فيه بوتفليقة، 
ووجّه إلى هــذا الأخيرتحية كونه »فتح صفحــة جديدة في تطور 
الديمقراطية ببلاده«. واستغرب محلل وإعلامي عربي مرموق، هو 
خالد الغرابلي، من هذا الموقف الفرنســي الذي لقي اســتهجانا في 
الشــارع الجزائري، خاصة وأن الذاكرة الشــعبية المحلية لم تنمح 
منها بعد مجازر الاســتعمار الفرنســي وانتهاكاته الكثيرة. وبسط 
الغرابلــي تحليله الجريء في قنــاة »فرانس 24« التــي انتهى به 
المطــاف فيها حاليا، بعدما عمل في العديد مــن القنوات والإذاعات 
العربية والعالمية: روســيا اليوم، أورونيوز، إذاعة الشرق، إذاعة 

مونتي كارلو، تلفزيون العربي... 
لكن اللافت للانتباه في تحليل المظاهــرات الجزائرية على قناة 
»فرانس 24« هو الوقوف عند صورة امرأة مرتدية لباســا تقليديا، 
تحمل يافطة باســم »لالة فاطمة«، وشعارا مكتوبا باللغة الفرنسية 
مفاده: )يا فرنســا! اهتمّي بشــؤونك الداخليــة أولا، فلديك حركة 
»الســترات الصفــراء«، ولا تتدخلي في الشــأن الجزائري.( وإذا 
كان المحلــل خالد الغرابلي تفوّق في تحليل العلاقات الملتبســة بين 
فرنســا والجزائر، فإن التوفيق لم يحالفه في التعريف بشخصية 
»لالة فاطمة« التي جرى تقمّصها خلال المظاهرات، إذ قال إنها تحيل 
على اسم خادمة جزائرية خلال الاســتعمار الفرنسي، والواقع أن 
الأمر يتعلق بالبطلة والمقاوِمة الأمازيغية »لالة فاطمة نسومر« التي 

اشتُهرت ببلائها الحسن ضد الاستعمار الفرنسي للجزائر.
ولعل في وجود »لالة فاطمة« بين صفوف المتظاهرين دليلاكافيا 
على فك الحبل الســري بين باريس والجزائر. لكن، هل اســتوعب 

قصر »الإليزيه« هذه الرسالة؟

٭ كاتب وإعلامي من المغرب

في إسطنبول: رائحة فلافل فلسطين تسافر بمتذوقيها إلى القدس 
■ إسطنبول – الأناضول:  تنساب أصوات الأهازيج 
القلوب، وسط طاولات  الفلسطينية لتلامس شــغاف 
نقشــت برســومات لخريطة فلســطين، تطــل عليها 
رســومات حنظلة علــى الجدران، فيما تفــوح رائحة 
الفلافل والخبــز البلدي في أرجاء الحــي، هكذا تبدو 

مطاعم عربية شعبية في مدينة إسطنبول. 
الفــول والحمص والقدســية والفلافــل والمحمّرة 
ومناقيــش الزعتر والجبنة، أطباق شــهيرة شــهية، 
تتصدر طاولة المطاعم العربية عموما، والفلســطينية 
على وجه التحديد في مدينة إســطنبول، لتشعر كأنك 

في القدس العتيقة. 
وخلال السنوات العشر الماضية، ازداد عدد الجالية 
الفلســطينية في إســطنبول، لا ســيما بعد اشــتداد 

الحصار على قطاع غزة، وهجرة الفلسطينيين إليها. 
التركيــة للتضامن مع  وحســب رئيس الجمعيــة 
فلســطين »فيدار«، محمد مشــينش، بلغ عدد الجالية 

الفلسطينية في تركيا نحو 18 ألف مقيم. 
التي جمعت فــي جنباتها  إســطنبول، تلك المدينة 
مختلف الثقافات والجاليات، فتلاشــت فيها المسافات 
بين الشــرق والغرب، أصبحت الوجبات الفلسطينية 

الشعبية، طعاما يجتمع عليه العرب والأتراك. 
الذي  الطرف  للمدينــة،  الأوروبي  القســم  ويعتبر 
تجتمع فيه أغلب الجاليات العربية عموما، فيما تتمركز 
الجالية الفلســطينية في منطقة »باشاك شهير« )غرب 

إسطنبول( على وجه التحديد. 
ووفق إحصــاء قام به مراســل الأناضول، يتواجد 
في إسطنبول نحو 13 مطعما فلسطينيا، تقدم وجبات 
متنوعــة، بعد أن كانت تقتصر علــى مطعمين فقط عام 

 .2015
المقدمة، بين المسخن  الفلسطينية  الوجبات  وتتنوع 
والعدس  والكبــة  والفريكــة  والملوخيــة  والقدريــة 
والمقلوبــة، إضافــة إلــى الأكلات الشــعبية كالفول 

والقدسية والحمص والفلافل ونحوها. 
المطبخ الفلســطيني، يغري برائحتــه المارة ورواد 
الأســواق من العرب والأتراك، إضافة إلى السياح من 

الدول العربية، إذ لم يعد يقتصر المطبخ المقدسي المميز 
على الجالية الفلســطينية فحســب.  وتشترك جميع 
تعرض  فالشاشــات  الداخلي،  تصميمهــا  في  المطاعم 
ذكريات فلسطين والقدس، وأشعارها وتراثها الشعبي 

الأصيل، لتشعر كأنك في حارة من حارات القدس. 
وقــال »طلعت خطيــب أوغلو«، صاحب سلســلة 
مطاعم »فلافل غزة« التي افتُتح فرعها الأول عام 2016، 
إن »الفكرة بدأت في منطقة يوسف باشا بإسطنبول«. 

وتابــع، »وجدنا حاجــة ملحة إلى وجــود مطعم 
فلسطيني هناك، ففتحنا أول فرع لنا رغم صعوبة العام 

الأول، كوننا في بلد ثقافته أجنبية بالنسبة إلينا«. 
وأضاف خطيــب أوغلو، »لاحظنا إقبال الأتراك على 
الطعام الفلســطيني، مــا دفعنا لافتتاح فــرع آخر في 
منطقة أسنيورت، وكان هناك إقبال كبير من المواطنين 
الأتــراك ومختلف الجاليــات العربية«.  وأشــار إلى 

افتتاحهــم مؤخرا فرعــا ثالثا بمنطقة شــيرين إفلار، 
ضمن سلسة مطاعم »فلافل غزة«، واستعدادهم للفرع 

الرابع قريبا. 
ولفــت أن بعض الشــركات الدوليــة، طلبت منهم 

افتتاح فروع أخرى خارج تركيا. 
وأوضح أن »إقبال الأتراك الكبير لدينا، كان أحد أهم 

أسباب التوسع في سلسلة مطاعمنا«. 
بدورها، قالت الســائحة الجزائريــة أحلام كمال، 
إن »إســطنبول فيها تنوعا ثقافيا كبيرا، وهي تحتوي 
المطاعم  جميع الحضارات والجنسيات، وفيها مختلف 

والأكلات وكل شيء«. 
وأضافــت أنها تعرفــت علــى كثير مــن الثقافات 
والأشــياء الجديدة، والتقت فلسطينية أحضرتها إلى 
مطعم من أجــل أكل الفلافل، وأن الطعام الفلســطيني 
أعجبها كثيــرا.  وأبدت إعجابها بالمطبخ الفلســطيني 

بعد تجريبها كثيرا من المطاعم العربية في إسطنبول. 
ورأى المقيم الفلسطيني عبد الباسط محمد، أنه »قبل 
ست سنوات، لم تكن هناك مطاعم فلسطينية تذكر في 
عموم البلاد، والآن يوجد كثير منها في الأحياء وتلقى 
إقبالا منا كجالية مقيمة في تركيا، لما توفره من وجبات 

تراثية«. 
وأشــار إلى أن »المطاعم الفلســطينية هنــا لم تعد 
تقتصر بالنســبة إلينا على تقديم الطعام الفلسطيني 
فقط، بل أصبحت تجمع أبنــاء الوطن الأم على مائدة 

واحدة، فباتت تشكل لنا مثل لقاءات ثقافية«. 
أما المقيم الأردني »إبراهيم العدوان«، فشــدد على 
أن »المطاعم الفلســطينية، توفر لنــا الأطباق الأردنية 

الشهية، وأهمها المنسف«. 
مــن جهتــه، اعتبــر صاحــب مطعــم »الطابون« 
الفلسطيني )افتتح عام 2018(، أن الطعام المقدم »يلقى 
إقبــالا من جميع الجاليات العربية في تركيا، لا ســيما 

فلسطين والأردن وسوريا ولبنان«. 
وأوضح أنهم وجدوا لدى المواطنين الأتراك رغبة في 
تجربة الطعام الفلسطيني، وأنه نال إعجابهم، ومعظم 

الزبائن الأتراك يعودون مرة أخرى. 
أما المواطن التركي فاتح علي بــاز، أحد رواد مطعم 
حيفا الفلســطيني )يقع بالفاتح(، فقال إنه أجرى عددا 
من الزيارات إلى الأردن وفلســطين، واعتاد هناك أكل 

الفلافل والحمص، لا سيما مع الفطور. 
وأضاف »آتي أنا وأصدقائي من كلية الشــريعة في 
جامعة إسطنبول كثيرا إلى مطعم حيفا، ونقوم بطلب 
والفتة،  والفلافل  والفول  كالحمص  اللذيذة،  الوجبات 

وفي المرة الماضية طلبنا المقلوبة«. 
يجدر بالذكــر أن التطورات الســاخنة في عدد من 
الدول العربية، دفعــت كثيرا من مواطنيها إلى اللجوء 
والإقامة فــي تركيا، حيــث تجاوز عددهــم فيها عدة 

ملايين، أغلبهم من سوريا والعراق. 
وفي ينايــر الماضي، قــال وزير الداخليــة التركي 
ســليمان صويلو، إن عدد السوريين وحدهم وصل »3 

ملايين و632 ألفا و622 سوريا«.

الممثلة المغربية يسرا طارق: فيلم »دقات القدر« يمثل روح وتحدي المرأة الريفية
الرباط - »القدس العربي« 

من أحلام يحيى:

يســرا طارق: تفخر بالانتماء لمنطقــة الريف التي 
تســتمد جزءاً من شــموخها التاريخي من شــخصية 
عبدالكــريم الخطابي. أمازيغية ريفيــة متمردة تؤمن 
فيصقل  الأكاديمــي  والتكوين  والثقافــة  بدورالعلــم 

الموهبة. 
درســت الصحافة والإعلام وتكتب الشعر وشغوفة 
بالقراءة. جرأتها في التمرد على الواقع وعكس ثغراته 
وزلاته ســينمائيا لهذا لم تتردد في حلق شعرها كاملا 
حين اقتضى هــذا دورها في فيلم »دقات القدر« فتخلت 
عن نصف جمالها وتحملت نظرات الناس المســتغربة 
وتعليقاتهم في الشــارع لمنظرها الغربب »القرعة«، أي 

الصلعاء.
□حدثينــا عــن »دقات القــدر« جديدك الســينمائي 

الذي تدور أحداثه في منطقة الريف.
■  فيلم »دقات القدر«، من إخراج محمد اليونســي 
المقتبس من روايته »الســيمفونية الخامســة« في هذا 
الفيلم أجســد دور »تــودا«، وهي امــرأة مغربية من 
منطقة الريــف تقاوم العــادات والتقاليد التي فرضها 
عليها المجتمع، وفي الوقت نفسه تقاوم مرض زوجها، 
المقاوم الذي شــارك في حروب الريف بين سنتي 1920 
و1926 وفي هذه المرحلة قصفت إسبانيا منطقة الريف 
شــمال المغرب، بما يعرف تاريخيا بالغازات الســامة. 
و«تودا« شخصية ذات أبعاد نفسية وجسدية صعبة لا 
يمكن أن يعرض على الممثل مثلها دائما، تتطلب تركيزا 
ومجهودا واكتساب الممثل لأليات تحليل النفسيات من 
أجل الخروج بنتيجة تروق المشــاهد. ومن هنا جاءت 
خطوتــي في حلق شــعري كاملا. رغم أنــه كان قرارا 
صعبا لكن اتخذته عن اقتناع كامل وهو اختيار جمالي 
وفكري ضروري، وليس مجانيا. و»تودا« تتطلب مثل 

هذه الخطوة من أجل إقناع المشاهد.

□ أثار حلقك لشــعرك كامــا جدلا هــل كان القرار 
صعبا؟

■ هــذا الأمر كان خطوة مهمة في مســاري كممثلة. 
وإذا ما طرح علي مرة أخرى دور يتطلب هذه الخطوة 
ســأخوضها بدون تردد إذا كانت الشــخصية مكتوبة 

بشكل جيد وتستحق، هو جرأة، والجرأة لدي 
الجانب  عــدا  كثيرة  جوانــب  في  هي 

الجنســي، الذي ترتبط به أكثر. 
على مفهوم الجرأة أن يتوسع 

مستوى  على  وينفتح  أكثر 
وتجسيد  المواضيع  طرح 

مركبــة،  شــخصيات 
وفــي التغيير وتحفيز 
إعمال  على  المشــاهد 
عقله وطرح الأســئلة 
نحصرها  ولا  والأفكار 
جنس  هــو  مــا  فــي 

وعري.
أمازيغيــة  أنــت   □

تنحدرين من منطقة الريف 
شــمال المغــرب، التــي عرفت 

أســبابها  مــن  كان  احتجاجــات 
مطالــب بنــاء مستشــفيات لعــاج داء 

الســرطان النــاتج عن حــروب الغازات الســامة مع 
إسبانيا، كيف تفاعلت مع المعطى التاريخي والسياسي 

الحاضر ممثا في حراك الريف؟
■ أنا أفخر بإنتمائي لمنطقة تحمــل تاريخا وثقافة 
مختلفة، ورغم أن فكرة الفيلم جاءت قبل الاحتجاجات، 
التــي عرفتها الحســيمة وباقي مناطــق الريف، لكن 
فالاحتجاجات  لاحــق،  بشــكل  حضــر  العامل  هــذا 
كانــت اجتماعية تطالب ببناء مستشــفيات ومدارس 
وجامعــات لأبناء المناطــق، والفيلم لــم يتطرق لهذا 
بشــكل مباشر، لكن من سيشــاهد الفيلم سيستحضر 
أكيد هذه الأبعاد بشــكل ذكي. والفيلم حاول مصالحة 

الأجيال الجديدة بتاريــخ بلادهم لتعرف ولتفهم ماذا 
وقع ولماذا وقع.

□  يأتــي هذا الفيلــم بعد فيلمك »الوشــاح الأحمر« 
الذي تحدث عــن عاقات الجوار المغربــي والجزائري 
وإشــكالية اغــاق الحدود مــن منظور إنســاني. كيف 
تستعدين لأدوار تعكس قضايا وإشكاليات 

سياسية؟
■ أنــا ممثلة أحــب تحدي 
نفســي وأعمل بجد لتقوية 
أهداف  فللسينما  قدراتي 
هو  والتمثيــل  نبيلــة، 
الوجود  عــن  تعبيــر 
قبــل  الانســاني، 
دقات القدر شــاركت 
فــي فيلم »الوشــاح 
الــذي  الأحمــر«، 
الحدود  مأساة  يحكي 
الجزائريــة  المغربيــة 
القدر«  و»دقات  المغلقة، 
التي تضيء مرحلة مأساة 
وهمــا  الســامة.  الغــازات 
شــعوب  تاريخ  يبينــان  عملان 
وذاكرات مشــتركة للمغرب والجزائر 
وإســبانيا، وأدوار كهذه تحتاج استعدادا كبيرا 
وجــادا وقراءات مطولــة ومعمقة في كتــب ومصادر 
تاريخية وهذا يحتاج قراءة مزدوجة للتاريخ برواية 
الطرفين في كل قضية لأستطيع في النهاية رسم ملامح 
شــخصية المرحلة طريقة تفكيرها ردود فعلها لباسها 
ذوقها، أوشــام جسدها، فالشــخصية كانت موجودة 

وأنا سأبعثها من جديد وأمنحها روحي وأحاسيسي.
□ هل عملــك برفقة زوجك المخرج محمد اليونســي 

اختيار أم قلة فرص سينمائية؟
■ اشتغلت مع مخرجين أخرين قبل عملي مع محمد 
يونســي المخرج والزوج والصديــق. عملت مع جمال 

بلمجذوب في فيلم »ميريس«، وكان أول فيلم سينمائي 
ناطق بأمازيغية أهــل الريف وفيلــم »وداعا كارمن« 
للمخرج محمــد أمين بلعمــراوي. وعملــي مع محمد 
اليونسي هو علاقة مهنية احترافية وليست شخصية. 
ففيلم »الوشــاح الأحمر« لم يكن لــي دور البطولة بل 
كانت مساحة الدور صغيرة لأنه رأى أنه الدور الأنسب 
ليســرا طارق الممثلة وليست يسرا الزوجة، في »دقات 
القدر« كانت البطولة مسؤولية كبيرة جعلتني أتخوف 
من وضعي كزوجته، لكنه أقنعني بأن اختياره لي جاء 
بناء على رؤيته لي كممثلة، خصوصا أن الشخصية من 
منطقة الريف ومتشبعة بهذه الثقافة ورأى أني كإمراه 
أحمل ثقافة وطباع وشــكل المرأة الريفيــة، ومن جهة 
أخرى أنا منفتحة جــدا على العمل مع مخرجين أخرين  
وأرغب في ذلك من أجل التنوع واكتشــاف مرجعيات 
مختلفة ومدارس إخراجية أخرى والممثل كلما توســع 
ونوع تجاربه كلما تحدى نفســه وتعمقت معارفه في 

التشخيص والتجسيد.
□ يحضــر الحــس الشــعري وأراء ومواقف جادة 
تجاه مســتجدات الأحــداث على صفحاتــك في مواقع 
التواصل الاجتماعي. الى أي حــد على الفنان أن يكون 

مثقفا وملما أم تكفي الموهبة؟
■ يروقنــي أن أنعــت أحيانــا بالممثلــة المثقفــة. 
أحب هذا وأفخر بــه، فتكويني الأكاديمــي في مجال 
الصحافة والإعــلام زرع فيّ حب المعرفــة والفضول 
التاريخية  في البحث عن المعلومة وتقصــي المجالات 
والسوســيولوجية والرواية والأدب، ودرســت على 
يد أســاتذة كبار في مجال الاعلام فــي المغرب. ورغم 
أني أكتب أحيانا في الشــعر والأدب لكن المجال الذي 
يختــرق قلبي هــو الصحافــة والإعلام والســينما 
أعشقهما بالمقدار نفســه. والموهبة تبرز أكثر بالقراءة 
عليها أن تكون طقســا يوميا ومتنوعا من كل المجالات 
والمشــارب علمية وأدبية وفلسفة وجغرافيا فهي ترفع 
وترقى بمســتوى الإنســان والناس يحســون بذلك 

ويقدرون فيك هذا الجانب

الموت يغيب الفنان التشكيلي السوري
محمد ناجي العبيد عن 101 عام

■دمشــق - رويتــرز: نعــت وزارة الثقافــة 
العبيد  ناجي  محمد  التشــكيلي  الفنان  الســورية 

الذي غيبه الموت امــس الخميس عن عمر 
ناهز 101 عام.

وقالــت فــي بيــان إن الفنان 
المؤسســين  من  »يعتبر  الراحل 

الأوائل لنقابة الفنون الجميلة، 
إذا يحمل البطاقــة رقم 4 بعد 
الفنانين عفيف بهنسي ونعيم 

إسماعيل وممدوح قشلان«.
وأضافت »هو كذلك مؤسس 

التشــكيلية  الفنــون  لنقابــة 
بديــر الــزور، وعضو فــي اتحاد 

جمعية  في  وعضو  العرب،  التشكيليين 
أصدقاء الفن في دمشق«.

ولد العبيد عام 1918 في دير الزور شرق سوريا 
ومــارس فــي بداياته مهنــا عدة فعمــل صحافيا 
الفنية وخطاطا قبــل أن يتفرغ  ومدرســا للتربية 
للفن. تأثر بمدارس واتجاهــات فنية مختلفة لكن 

الجزء الأكبر مــن أعماله يندرج تحــت ما يوصف 
»بالفن الشعبي« المستمد من الحياة اليومية للناس 

وعاداتهم وملابسهم ومنازلهم.
تــرك العبيــد رصيدا كبيــرا من 
الأعمــال يقــارب 600 لوحــة من 
بينهــا لوحات لملوك ورؤســاء 
بارزة  تاريخية  وشــخصيات 
مثــل فــاروق الأول ملك مصر 
والحسين بن طلال ملك الأردن 
والرئيــس الســوري أديــب 

الشيشكلي.
معرضا   115 نحو  في  شــارك 
محليا وعربيا كمــا أقام 35 معرضا 
خاصــا. كرمته ســوريا فــي أكثر من 
مناســبة وحصــل على 12 وســاما وشــهادة 
تقدير منها وســام 8 آذار. اقتنت أعماله مؤسسات 
الفرنسية في  ومتاحف كبيرة منها المكتبة الوطنية 
باريس كما كانت أعمــــاله محور عدد من الرسائل 

العلمية بالجامعات.

حملة رسم على الجدران: لوحات أمل تزين اليمن زمن الحرب
■ اليمن - الأناضول:  نظم رســامون يمنيون، امس 
حملة للرسم على الجدران، أو ما يعرف بـ»الغرافيتي«، 

في لوحات أمل ترنو إلى تخفيف وطأة الحرب. 
و انطلقــت الحملة، هذا العام، فــي العاصمة صنعاء 
ومدن تعــز )جنوب غــرب البلاد(، وعــدن )جنوب(، 
وحجة )شمال غرب(، بالتزامن مع بدء فعاليات »اليوم 

المفتوح للفن« التي تستمر حتى الأحد المقبل. 
»واليــوم المفتــوح للفــن«؛ مناســبة فنيــة أطلقها 
الغرافيتي اليمني مراد ســبيع، عقب أحــداث ثورة 11 
فبراير/شــباط 2011 )أو ثورة الشــباب اليمني(، وفيه 
يتجمع، ســنويا في المذكورة، العشــرات مــن الفنانين 
اليمنيين من مختلــف أطياف المجتمع ومن جميع الأعمار 

في عدد من المواقع، للرسم على الجدران. 
وتهتم الحملــة باللوحات الفنية التــي تعكس أزمة 
اليمنيــين وهويتهم، وإبراز قيم التعايش والســلام في 
البلد الذي يعيش حربا مستمرة منذ مطلع 2015، حسبما 

يقول منظموها. 
ورغم تراجــع زخم الحملة في صنعــاء، إلا إن عددا 
من الفنانين والنشــطاء تفننوا في رسم لوحات جدارية 

بالقرب من مقر السفارة الليبية، في حدة، وسط المدينة. 
وقال الفنــان ذي يزن العلوي، وهــو واحد من منظمي 
الفعالية بصنعاء، إن حملة الرســم علــى الجدران في 
اليوم المفتوح، تحاول أن تشرك اليمنيين في خلق فعالية 
من الســلام والتواصل والمحبة، والتعبيــر عن الهوية 

والأفكار عبر اللوحات الجدارية«. 
واعتبــر أن »الفن لا ينفصل عــن المجتمع، وفي اليوم 
المفتــوح، لا يكتفــي النــاس بمشــاهدة اللوحــات بل 
يشــاركون في صنعها، وهذا ما جعلنــا حريصين على 

تنظيم الحملة في كل عام«. 
ورأى الناشط صامد السامعي، أن »حملة الرسم على 
الجدران تلفت أنظار العالم لمعانــاة اليمنيين، والكارثة 

التي حلت بهم وببلادهم«. 
وأضاف، أن »الشــعب اليمني لا يقاتل فقط، بل يتوق 

للحياة والفن والجمال«. 
ويعاني اليمــن، منذ نحو 4 ســنوات، من حرب بين 
القــوات الحكوميــة ومســلحي جماعة »أنصــار الله« 
)الحوثيين(، الذين يســيطرون علــى محافظات، بينها 

صنعاء منذ 2014. 

مطعم الفافل الفلسطيني في إسطنبول

»هيك منغنّي« 
يعود مجدداً

مع مايا دياب 
على شاشة 

»أم تي في« 
اللبنانية

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 
تعود النجمة اللبنانية مايا دياب إلى شاشة »أم تي 
في« اللبنانية لتقديم موســم جديد من برنامج »هيك 
منغنّي«، الذي سبق وقدّمته منذ نحو خمس سنوات، 

وحصد نجاحاً باهراً وحققّ أعلى نسبة مشاهدة.
 وكانت مايا قد تألقت بحضورها وسحرها و وخفّة 
ظلّها وحنكتها في هذا البرنامج، الذي اســتحوذ على 
اعجــاب الجمهور، الذي بــات ينتظر بفــارغ الصبر 
إطلالتها الأســبوعية، وتمكّنت ديــاب من خلال هذا 
البرنامج وبأســلوبها العفويّ وذكائها أن تدخل الى 
عالم التقديم من بابه الواسع، حيث خطفت الأضواء 
في كلّ حلقة كانت تســتقبل فيهــا ضيوفاً مميّزين في 
عالم الغناء والموســيقى من لبنــان والعالم العربي 

يتنافســون في ما بينهــم بالغناء وبألعــاب منوّعة 
وبأسلوب مميّز. 

ومن المقّــرر أن يتمّ عرض البرنامج الأكثر شــهرة 
»هيك منغني«، كلّ يوم أحد في الثامنة والنصف مساء 
في حلقات جديدة تستضيف خلالها فنانين من لبنان 
والبلدان العربية يسعدون المشــاهد، كما تقسم مايا 

الأدوار برشاقة وخفة على مدار ساعة و نصف.
وقد باشرت المحطة بأوسع حملة دعائية للبرنامج 
عبر شاشــاتها وعبر لوحات إعلانيــة ضخمة تحمل 
صور مايا، التي بدت جذّابة وجميلة وساحرة بلباس 

أحمر اللون.
وأعلمــت مايــا ديــاب متابعيها عــن عودتها الى 
تصوير موسم جديد من برنامجها عبر صفحتها على 
البرنامج، الذي  »انستغرام« من خلال نشرها برومو 
علّقت عليه بالقول: »مين متشوق لأول حلقة من »هيك 

منغني؟«. 
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■ لنــدن - رويتــرز: خفضت منظمــة الدول 
رة للنفط »أوبك« أمس الخميس توقعاتها  الُمصَدِّ
للطلــب العالمي على نفطها هذا العــام، مع زيادة 
إنتاج المنافســن، بمــا يبرر تمديــد العمل بقيود 
الإمــدادات لمــا بعــد يونيو/حزيــران مــن أجل 

الحيلولة دون أي تخمة جديدة.
واســتمرار خفض الإمــدادات كفيــل بتقديم 
مزيد من الدعم لأســعار النفــط، التي زادت نحو 
25 فــي المئــة هذا العــام، وهو ما ســيثير غضب 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب الــذي طالب 

»أوبك« بتخفيف جهودها لتعزيز السوق.
وقالــت المنظمة فــي تقرير شــهري ان الطلب 
على نفطها في 2019 ســيصل في المتوســط إلى 
30.46 مليــون برميــل يوميا، بما يقــل 130 ألف 
برميل يوميا عن توقعات الشــهر الماضي ودون 
»أوبــك«  الحالي.وتعكــف  إنتاجهــا  مســتوى 
خــارج  الآخريــن  المنتجــن  وبعــض  وروســيا 
المنظمــة، فيما يعرف باســم تحالــف »أوبك+«، 
على خفــض الإنتــاج 1.2 مليــون برميــل يوميا 
من أول يناير/كانون الثاني ولمدة ســتة أشهر. 
وجــاء فــي تقريــر المنظمــة ان ارتفــاع الإنتــاج 
مــن خارجهــا يؤكد علــى الحاجة لاســتمرارها 
وحلفائهــا في كبــح الإمــدادات. وأضاف »في 
حن مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب العالمي على 
النفط بوتيرة متوسطة في 2019، فإنه يظل أقل 
بكثير من النمو القوي المتوقع في الإمدادات من 

خارج أوبك هذا العام«.
وقالــت أيضــا »يســلط هــذا الضــوء علــى 
المسؤولية المشتركة التي مازالت تقع على عاتق 
جميع الــدول المنتجة المشــاركة )فــي الاتفاق( 
دعــم  ومواصلــة  الاختــالات  عــودة  لتجنــب 

استقرار سوق النفط في 2019«.
كانت مصادر في »أوبــك« قد قالت ان تمديد 

العمــل باتفــاق خفض الإمــدادات بعــد يونيو/
حزيــران هــو الأرجــح. ومــن المقــرر أن تجتمع 
المنظمة وحلفاؤها في أبريل/نيســان ويونيو/

حزيران لبحث سياسة الإنتاج.
إنتاجهــا  ان  التقريــر  فــي  »أوبــك«  وقالــت 
مــن النفــط انخفــض 221 ألــف برميــل يوميــا 
عن الشــهر الســابق إلــى 30.55 مليــون برميل 
يوميــا في فبراير/شــباط. ويعني ذلــك التزاما 
بنســبة 105 في المئة بالتخفيضــات المتعهد بها، 
وفقا لحســابات أجرتهــا رويترز، لتزيد نســبة 
الالتــزام عــن يناير/كانــون الثاني.وفــي حن 
أبقــت الســعودية علــى إنتاجهــا منخفضــا لما 
دون المســتوى الذي ينــص عليه الاتفــاق، كان 
الهبوط الأكبر في الإنتاج عن مســتوى يناير من 
نصيــب فنزويا، التي تعطلــت صادراتها جراء 

العقوبات الأمريكية.
ورغم هذا الامتثال القوي، مازالت مؤشــرات 
الأسواق التي تتبعها »أوبك« تشير إلى احتمال 
ظهــور تخمــة. وأشــار تقريــر المنظمــة إلــى أن 
مخزونات النفط في الاقتصــادات المتقدمة في 

يناير فاقت متوسط الخمس سنوات.
 من جهــة ثانيــة بلغت عقــود النفــط الآجلة 
أعلى مســتوياتها في أربعة أشــهر أمس، لكنها 
تراجعــت لاحقا بعــد تقرير عن تأجيــل اجتماع 
بن الرئيســن الأمريكي والصينــي لحل النزاع 

التجاري.
وتســبب التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء الاقتصادية نقا عن مصادر لم تســمها 
في كبــح صعــود الأســعار الــذي كان مدعوما 
للإنتــاج  وشــركائها  »أوبــك«  بتخفيضــات 
والعقوبــات الأمريكية على إيران وفنزويا، مما 

قلص الإمدادات العالمية هذا العام.
وبلغــت العقود الآجلة لخــام القياس العالمي 

برنــت ذروة 2019 عنــد 68.14 دولار للبرميــل، 
قبل أن تتراجع إلى 67.47 دولار بحلول الساعة 
1035 بتوقيــت غرينتــش، لتســجل انخفاضــا 
قــدره ثمانيــة ســنتات أو 0.12 فــي المئــة عــن 
إغــاق الأربعــاء. وبلغــت العقــود الآجلة لخام 
غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 58.11 دولار 

للبرميل، بانخفاض 15 سنتا أو 0.26 في المئة.
وذكرت بلومبرغ أن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب ونظيره الصيني شــي جــن بينغ قد لا 
يلتقيــان حتى أبريل/نيســان على أقــل تقدير، 
بعدما ذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« 
هذا الشــهر أن شي وترامب ربما يجتمعان قرب 
27 مارس/آذار.ولــم يصــدر إعان رســمي عن 

الاجتماع من أي من الجانبن.
أكبــر  بــن  الرســوم  حــرب  اســتمرت  وإذا 
اقتصاديــن فــي العالــم فإنهــا قد تقــوض نمو 

الطلب على الوقود وتضعف الأسعار.
وتكبــح منظمــة »أوبــك« وبعــض المنتجــن 
خارجها بما في ذلك روسيا إمدادات النفط منذ 
بداية العام لتقليص الفجوة بن العرض والطلب 

في الأسواق العالمية.
في الوقت نفســه، تســببت الأزمة السياسية 
والاقتصاديــة في فنزويا التــي تفاقمت جراء 
العقوبات الأمريكية في تقليص صادرات الباد 
مــن الخام.وقال مصدران لرويتــرز ان الولايات 
المتحدة تســعى أيضا لخفض صــادرات الخام 
الإيرانــي بنحو 20 فــي المئة إلى أقــل من مليون 
برميل يوميا اعتبارا من مايو/أيار، إذ من المرجح 
أن تقلــص الإعفــاءات الممنوحــة لمــا تبقــى من 
عماء طهران. وقالــت »إدارة معلومات الطاقة« 
الأمريكيــة إن مخزونات النفــط الخام التجارية 
في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي 

مع زيادة إنتاج المصافي.

»أوبك« تخفض توقعاتها للطلب العالمي
على نفطها هذا العام مع زيادة إنتاج المنافسين

»قطر للبترول« تستحوذ على حصة في 12 منطقة تنقيب بحرية في المغرب

»بيتروسلتيك« توقع مع الجزائر عقدا بمليار دولار لتطوير حقل غاز 

■ الدوحــة - د ب أ: وقعت قطر للبترول أمــس الأول اتفاقية مع 
شــركة »إيني الإيطالية« تســتحوذ بموجبها على 30% من امتياز 
طرفاية البحري في المياه الضحلة، والذي يشمل 12 منطقة تقع قبالة 

شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي.
وقال بيان أصدرته الشــركة القطرية الحكومية أمس في الدوحة 
أنه بعد الحصــول على موافقة الجهات الحكومية المعنية في المغرب، 
ستكون حصص المشــاركة في امتياز التنقيب عن النفط في طرفاية 
موزعة بواقع 45% لشركة »إيني« و30% لـ«قطر للبترول« و%25 

لـ«المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن« المغربي.
وقال ســعد بن شــريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشــؤون 

الطاقة، العضو المنتدب والرئيــس التنفيذي لـ »قطر للبترول«،  ان 
هذه الاتفاقية »تشكل مَعلماً رئيسياً هاماً على خريطة طريق شراكتنا 
مع شــركة إيني، كما أنها تعــزز من علاقتنا المتميــزة والأخوية مع 

المملكة المغربية«. 
وأضاف »كلنا أمل بتحقيق نتائج إيجابية في جهود الاستكشاف، 
ونتطلع إلى العمل مع شركة إيني والمكتب الوطني للهيدروكربونات 

والمعادن في هذا الامتياز .«
يُذكر أن امتياز طرفاية للاستكشــاف البحري في المياه الضحلة 
يغطي مســاحة إجمالية تبلغ حوالي 24ألف كيلومتر مربع في مياه 

لا يزيد عمقها عن 1000 متر. 

■ الجزائــر - الأناضول:  وقعت شــركة 
»سوناطراك«، الجزائرية للمحروقات أمس 
الأول عقــدا بقيمــة مليــار دولار مع شــركة 
لتطوير  الجنسيات،  متعددة  »بيتروسلتيك« 
حقل للغاز في أقصى جنوب شرقي الباد. 

وقالــت الشــركة المملوكــة للحكومة في 
بيان ان المشــروع يتمثل في تطوير حقل عن 
تســلة في محافظــة إليــزي )أقصى جنوب 
شــرق الباد( الحدودية مع ليبيا، ويســمح 
بإنتــاج نحو 4 مليارات متــر مكعب من الغاز 

الطبيعي سنويا. 
وأضاف البيان أن المشــروع سيضخ عند 
اســتامه، في غضون ثاثة أعوام، 10 آلاف 

و550 برميــل يوميا من المكثفــات، إضافة لـ 
17 ألف و117 برميل يوميــا من غاز البترول 

المسال )أل.بي.جي(. 
وأوضح البيــان أن تطوير الحقل الغازي 
يتضمن إنشــاء مصنع لمعالجــة الغاز بطاقة 
ومحطــة  يوميــا،  مكعــب  متــر  مليــون   12

كهربائية طاقتها 125 ميغاواط. 
ويشتمل المشروع أيضا على إقامة شبكة 
لتجميــع الغــاز علــى مســافة 110 كيلومتر 
وربط 30 بئرا غازية ببعضها، ونظام لشحن 
الغاز عبر خطوط أنابيب بطول 356 كيلومتر 

تربط بالشبكة الوطنية الجزائرية للغاز. 
متعــددة  شــركة  و»بيتروســلتيك« 

الجنســيات مقرهــا بريطانيــا، ولديها عدة 
تراخيص بحــث واستكشــاف وتنقيب في 
جنــوب الجزائر.  وأنتجــت الجزائر ما يزيد 
عن 135 مليار متر مكعب من الغاز في 2018، 
صــدرت منها 55 مليــار متر مكعــب للخارج 

وخاصة إلى السوق الأوروبية. 
وتسعى لرفع إنتاجها من الغاز لتعويض 
تراجع عائداتها جراء تراجع أســعار النفط 

في السوق الدولية. 
تبعيــة  الجزائــري  الاقتصــاد  ويعيــش 
مفرطــة لإيــرادات المحروقات )نفــط وغاز( 
التــي تمثل 94 في المئة من إيرادات الباد من 

النقد الأجنبي. 

»أرامكو السعودية« تغير إستراتيجيتها
في الصين لتعزيز مبيعاتها النفطية

■ دبي/ســنغافورة/بكين - رويتــرز: دفعــت 
المتحدة  والولايات  روســيا  من  متزايدة  منافســة 
شــركة »أرامكو الســعودية« إلى الســعي لإيجاد 
مشــترين جدد لنفطها في الصين، وجعلتها تتحول 
صوب شــركات تكرير مســتقلة، وقادمين جدد إلى 
النشــاط. وتقول مصادر في القطاع ان ذلك يعكس 
اســتراتيجية جديــدة لعملاق النفط الســعودي 
التعامل بشــكل  المملوك للدولة، بعد ســنوات من 
حصري تقريبا مع شــركات صينيــة كبيرة للطاقة 

مملوكة للدولة.
لكن التغيير الذي يمضي قدما ربما لن يدر نفس 
العائد. فشــركاء »أرامكــو« الجدد يفتقــدون إلى 
إتســاع نطاق الأعمال والتســويق اللذين تحظى 
اللتين  كورب«،  و«ســينوبك  »بتروتشــاينا«  بهما 
تديرهمــا الدولــة وتهيمنان على أنشــطة التكرير 
والبتروكيميائيــات وأنشــطة التجزئــة في قطاع 

الوقود في الصين، حسبما يقول محللون.
»بتروتشــاينا«  مع  محادثات  »أرامكو«  وأجرت 
لســنوات حول مشــروع للتكرير في إقليم يونان 
في جنوب غــرب الصين، لكن مصــادر في القطاع 
قالت ان الخطط توقفت بشــكل فعلي نظرا لضعف 
اقتصاديــات المشــروع والخــلاف حــول حقوق 
التســويق. وبدلا من ذلك تحولــت »أرامكو«، التي 
لم ترد علــى الفور علــى طلب مــن للتعقيب على 
هذا التقرير، إلى لاعبين جدد ومســتقلين في قطاع 

التكرير والبتروكيميائيات الصيني.
وفــي فبراير/شــباط، اتفقــت »أرامكــو »على 
إنشــاء مشــروع مع »نورينكو« الصينية العملاقة 
للتكرير  ــع  مُجَمَّ لتطويــر  العســكرية  للصناعات 
والبتروكيميائيــات بتكلفة عشــرة مليارات دولار 
فــي مدينة بانجين فــي إقليم لياونينغ في شــمال 
شــرق الصين. ووقًعت أيضا مذكرة تفاهم لتوسعة 
أنشــطتها في إقليم تشــجيانغ في شــرق البلاد. 
وتتضمن الخطط شراء تسعة في المئة في تشجيانغ 
للبتروكيميائيات لتأمين حصــة في مصفاة طاقتها 
800 ألف برميل يوميا ومجمع آخر للبتروكيميائيات 

في مدينة تشوشان جنوبي شنغهاي.
وتقول مصــادر في القطاع ان الصفقات جزء من 
تحول في إســتراتيجية »أرامكو« لجذب مشــترين 

جدد، من بينهم شــركات تكرير مستقلة. وتضيف 
»اللاعبــون مــن القطاع الخــاص أكثــر انفتاحا 
واســتعدادا للمخاطرة... هم أيضا يحتاجون إلى 

النفط والخبرة«.
وســاهمت تلــك الإســتراتيجية فــي وضــع 
الســعودية في مســار لزيادة صادرات النفط إلى 
الصين إلى 1.5 مليــون برميل يوميا في الربع الأول 
من العام، لتلحق بروســيا أكبر موًرد إلى الســوق 

الصيني لثلاث سنوات متتالية.
وفي 2018، صدرت روسيا ما يعادل 1.43 مليون 
برميل يوميا إلى الصين، بينما صدرت الســعودية 
1.135 مليون برميل يوميا، حسب ما أظهرته بيانات 
الجمارك.  ولا تزال الشــحنات الأمريكية أقل كثيرا، 
لكنها تتزايد بســرعة، حيث قفــزت 25 في المئة في 
2018 إلى أقل قليلا مــن 250 ألف برميل يوميا، رغم 
نزاع تجاري جعلهــا تتوقف في ديســمبر/كانون 
الأول. وقالت المصادر إن تغييرا في إدارات شركتي 
»بتروتشــاينا« و«ســينوبك«، ومنافسة حادة من 
ديــن للخام، جعلا من الصعــب على »أرامكو«  مُوَرِّ

إبرام صفقات مثل مشروع تكرير يونان.
وأضافــت أن »أرامكو« وقًعــت مذكرة تفاهم في 
2011 مع »بتروتشــاينا« لتوريد النفط إلى مصفاة 
يونان، لكن المحادثات حول الصفقة واجهت عقبات 
فــي 2018. وتابعت قائلــة »اســتمرت المحادثات 

لخمس سنوات وهى الآن متوقفة«.
وتقوضــت الصفقة جراء تكلفة نقــل الخام في 
خط أنابيب يمتد عبر ميانمار، ولأن »بتروتشاينا« 
لم تكن راغبة في مشــاركة حقوقها التســويقية مع 

»أرامكو«، حسب المصادر نفسها.
وتهدف »أرامكو« إلى زيادة إنتاجها من التكرير 
والبتروكيميائيــات فــي الصين، من خــلال عقود 
طويلة الأجــل والحصول على حقــوق في قطاعي 
التجزئة والتسويق مع شركات أخرى. لكن محللين 
يقولون ان شــركاءها الجدد قــد لا يتيحون نفس 
الإتساع في النشاط مثل الشركات الكبيرة المملوكة 
للدولة. وقال مايكل ميدان، من »إنرجي أسبكتس« 
الاستشــارية »المســتقلون لديهم وجود أصغر في 
سلســلة القيمة وخبــرة أقل في التجــارة. تحدي 
الشراكة مع المستقلين يتمثل تحديدا في القيود على 

دخول سوق التجزئة«.
ويقــول خبــراء فــي القطــاع إن »ســينوبك« 
و«بتروتشاينا« تســيطران على نحو ثلث مبيعات 
التجزئة في الصين، بينما يســيطر المستقلون معا 

على حوالي الربع.
وتتضمــن صفقــة »نورينكــو« خطة لانشــاء 
أنشــطة للتجزئة في الوقود ومشروع تسويقي بين 
»أرامكو« و«نورث هوجــين« ومجموعة »لياونينغ 

ترانسبورتشن كونسترَكشن إنفستمنت«.
لِعة ان مجمع التكرير يقع في  وتقول مصــادر مُطَّ
منطقة تهيمن عليها »بتروتشاينا«، وفيها واحد من 
أبطأ معدلات النمو الاقتصادي في الصين. لكنها تقع 
بالقرب من كوريا الشمالية، وهو ما يتيح مجالا في 

المستقبل لتوسعة النشاط إلى ما وراء الصين.
إلى  للوقــود  محطــات  »لياونينــغ«  وتؤجــر 
المشروع  فإن  ولذلك  و«ســينوبك«،  »بتروتشاينا« 
الجديد قــد لا يزال يحتــاج إلى الاســتحواذ على 
شــركات صينية أو الانتظــار حتــى تنتهي عقود 
التأجير، حســبما قال مسؤول نفطي في »هوجين،« 
طلب عدم الكشف عن هويته. وامتنعت »نورينكو« 

عن التعقيب.
وفي تشــجيانغ، وإلى جانب الاســتحواذ على 
ــع للتكريــر والبتروكيميائيات،  حصــة فــي مُجَمَّ
ستستغل »أرامكو« منشــأة لتخزين النفط لخدمة 
عملائها الآســيويين، وإنشاء شــبكة للتجزئة في 

الإقليم مع »تشجيانغ إنِرجي«.
ويشــكل الحصول على حقــوق التجزئة تحديا 
لـ »أرامكــو« عندمــا تتعامل مع شــركات مملوكة 
للدولة. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من 

»تشجيانغ إنِرجي«.
وقال مسؤول في تشــجيانغ، طلب عدم الكشف 
عن هويته، إن »تشجيانغ للبتروكيميائيات« لديها 
مذكرات تفاهم مماثلة للتعاون في أنشطة التجزئة 
مع شــركات غربية للطاقة، وهو ما يشــير إلى أن 
»أرامكو« تواجه منافســة في الســوق. وأضاف أن 
الشــركاء الصينيين لم يحددوا بعــد موقعا لإقامة 

منشأة التخزين وما يرتبط بها من مرفأ للخام.
عن  للبتروكيميائيات«  »تشــجيانغ  وامتنعــت 

التعليق.

قطر تتوقع تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضروات بنسبة 70% خلال 5 سنوات

رئيس بنك »بروة القطري« يتوقع اكتمال الاندماج مع »قطر الدولي« الشهر المقبل
■ الدوحة - د ب أ: توقع خالد الســبيعي، الرئيــس التنفيذي لـ »مجموعة 
بنــك بروة« القطري، أن يتم الاندماج بين »بنك بــروة« و«بنك قطر الدولي« في 

نيسان/أبريل المقبل بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.
وقال فــي تصريحات للصحافيين في الدوحة علــى هامش اجتماع الجمعية 
العامة العاديــة وغير العادية للبنك، أنه من المتوقع اتمام الاندماج التشــغيلي 
بــين البنكين قبيل نهاية العام الجاري، مشــيرا إلى أن إجــراءات الدمج جاءت 
بعد موافقة الجمعية غير العادية لـ«بنك بــروة« نهاية العام الماضي 2018 على 

الاندماج مع »بنك قطر الدولي«.

وأكد الســبيعي أن الاندماج ســيؤدي إلى قيام كيان جديد تحت اسم »بنك 
بروة« بحجم أصــول يصل إلى 80 مليار ريال، حيث ســيضاعف الاندماج عدد 
فروع البنك، مع إمكانية افتتاح فروع جديــدة. وحول أداء البنك في عام 2018، 
قال الســبيعي أنه رغم التحديات في الســوق  »حققت مجموعة بنك بروة أداء 
قياســيا من ناحية الأداء المالي، فقد بلغت الأربــاح 765 مليون ريال، وهذا رقم 
قياســي للمجموعة وهو الأعلى في تاريخها، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية 
بقيمة 1.5 ريال للســهم، وهذه أيضا القيمة الأعلــى في تاريخ توزيعات الأرباح 

في بنك بروة«.

كما أشار إلى تركيز »مجموعة بنك بروة« على الاستثمار في الاقتصاد المحلي 
لمســتقبله الواعد، مبينا أن تركيز المجموعة ســيكون كذلك على تلبية متطلبات 
العملاء سواء على المستوى الحكومي أو الشركات أو القطاع الخاص أو الأفراد. 
وتم خــلال اجتماع الجمعية العامة العادية لـ »مجموعة بنك بروة« المصادقة 
على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمســاهمين بنسبة 15 في المئة 
من القيمة الاسمية للســهم أي بواقع 1.5 ريال لكل سهم، وذلك بجانب المصادقة 
علــى كافة البنود المدرجــة على جدول أعمــال الجمعية العامــة العادية وغير 

العادية. 

■ الدوحة - د ب: قال عبدالله بن عبدالعزيز بن 
تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة القطري، أن 
نســبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات في الدولة 
وصلت حتــى الآن إلى 24%، وتوقع وصولها إلى 
70% خلال الســنوات الخمس المقبلة. أما نســبة 
الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن الحية واللحوم 

الحمراء والألبان فقد وصلت إلى %100.
وأكــد الوزيــر القطري حــرص الدولــة على 
دعم مشــاريع الأمن الغذائي فــي القطاعين العام 
والخاص، مشيرا إلى أن هناك خططا كلية في هذا 
السياق لمختلف المنتجات الزراعية بشقيها النباتي 
والحيواني، مضيفا أن هناك مشاريع مماثلة أخرى 
في هذا الصدد ســترى النور مســتقبلا، فضلا عن 
افتتاح الكثيــر منها منذ بدء الحصــار، مع وجود 
أخرى قيــد التنفيذ في مجــالات الأعلاف وتربية 
من  وغيرها  والأســماك  الحليب  وإنتاج  الدواجن 

مشاريع الأمن الغذائي.
وقــال عبدالعزيز زيــارة، مديــر إدارة الثروة 
الحيوانية فــي وزارة البلدية والبيئة في قطر، ان 
مشــروع »مزرعتي« للإنتاج الزراعي والحيواني، 
يعد واحدا من المشــاريع الناجحــة في إطار خطة 

الأمن الغذائي في دولة قطر.
وأشــار إلى أن إجمالي عدد الثروة الحيوانية 
في قطر يبلغ مليونــا و589 ألف رأس، منها مليون 
رأس مــن الأغنام و400 ألــف رأس من الماعز، فيما 
تتوزع النســبة المتبقية على الأصناف الأخرى من 

هذه الثروة.

»مجموعة القصيبي وأخوانه«
تطلب إجراء إعادة تنظيم مالي 
بموجب قانون الإفلاس السعودي

■ دبي/الريــاض - رويتــرز: قالــت »مجموعة أحمد حمــد القصيبي« 
وإخوانه الأربعاء أنها تقدمت الأسبوع الماضي بطلب لإجراء إعادة تنظيم 
مالــي بموجب قانــون الإفاس الجديد في الســعودية، في إطار ســعيها 

لإنهاء نزاع مستمر منذ عشر سنوات مع دائنن.
وقانون الإفاس في الســعودية، الذي بدأ سريانه في أغسطس/آب، 
خطوة مهمة لجعل الباد أكثر جاذبية للمســتثمرين، حيث أنه يتيح إطارا 
رة التي تســعى لإعادة هيكلة ديونها، في أعقاب  قانونيا للشــركات الُمتَعَثِّ

الأزمة المالية العالمية في 2009، ومؤخرا في أعقاب ضعف أسعار النفط.
وياحــق المقرضــون »مجموعة القصيبــي« و»مجموعة ســعد«، وهي 
شــركة ســعودية عماقة أخرى، منذ تخلفهما عن ســداد ديــون مجمعة 
بنحو 22 مليار دولار في 2009. وقبل تطبيق القانون الجديد، لم يكن هناك 
تشــريع حديث للإفاس في الباد، وهو ما يعني أن الخيارين الرئيسين 

للتعامل مع التخلف عن سداد الديون كان التصفية أو ضخ سيولة.
وفي وقت سابق، تقدمت »مجموعة القصيبي« بطلب للبدء في »إجراء 
تســوية حمائيــة«، وهــو أول طلب مــن نوعه من شــركة كبيــرة بموجب 
القانون الجديــد، لكن محكمة الدمام التجارية رفضته، قائلة ان الشــركة 

لم تقدم كل التفاصيل المطلوبة.
وقــال ســيمون شــارلتون، المســؤول عــن إعــادة هيكلــة »مجموعــة 
القصيبي«، ان الشركة تقدمت بطعن على قرار المحكمة وتنتظر الرد، لكنها 

قررت في الوقت نفسه تقديم التماس لإعادة هيكلة مالية.
وأضــاف »تعتقد القصيبي أن أفضل خيار أمام مُقرَضيها وشــركائها 
يتمثل فــي حل هذه المســألة بطريقــة صحيحة بموجب قانــون الإفاس 
الجديــد، وليس في التعامل معهــا من خال محكمة التنفيــذ، ولذا قررت 
التقــدم بهــذا الالتماس«. ووافقــت المحكمــة التجارية في الدمام الشــهر 
الماضــي على طلب مــن الملياردير المثقــل بالديون معن الصانع وشــركته 

»مجموعة سعد« لإعادة التنظيم المالي.
وقــال شــارلتون إن الأرجح أن يتم قبــول طلب »مجموعــة القصيبي« 
لإعــادة هيكلــة مالية، نظــرا لأنه لا يتطلــب تصنيفا للمُقرِضــن أو مقترح 
تســوية. وكثفــت الحكومــة جهودهــا لحــل النزاعــات المتعلقــة بديون 
»مجموعة القصيبي« و«مجموعة ســعد« منذ 2016، حينما شــكلت دائرة 
التنفيذ المشــتركة من ثاثة قضــاة في المحكمة العامة فــي الُخبَر. وتلقت 
الدائرة مطالبــات الدائنن لـ«مجموعة القصيبي«، وبــدأت عملية تصفية 

لـ«مجموعة سعد.«
وتحاول »مجموعة القصيبي، نقل قضيتها من دائرة التنفيذ المشتركة 
إلى المحكمة التجارية في الدمــام بموجب قانون الإفاس لتفادي مخاطر 

تصفية غير منظمة.

»إكسون موبيل« تتطلع لتقديم عروض 
للتنقيب عن النفط والغاز في إسرائيل

لِع ن »إكســون موبيل« الأمريكية  ■ هيوســتون - رويترز: قال مصــدر مُطَّ
تبحــث التنقيب عن النفط والغاز في إســرائيل في خطوة ســتجعل الشــركة 

الأولى، من بين شركات النفط الكبرى، التي تعمل في إسرائيل.
وصارت إســرائيل جاذبة لشــركات الطاقة الكبرى بعد عدد من اكتشافات 
الغاز الضخمة قبالة سواحلها وفي مياه شــرق المتوسط على مقربة منها خلال 

العقد الماضي. ويصعد نجم المنطقة كبؤرة ساخنة للتنقيب عن الغاز وإنتاجه.
وقبل تلك الاكتشافات، كان يُعتقد أن لدى إسرائيل احتياطيات محدودة من 
النفط والغاز. ولم تكن هناك أســباب كثيرة تدفع شــركات الطاقة للتنقيب عن 
الطاقة في إســرائيل، والمخاطرة بتعقيد العمليات والاستثمارات المستقبلية في 
الدول العربية القريبة التي لديها احتياطيات طاقة هي من بين الأكبر في العالم.
لِع ان مســؤولين تنفيذيين من »إكسون« أجروا مباحثات مع  وقال المصدر الُمطَّ
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في هيوستون هذا الأسبوع بشأن تقديم 
عروض تتعلق بالحق في التنقيب عن النفط وضخه من مناطق بحرية في عطاء 

ستطرحه إسرائيل في يونيو/حزيران.
وأضاف ان »إكســون«، أكبر شركة نفط مُدرجة في العالم، حصلت في الآونة 
الأخيرة على حزمة بيانات بقيمة 50 ألف دولار من وزارة الطاقة الإسرائيلية من 
أجل العطاء. وأشار إلى أن فريقا من الشركة زار مركزا للبيانات أسسته الوزارة 
في القدس. ولــدى المركز معلومات مفصلة حول الطبيعة الجيولوجية للصخور 
الموجودة في قاع البحر، والتي تشير تقديرات إلى أنها من المعتقد أن تكون غيها 
احتياطيات تصل إلــى 75 تريليون قدم مكعبة من الغــاز و6.6 مليار برميل من 

النفط. وأحجمت »إكسون« ووزارة الطاقة الإسرائيلية عن التعليق.
وفي الشــهر الماضي، أعلنت »إكسون« عن كشــف كبير للغاز في قبرص إلى 
جانب شــريكتها »قطر للبترول«. وهذا الحقل على مقربة من اكتشــافين آخرين 
عملاقين في المنطقة هما حقل لوثيان قبالة ســواحل إسرائيل، وحقل ظُهر قبالة 

سواحل مصر.
وكانــت شــركات أمريكية كبــرى ومنافســون، مثل »رويال داتش شــل«، 
و»توتال« يتجنبون الاستثمار في إسرائيل لسنوات خشية الإضرار بالعلاقات 

مع حكومــات منتجي نفط وغــاز كبار في المنطقــة مثل الســعودية والكويت 
والعراق. 

و»إكسون« من بين أكبر المســتثمرين الأجانب في قطر. ولديها أيضا عمليات 
في قطــاع البتروكيميائيات في الســعودية، وتنتج النفط والغــاز في العراق 

ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدى اكتشــاف حقول عملاقــة قبالة ســواحل مصر وإســرائيل وقبرص 
وتطويرها إلى إنشــاء »منتدى غاز شرق المتوســط«، وهو شراكة تأسست في 
يناير/كانون الثاني بين ســبع دول، منها هذه الدول الثلاث، لإنشاء سوق غاز 
إقليمية. والتقى شتاينتز مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري يوم الإثنين الماضي 
على هامش مؤتمر »سيرا ويك« للطاقة في هيوستون لمناقشة هذه الشراكة. كما 

أجرى مباحثات مع نظراء إقليميين.
وقال خلال جلســة نقاش ضمن المؤتمر »نحن فقط فــي حافة جبل الجليد... 
إســرائيل وقبرص بلــدان صغيران، لكــن أمامهما فرصة جيــدة ليصبحا من 
رين في المســتقبل... مــن المهم أيضــا أن نحصل على الدعــم القوي من  الُمصَدِّ
الولايات المتحــدة«. وحاليا يهيمن عدد قليل من الشــركات المحلية واليونانية 

والأمريكية على إنتاج إسرائيل من الغاز. 
وصارت إسرائيل بلدا منتجا في عام 2013 مع تدشين حقل تمار الذي تشغله 
»نوبــل إنِرجي« الأمريكية، التي تطورأيضا حقل لوثيان، الذي من المقرر أن يبدأ 

الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام.
وتأمل إســرائيل في أن تجذب جولة التراخيص المقبلة اهتماما أكبر مما كان 

الحال في الجولة السابقة، عندما تقدمت شركتان فقط بعروض.
ووقعت إســرائيل اتفاقيات تصدير كبرى مــع الأردن ومصر خلال العامين 
الماضيين، وهو ما فتح أسواقا جديدة للشركات الساعية لبيع الغاز الإسرائيلي. 
كما شهدت مصر نموا سريعا في إنتاج الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقول كبرى 

في المتوسط.
ووفقا للمصدر فإن عددا آخر من شــركات النفط والغاز يبحث تقديم عروض 

في جولة التراخيص التي تغلق في السابع عشر من يونيو/حزيران.

زراعة الطماطم في الدفيئات
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اقتصاد ومـال

ضعف الاقتصاد يطارد حزب إردوغان مع اقتراب موعد انتخابات حاسمة
تباطــؤ  شــبح  يطــارد  ب:  ف  أ   - انقــرة   ■
الاقتصــاد التركــي حــزب الرئيس رجــب طيب 
إردوغــان »العدالــة والتنميــة« فــي الانتخابات 
المحلية هذا الشــهر، إذ قد ينقلب الناخبون الذين 
يعانون مــن ارتفاع تكاليف المعيشــة ضد حزب 
بنى أمجــاده في صناديق الاقتــراع على ازدهار 

البلاد.
ومــع وصــول معــدل التضخــم إلــى خانــة 
العشــرات، وتراجــع الليــرة التركيــة، وتباطــؤ 
الاقتصاد، يشير محللون إلى أن حزب اردوغان 
يواجه تحديا رئيســيا في إقناع الناخبين بدعمه 

في اقتراع 31 مارس/آذار.
وعقــب توليــه الســلطة فــي 2003 كرئيــس 
للــوزراء، تم تدويــن الازدهار الاقتصــادي الذي 
شــهدته البلاد بعــد الأزمة المالية عــام 2001 في 
سجل اردوغان إذ باتت تركيا تجذب المستثمرين 

في الأسواق الناشئة.
لكن التوقعات تغيــرت. فقد انخفضت حصة 
الفــرد مــن إجمالــي النــاتج الداخلي إلــى 9632 
دولارا فــي 2018 مقارنــة بـــ10597 دولارا عــام 
2017، بينما يشــهد الاقتصاد تباطــؤا لأول مرة 

منذ 2009.
وقال بيرك إيســن، الاستاذ المساعد في قسم 
العلاقــات الدوليــة فــي جامعــة »بيلكنــت« في 
أنقــرة، ان حــزب العدالــة والتنميــة »وصل إلى 
حــدود نموذجه الاقتصــادي. لم يعد المســتوى 

المعيشي ينمو«.
وأشــار إلى أن ناخبي الطبقة المتوسطة الذين 
كانوا يستفيدون في الماضي خلال حكم الحزب 
قــد »ينقلبون علييه عبر الامتنــاع عن التصويت« 

في وقت يتأثر المستهلكون بالتباطؤ.
وبينما تشــير الاستطلاعات إلى أن الاقتصاد 
قد أصبــح الهم الأول للناخبين الأتراك، يســعى 
اردوغان للســيطرة على التضخــم حتى أنه دفع 
الســلطات المحلية لإقامة أكشــاك تبيع الخضار 

بأسعار أقل من السوق.
وانتقــد اردوغان مرارا إشــارة المعارضة إلى 
أن الأشــخاص الذيــن يصطفون عند الأكشــاك 
يشــكلون »صفوفــا للفقــراء« مصرا علــى أنها 
»صفــوف ثــراء« وأن حــزب العدالــة والتنمية 
هــو مفتاح النجــاح الاقتصادي. وقــال الرئيس 
لأنصاره الشــهر الماضي »لن نســمح بوقوع أي 
حــوادث في 31 مــارس في إطار مســار ضمان 

استمرار الاستقرار وتعزيز الاقتصاد«.
لكن نائب رئيس »حزب الشــعب الجمهوري« 
المعارض ســيد تورون قال »لا شك إطلاقا في أن 
ملف الاقتصاد سيؤثر على التصويت«. وأضاف 
»نشهد حاليا تعمّق المشاكل الاقتصادية. نشعر 

بها لأقصى درجة«.
ولفت إلى القلق الذي يشعر به اردوغان، وقال 

»لو لم يكن خائفا، لما أقام تجمعين انتخابيين كل 
يوم؟ في النهاية، هذه مجرد انتخابات محلية«.

بدورهــم، يصــر مســؤولو حــزب اردوغــان 
علــى أن الناخبين ســيقفون إلى جانــب حزبهم 
بفضــل القيادة القويــة والاســتقرار الذي جلبه 
إلــى تركيا في عهد اردوغــان. وقال نائب رئيس 
الحزب جودت يلماز للصحافيين في إســطنبول 
أنــه »إذا كان الاقتصــاد  فــي الشــهر الماضــي 
يواجــه صعوبات فالحــل الصحيح هــو العدالة 
والتنميــة«، مضيفــا أن تأثيــر الاقتصــاد علــى 

الانتخابات سيكون »هامشيا«.
لكــن وفــق اســتطلاع أجــراه حزب الشــعب 
الجمهوري شمل 6345 شخصا في 29 محافظة، 
أعرب نحو 60 في المئة من الناخبين عن قلقهم من 

انهيار الاقتصاد.
رغــم  مرتفعــا  التضخــم  معــدل  يــزال  ولا 
انخفاضــه الشــهر الماضــي إلى مــا دون 20 في 
المئة لأول مرة منذ أغســطس/آب 2018 في ذروة 
الســجال بين الولايــات المتحــدة وتركيــا الذي 

تسبب في هبوط الليرة.
ومع ذلك، حــذر محللون مــن الافتراض بأن 
ضعف الاقتصاد ســيترجم إلى خســائر كبيرة 

لحزب العدالة والتنمية. وقال إيمري اردوغان، 
اســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة بيلجي 
في إســطنبول، ان حــزب العدالــة والتنمية قد 
يخســر بعــض الناخبــين مقارنــة بانتخابــات 
العــام الماضي. لكن تحالفه مــع »حزب الحركة 
القوميــة« قــد يعوض الخســارة بــرأي الخبير 
الذي اســتبعد أن يبدّل أنصار التنمية والعدالة 

ولاءاتهم.
الراغبــين  »الناخبــين  ان  الاســتاذ  وقــال 
بمعاقبتهــم قــد لا ينتقلون إلى صــف المعارضة 
حــزب  أن  وأضــاف  إيديولوجيــة«.  لأســباب 
التعويــض  كذلــك  حــاول  والتنميــة  العدالــة 
بشــن حرب دعائية ضــد »الأعداء فــي الداخل 

والخارج«.
عــرض  الانتخابيــة،  التجمعــات  وخــلال 
اردوغــان تســجيلات مصــورة من الأرشــيف 
مــن تجمعــات المعارضــة التــي أقامهــا حزب 
»حــزب  وسياســيو  الجمهــوري  الشــعب 
الشــعوب الديموقراطي« المؤيــد للأكراد والذي 
اتهمــه مســؤولون بالارتبــاط بحــزب العمال 

الكردستاني المحظور.
ونشــرت وســائل الإعلام المؤيــدة للحكومة 

تقارير تتهم حزب الشعب الجمهوري بالتعاون 
مــع المتمرديــن الأكــراد. كمــا اتهمــت الحــزب 
ومرشــح حزب »إيي« )الحزب الجيد( اليميني 
منصــور يافــاش بالاحتيال، وهو أمــر اعتبرته 
لتشــويه  دعائيــة  حمــلات  مجــرد  المعارضــة 

صورتها.
ويوم الســبت الماضــي حض وزيــر الداخلية 
التركي ســليمان ســويلو كلا من يافاش و أكرم 
إمــام أوغلو، مرشــح حزب الشــعب الجمهوري 
فــي إســطنبول، علــى »وصــف حــزب العمال 

الكردستاني علنا بالمنظمة الإرهابية«.
والتنميــة  العدالــة  حــزب  واســتخدم 
أهليــة  لنــزع  الاســتقطاب«  »اســتراتيجية 
المعارضة، حســب اســتاذ العلوم السياسية في 
جامعة »باشــكنت« مندريس جينار، الذي قالان 
حزب العدالــة والتنمية يريد »صرف الأنظار عن 
فشله السياســي وتصوير جميع معارضيه على 
أنهم يشــكلون تهديــدات أمنية وتقــديم قاعدته 
الانتخابية على أنهم أوفياء«. وأضاف »بشــكل 
مــن الأشــكال، مثّــل حــزب العدالــة والتنميــة 
سياسات سلبية موجهة فقط نحو منع المعارضة 

من السيطرة«.

شركات الطيران تعيد النظر في صفقات مع شركة »بوينغ« بقيمة 57 مليار دولار 
■ واشــنطن - د ب أ: كشفت شركات طيران 
عديدة عــن اعتزامها إعادة النظــر في طلبيات 
شــراء طائرات طــراز »بوينغ737ماكس8« في 
أعقاب حادث تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة 
للخطوط الجوية الإثيوبية يــوم الأحد الماضي 

مما أدى إلى مقتل 157 شخصا.
وحســب وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، 
فإن القيمة الإجمالية للصفقات التي يمكن إعادة 
النظر فيها تصــل إلى حوالــي 57 مليار دولار. 
وقالت شــركة »فيت جيت أفياشــن« للطيران، 
التــي طلبت الشــهر الماضي شــراء 200 طائرة 
»بوينغ737ماكــس8« بســعر 25 مليــون دولار 
للطائرة الواحدة، أنها ستحســم قرارها بشأن 
مصير الصفقــة بعد معرفة الأســباب الحقيقية 
لحادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية. 

وأعادت شركة الطيران الكينية »كينيا أيروايز« 
النظر في اقتراح شــراء عدد مــن طائرات هذا 
الطراز، مع إمكانية التحول إلى شركة »أيرباص« 
المنافســة لشــراء عدد من الطائرات طراز »أيه 
320«. كمــا طلبت شــركة »يوت أير أفياشــن« 
الروســية ضمانات قبل تســلمها أول دفعة من 
صفقــة قيمتها 3.65 مليار دولار وتضم 30 طائرة 

طراز »بوينغ737ماكس8«.
التحرك  الإندونيســية  أير«  »ليون  كما بدأت 
صوب إلغــاء طلبية قيمتها 22 مليــار دولار من 
طائــرات »بوينجماكس737« لصالــح طائرات 
»أيرباص« المنافسة حســب ما أوردته بلومبرغ 

لِع. عن مصدر وصفته بالُمطَّ
 كما قررت شــركة »فلاي ديل« تعليق طلبية 
لشــراء طائرات »بوينغ737ماكــس« بقيمة 5.9 

مليار دولار. كانت طائرة مــن هذا الطراز تابعة 
أير« الإندونيســية قد تحطمت  لشــركة »ليون 
يوم 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي مما أسفر عن 
مقتل 185 شخصا. وتراجع سهم »بوينغ« بنحو 
12% خلال يومين فقط من التعاملات في أعقاب 
حادث الطائرة الإثيوبية وهو ما يهدد الشــركة 

الأمريكية بمخاطر مالية كبيرة.
على صعيــد آخر قالــت »فلاي دبــي« أمس 
الطائــرة بوينغ737ماكس« تظل  ان  الخميــس 
للمستقبل.  اســتراتيجيتها  من  أساســيا  جزءا 
وطلبت الشــركة المملوكة للحكومــة، وهي أحد 
أكبر مشــتري الطائرات من طراز ماكس، شراء 
250 طائــرة من الطراز الجديــد للطائرة نحيفة 
البــدن منــذ 2013، وتشــغل حاليــا 13 طائرة 
737«ماكس8« وتســع طائــرات »737ماكس9«. 

وقالت متحدثة باسم شــركة الطيران »ندرك أن 
هذا موقف فريد ومعقد تبرره السلامة والقواعد 
التنظيمية. هناك عدد من العوامل الإجرائية التي 
تتعامل معها فرقنــا الخبيرة. تواصل فلاي دبي 
العمل بشــكل وثيق مع الجهة التنظيمية لعملها 
وبوينغ ونُقدر علاقتنا المســتمرة منذ أمد طويل 
مع أولئك الشــركاء. تظل طائراتنا طراز ماكس 

جزءا أساسيا من استراتيجيتنا للمستقبل«. 
يذكر ان طائرة من نمــوذج مختلف من طراز 
»737ماكس« تشــغلها »فــلاي دبي«تحطمت في 
روســيا في 2016، مما أدى إلــى مقتل جميع من 
كانــوا على متنها وعددهم 62 شــخصا. ومازال 
ذلك الحادث قيــد التحقيق لكــن تقريرا مبدئيا 
أشــار إلى أن ســبب الحادث خطأ ارتكبه قائد 

الطائرة.

سوق أبوظبي ترتفع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات...
وأسهم البنوك تدعم البورصة القطرية

أسهم أوروبا تقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
بعد رفض البرلمان البريطاني »بريكسِت« دون اتفاق

■ دبي - رويترز: شــهدت ســوق أبوظبي 
صعودا حــادا أمس الخميس ، مســجلة أكبر 
مكســب يومي لها في حوالي ثلاث ســنوات، 
بينمــا ارتفعــت بورصة قطر بدعم من أســهم 
بنــوك قياديــة، مســجلة أفضل يــوم لها في 

سبعة أشهر.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 3.7 في 
المئة، مع صعود ســهم »بنــك أبوظبي الأول«، 
أكبــر مصــرف فــي دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة، 6.5 فــي المئــة، بينمــا ارتفــع ســهم 
مؤسســة الإمــارات للاتصــالات »اتصالات« 
5.2 فــي المئــة. وفي أواخــر الشــهر الماضي، 
وافــق مســاهمو »بنــك أبوظبــي الأول« على 
زيــادة الحــد الأقصــى للملكيــة الأجنبية في 

أسهم البنك إلى 40 في المئة من 25 في المئة.
وقالت »أرقام كابيتــال« ان البنك يأمل في 
تأخذ »إم.إس.ســي.آي« لمؤشــرات الأسواق 
هذه الزيــادة فــي الاعتبــار أثنــاء مراجعتها 

لمؤشــرها للأســواق الناشــئة في مايو/أيار، 
مضيفــة أنها تتوقع تدفقات إلى أســهم البنك 
بنحــو 615 مليــون دولار بفضل مؤشــر »إم.
بفضــل  دولار  مليــون  و275  إس.ســي.آي«، 

مؤشر  »فوتسي راسل«.
وارتفع مؤشــر بورصة قطــر 2.1 في المئة، 
مع صعــود ســهم »صناعات قطــر« صاحب 
أكبر ثقل في المؤشر، ثلاثة في المئة، بينما زاد 
سهم »مصرف قـطر الإسـلامي« 3.2 في المئـة.
ويعتقــد بعــض المحللــين أن قيــم الأســهم 
فــي الســوق القطرية مبالغ فيهــا، حيث تتيح 

أسواق أخرى في المنطقة أسعارا أفضل.
وتراجع مؤشر سوق دبي واحدا في المئة، 
مع هبوط ســهم »بنك دبي الإسلامي« 6.5 في 
المئة، بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

لكن ســهم »موانئ دبــي العالميــة«، الُمدرج 
في بورصة ناســداك دبي، قفــز 6.2 في المئة، 
في تــداول ضعيف، بعدما ســجلت الشــركة 

المتخصصــة في إدارة الموانــئ زيادة 10.2 في 
المئة في أرباح 2018.

وزاد المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
0.7 فــي المئــة، مــع صعــود ســهم »مصــرف 

الراجحي« 0.9 في المئة.
وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« واحدا في المئــة، بعدما 
أعلنــت أكبــر شــركة للبتروكيميائيــات فــي 
الشــرق الأوســط أمس الأربعاء إنها ستدمج 

وحدتيها »صدف« و«بتروكيما«.
وقفــز ســهم »أبناء عبــد الله عبد المحســن 
رفــض  بعدمــا  المئــة،  فــي   10 الخضــري« 
المســاهمون حل الشــركة، ووافقــوا بدلا من 

ذلك على إعادة هيكلة رأس المال.
وفــي البورصــة المصريــة، أغلــق المؤشــر 
الرئيســي منخفضــا 0.9 في المئــة، مع تراجع 
ســهم »البنك التجاري الدولــي« 1.9 في المئة، 
بينمــا انخفض ســهم »الســويدي إليكتريك« 

1.7 في المئة. وسجل المؤشر المصري مكاسب 
بلغــت 15 فــي المئة منــذ بداية العــام، مقارنة 
مع صعود مؤشــر »إم.إس.ســي.آي« لأسهم 

الدول النامية 8.8 في المئة.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:   أمس
في  الســعودية ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة 
إلى 8583 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 3.7 
فــي المئة إلــى 4998 نقطة، بينما هبط مؤشــر 

دبي واحدا في المئة إلى 2574 نقطة.
وزاد المؤشر  القطري2.1 في المئة إلى 9971 
نقطــة. كما زاد المؤشــر الكويتــي 1.2 في المئة 

إلى 5667 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحرينــي 0.2 في المئة 
إلى 1409 نقاط، بينما اســتقر المؤشر العُماني 

عند 4075 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 

14991 نقطة.

■ لندن - رويترز: صعدت الأســهم الأوروبية 
إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر أمس الخميس، 
مدعومة بمكاســب للقطاع المصرفي بعد أن صوت 
اتفاق  دون  خــروج  برفض  البريطانــي  البرلمان 

لبريطانيا »بريكسِت« من الاتحاد الأوروبي .
وتحسنت المعنويات في السوق من الحذر إلى 
التفاؤل في بداية جلســة التــداول، قبل تصويت 
آخر مســاء اليــوم الخميــس قد يؤجــل رحيل 

بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي.
وأنهــى مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبــي 
الجلســة مرتفعا 0.8 في المئة، بينما صعد مؤشــر 
»فوتســي100« لأســهم الشــركات البريطانيــة 

الكبيرة 0.4 في المئة.
وصعد مؤشر أســهم البنوك الأوروبية 0.9 في 

المئة.
وسجلت أســهم ليوناردو الإيطالية أفضل يوم 
لها في أكثر من ســبع ســنوات مــع صعودها 13 
في المئة، مستردة بعض خســائرها الحادة التي 
منيت بها منذ يناير/كانــون الثاني 2018، بعد أن 
العســكرية  للصناعات  الإيطالية  المجموعة  قالت 
ان أرباحهــا الصافية قفزت وإنها تتوقع زيادة في 

المبيعات في 2019.
وصعد سهم »جي.إي.إيه« الألمانية 11 في المئة 
بعد أن قال رئيســها التنفيذي ان الشركة ستعلن 

عن تغييرات هيكلية في يونيو/حزيران. 
وارتفعت أسهم مجموعة »لاغاردير« الفرنسية 
للإعلام 8 في المئة بعد أن قدمت مزيدا من التفاصيل 

بشأن خططها لتصفية استثمارات غير مربحة.
ومن بين الأســهم الهابطة، كان ســهم شــركة 
الطيــران الألمانيــة »لوفتهانزا« هو الأســوأ أداء 
بعد الإعلان عن انخفاض بنســبة 11 في المئة في 
التشــغيلية. وأغلق السهم على خسارة  أرباحها 

قدرها 6.3 في المئة.
وتراجعت أسهم شركة »آر.دبليو.إي« الألمانية 
للمرافق في التعامــلات المبكرة بعد أن توقعت أن 
أرباحها الاساسية ربما تهبط بما يصل إلى 20 في 
المئة هذا العام، لكنها تمكنت من التعافي ســريعا 
لتنهي الجلسة على مكاســب قدرها 1.8 في المئة. 
وأكد محللون في بنك »يو.بي.إس« السويســري 
توصيتهــم لشــراء أســهم الشــركة، قائلين ان 
التوقعــات المخيبة للآمال ترجع فــي معظمها إلى 

تأثيرات مؤقتة.

صندوق التقاعد النرويجي يؤجل تنفيذ
قرار سحب استثماراته من قطاع النفط

■ أوســلو - د ب أ: نشــرت الحكومــة النرويجيــة أمــس الخميــس قائمتــين 
بأســماء الشــركات التــي يســتهدف صنــدوق التقاعــد النرويجي، الــذي يصل 
رأســماله إلــى تريليون دولار، وتتضمن شــركات تعمل في قطاعــات تكرير النفط 
والبتروكيميائيات، وهو ما يشــير إلى أن الصندوق لم يبدأ تنفيذ القرار الذي أعلنه 

الأسبوع الماضي بسحب استثماراته من قطاع النفط.
وأشــارت وكالة بلومبرغ إلى أن القائمة الأولى ضمت 134 شــركة والثانية 150 
شــركة، ومن بينها الكثير من شــركات تكريــر النفط والبتروكيميائيــات، وهو ما 
يبدو متعارضا مع إعلان الصندوق اعتزامه ســحب استثماراته من شركات النفط 

والغاز.
يذكــر أن الحكومــة النرويجيــة قدمت يــوم الجمعــة الماضي اقتراحا بســحب 
اســتثمارات صندوق التقاعد النرويجي من شــركات إنتاج النفط والغاز تدريجيا. 
حوقال ســيف ينســن، وزير المالية، في بيان ان »الهدف هــو تقليل تعرض ثروتنا 

المشتركة لخطر أي انخفاض دائم في أسعار النفط«.
وحســب التقرير، الذي قدمته الحكومة إلى البرلمــان النرويجي، فإن الصندوق 
وهــو أكبر صندوق ثروة ســيادي فــي الدول الاســكندنافية، يمتلك اســتثمارات 
قيمتهــا حوالي 7.5 مليار دولار في 134 شــركة تعمل في مجــال التنقيب عن النفط 

وإنتاجه.
فــي الوقــت نفســه، قالت تريــزا رايســر فالــين، المتحدثــة باســم وزارة المالية 
النرويجيــة إن هذه القائمة »ليســت بالضرورة قائمة شــركات إنتاج النفط والغاز 
التي ســيتم بيعها«، رافضة الكشــف عن اسماء الشــركات التي يمكن إضافتها أو 

استبعادها من القائمة.
وكان الصندوق قد ســحب اســتثماراته من شــركات الفحم عام 2015 رغم أنها 

كانت تؤمن حوالي 30% أو أكثر من إيراداته.

»تويوتا« تضيف 3 مليارات دولار
إلى خطتها الاستثمارية في أمريكا

■ طوكيو - د ب أ: أعلنت شركة »تويوتا موتور كورب« اليابانية لصناعة السيارات 
اعتزامها زيادة قيمة خطة اســتثماراتها في الولايات المتحدة بمقدار 3 مليارات دولار، 

لتصل قيمة الخطة الخمسية إلى 13 مليار دولار حتى 2021.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى أن الاستثمارات الجديدة تتضمن 
إنفــاق 750 مليون دولار في عدة مصانع قائمة تابعة للشــركة اليابانية في الولايات 
المتحــدة، وخاصة إعادة تأهيل مصنــع في وكالة كنتاكي لإنتاج ســيارات هجين من 

سيارتها »آر.أيه.في4« الأعلى مبيعا، والسيارة الصالون »لكزس إي.إس«.
ونقلت الوكالة عن جيم لينتز، الرئيس التنفيذي لشركة »تويوتا أمريكا الشمالية« 
في بيان ان »الاســتثمارات الأخيرة، تمثل المزيد من الأدلة علــى التزامنا طويل المدى 
بالإنتاج في الأماكن التي نبيع فيها .. من خلال زيادة وجودنا التصنيعي في الولايات 
المتحدة، يمكننا خدمة عملائنا وموزعينا بصورة أفضل، بالإضافة إلى تأهيل مصانعنا 

للنجاح المستقبلي بالمزيد من الطاقات الإنتاجية المحلية«.
كانــت »تويوتا« وهي أكبر شــركة ســيارات فــي اليابان قد كشــفت عن خططها 
الاستثمارية في الولايات المتحدة، عندما تم انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
لرئاســة الولايات المتحــدة في نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، والــذي كان قد انتقد 
الشركة بسبب إنتاج سيارتها »كورولا« التي تبيعها في الولايات المتحدة في المكسيك.
وفــي ذلك الوقت أعلنــت »تويوتا« خطتها الاســتثمارية الخمســية في الولايات 
المتحدة. وفي أغسطس/آب 2017 أعلنت الاشــتراك مع »مازدا موتور كورب« في بناء 

مصنع قيمته 1.6 مليار دولار في ولاية ألاباما الأمريكية.
يأتي الكشــف عن خطة »تويوتا« لزيادة اســتثماراتها فــي الولايات المتحدة، في 
الوقت الذي رفعت فيه وزارة التجارة الأمريكية تقريرا إلى الرئيس ترامب عن نتيجة 
التحقيق الذي أجرته الوزارة حول ما إذا كانت الســيارات المستوردة وقطع غيارها، 
تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، حيث يدرس الرئيس ترامب زيادة الرســوم 

المفروضة على هذه السيارات بنسبة %25 .

مسؤولون: ارتفاع حصة الودائع
الأجنبية في بنوك الاتحاد الأوروبي
مؤشر إلى مخاطر لغسل الأموال

■ بروكســل - رويتــرز: قال مســؤولون في الاتحــاد الأوروبي ان حصــة مرتفعة 
للودائــع الأجنبية قد تكون ويجب خفضها في الدول التي تخفق في مراقبتها بشــكل 

صحيح، بينما يصارع التكتل سلسلة فضائح مالية في بنوكه.
وكانت ما تُعرف بودائع غير المقيمين قد بلغت مســتويات مرتفعة جدا في دول مثل 
لاتفيــا ومالطا وقبرص، التــي كانت مؤخرا الأكثر تعرضا لإدعاءات بغســيل الأموال. 
وأظهــرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن تلك الودائع انخفضت بعد بدء تحقيقات 

جنائية.
وقال فالديس دومبرفسكيس، مفوض الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ان الدول 

الأوروبية يجب أن تراقب تدفقات الودائع الأجنبية.
وأضــاف دومبرفســكيس، وهو رئيس وزراء ســابق في لاتفيــا، »إذا لم يكن هؤلاء 
الذين يراقبون الآليات بالقوة الكافية، فإن إحدى الوسائل للتعامل مع ذلك هى خفض 

حصة ودائع غير المقيمين، وبالتالي خفض تدفقات الأموال«.
وشــهدت معظم دول منطقــة اليورو هبوطا فــي حصة الودائع الأجنبيــة لديها في 
النصــف الثاني مــن العام الماضي، وبدأ هــذا الإتجاه بعدما فتح ممثلــو إدعاء تحقيقا 
في يوليو/تموز بشــأن بنك »دانســك »الدنمركي في غسيل أموال مزعوم في فرعه في 

استونيا الذي كان في قلب واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال على الإطلاق.
وتراجعــت الودائع الأجنبيــة في بنوك منطقة اليــورو إلى 1.1 تريليــون يورو )1.2 
تريليــون دولار( في ديســمبر/ كانــون الأول، بانخفاض بلغ 12 في المئــة عن يونيو/

حزيران.
لكن الودائع الأجنبية ارتفعت في لوكسمبورغ وإيرلندا وفنلندا والبرتغال.

ترامب لا يتعجل إتمام اتفاق تجاري مع الصين ويصر على ان يتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية
■ واشنطن - رويترز: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه 
لا يتعجل إتمــام اتفاق تجاري مع الصين، مصــرا على أن أي اتفاق 
يجب أن يتضمن حماية حقوق الملكيــة الفكرية، وهي نقطة خلاف 

بين الجانبين في المفاوضات المستمرة منذ أشهر.
ومن المتوقع أن يعقد مع الرئيس الصيني شــي جين بينغ قمة في 
منتجع مار الاغــو الخاص بترامب في فلوريــدا في وقت لاحق من 
الشــهر الحالي، أو أوائل الشــهر المقبل، لكن لم يتحدد موعد للقاء 
كما لم تجر محادثات وجها لوجه بين الفريقين المعنيين بالمفاوضات 

التجارية منذ أكثر من أسبوعين.
وقال الرئيس الأمريكي متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض ليل 
الأربعاء/الخميــس أنه يعتقد أن هناك فرصــة جيدة لإبرام اتفاق، 
لأســباب من بينها رغبة الصين في ذلك بسبب معاناتها من الرسوم 

التجارية الأمريكية على سلعها.
لكنــه أقر أن الرئيس الصيني ربما ينتابــه القلق من القدوم إلى 
القمة دون اتفــاق جاهز بعد أن رأى ترامب ينهــي قمة منفصلة في 

فيتنام مع الزعيم الكوري الشــمالي كيــم جونغ أون دون التوصل 
إلى اتفاق سلام.

وقال »أعتقد أن الرئيس شي رأى أنني شخص يؤمن بالانصراف 
حــين لا يحدث الاتفاق، وتعرفون أن هنــاك دوما فرصة لأن يحدث 

هذا وهو على الأرجح لا يرغب في ذلك«.
ولم تدل الصين بأي تصريح علني يؤكد أن شــي يدرس الذهاب 

للقاء ترامب في فلوريدا أو في مكان آخر.
وقال ترامــب، الذي يرغب في التأكيد علــى قدراته الخاصة في 
إبرام الصفقات، ان أي اتفاق لإنهــاء الحرب التجارية التي امتدت 
لأشــهر قد يجري الانتهاء منه قبيل الاجتماع الرئاسي أو استكماله 

بشكل شخصي مع نظيره الصيني.
وأضاف »يمكننا أن نقوم بالأمر في كلتا الحالتين. يمكن أن يكتمل 
الاتفاق ونحضــر ونوقع، أو يمكن أن يكون الاتفــاق جاهزا تقريبا 

ونتفاوض على بعض النقاط النهائية، أفضل ذلك«.
وقرر ترامب الشهر الماضي عدم زيادة رسوم تجارية على السلع 

الصينيــة في بداية مارس/آذار، في إيمــاءة على نجاح المفاوضات 
حتى الآن.

لكــن العراقيل تظــل باقية، وحقــوق الملكية الفكريــة أحدها، 
حيث تتهم واشنطن بكين بإجبار الشــركات الأمريكية على تقاسم 
حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ونقل تكنولوجياتها إلى شــركاء 
محليين من أجل العمل في الصين. وتنفي بكين ضلوعها في مثل تلك 

الممارسات.
وردا على سؤال أمس الأول بشــأن ما إذا كان الاتفاق التجاري 

سيشمل حقوق الملكية الفكرية، قال ترامب »نعم«.
وأشار إلى أنه من وجهة نظره فإن عقد اجتماع مع شي مازال أمرا 
مرجحا. وأبلغ الصحافيين في البيت الأبيض قائلا »أعتقد أن الأمور 
تمضي على نحو جيد للغاية. ســنرى فقط ما هو الموعد... لست في 
عجالة من أمري. أريد أن يكون الاتفاق ســليما. لست متعجلا مهما 
كان الأمر. من الجيد أن يكون الاتفاق الســليم. من الحسن أن يكون 

اتفاقا جيدا لنا. وإن لم يكن، فلن نبرم ذلك الاتفاق«.

اردوغان يخطب في حشد من أنصاره في محافظة بارتين
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»البرغوث« يشيد برونالدو ويوفنتوس 
ويرحب بأي منافس في دور الثمانية! 

■ برشلونة - د ب أ: لم يتردد ليونيل ميسي 
التقليدي  مهاجم برشلونة في الإشادة بمنافسه 
كريســتيانو رونالدو وفريقه الجديد يوفنتوس 
علــى تأهلهما بجدارة إلــى دور الثمانية لدوري 

أبطال أوروبا.
وقــال ميســي: »كان رونالــدو ويوفنتوس 
مثيرين للإعجاب )فــي مواجهة أتلتيكو(. كانت 
مفاجأة كبيرة أن يتأهل يوفنتوس على حســاب 
أتلتيكــو. كنت أتوقــع أن يكــون أتلتيكو أقوى 
من هذا. يوفنتوس يملك إمكانــات عالية كما أن 
كريســتيانو قدم ليلة ســاحرة«. وعــن مباراة 
ليون، قــال ميســي إن برشــلونة عانى بعض 
الشــيء عندما كانت النتيجــة 1/2 ولكن الحظ 

حالفه بتســجيل الهدف الثالث ليستعيد الفريق 
هــدوءه. وأكــد: »عندمــا تقدمنــا 1/3، وجدنا 
مساحات واســعة وكانت الفرصة سانحة أمامنا 
للاســتحواذ على الكرة والانطلاق بها«. وأشار 
ميســي إلى أن هدفه الثاني والثالث لبرشلونة 
منح الفريق بعض الاطمئنان والارتياح وساعده 
على إنهاء المباراة بشــكل قوي وتسجيل هدفين 
آخرين. وعــن قرعــة دور الثمانيــة اليوم قال 
ميسي إنه وبرشــلونة لا يفضلان مواجهة فريق 
على آخر، لأن جميــع المتأهلين لدور الثمانية من 
الفرق الرائعة مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس 
وأياكــس وليفربــول وعلى الفريق أن يســتعد 

بشكل جيد لمواجهة أي منها.

ديمبيلي يغيب عن برشلونة أربعة أسابيع
 بسبب تجدد الإصابة

■ برشلونة - رويترز: أعلن برشلونة متصدر الدوري الإسباني غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي فترة 
تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وقال إن ديمبيلي خضع لفحوص وتأكدت معاناته من تمزق في عضلات الفخذ الخلفية ومن المتوقع أن 
يغيب فترة تصل إلى أربعة أسابيع. وشارك ديمبيلي كبديل في آخر 20 دقيقة خلال الفوز 5-1 على ليون 
في إياب دور الســتة عشر لدوري أبطال أوروبا وأحرز الهدف الأخير في الانتصار الكبير. وكان ديمبيلي 
أصيب بشــد في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز برشــلونة 3-1 على فايكانو بالدوري المحلي السبت 
الماضي لكن المدرب إرنستو بالبيردي غامر بإشراكه أمام ليون. وضمن برشلونة الظهور في دور الثمانية 
وسينتظر ســحب القرعة اليوم. وستقام مباراة الذهاب في التاســع أو العاشر من أبريل/نيسان بينما 
تقام الإياب الأســبوع التالي. وغاب ديمبيلي، المنضم إلى برشــلونة مقابل 105 ملايين يورو من بروسيا 
دورتموند في صيف 2017، عن أغلب فترات الموســم الماضي بسبب الإصابة واحتاج إلى جراحة. وربما 
يمنح غياب ديميبلي الفرصة أمام البرازيلي فيليب كوتينيو، المنضم أيضا في صفقة ضخمة من ليفربول، 

لدخول التشكيلة الأساسية بشكل أكثر انتظاما في الأسابيع المقبلة.

دوري أبطال أوروبا 

ماني يقود ليفربول إلى هزيمة البايرن المتهالك بثلاثية في ميونيخ ويتأهل إلى دور الثمانية
■ ميونيخ - رويترز: ســجل ســاديو ماني 
هدفين ليقود ليفربول للفوز 3-1 على مستضيفه 
بايرن ميونيــخ ليتأهل لــدور الثمانية لدوري 

أبطال أوروبا.
وبعد التعادل بدون أهــداف في »أنفيلد« في 
ذهاب دور الســتة عشــر، أحكم ليفربول بطل 
أوروبا خمــس مرات ســيطرته فــي ميونيخ، 
وتســيد المباراة وأبطل خطورة منافسه الألماني 
ليصبح الفريق الإنكليزي الرابع الذي يبلغ دور 
الثمانية. وتحولــت المباراة التي كان من المتوقع 
أن تكون مثيرة، إلــى مواجهة متواضعة، بعدما 
ارتكب الفريقــان أخطاء عند الاســتحواذ على 
الكرة لكن البايرن فشــل في الضغط وسقط في 
اللحظات المهمة. واســتغل المتألق ماني خروجا 
لا داعي له للحــارس مانويل نوير عن مرماه في 
مباراتــه المئوية بدوري الأبطــال ليراوغه قبل 
أن يســدد في الشــباك الخالية في الدقيقة 26. 
وتعــادل بطل ألمانيا بعــد 13 دقيقة بعد انطلاقة 
من الجناح سيرج غنابري الذي مرر كرة عرضية 
حولها مدافع ليفربول جويــل ماتيب إلى مرماه 
بالخطأ. وحسم المدافع فيرجيل فان دايك، الذي 
غاب عن مباراة الذهاب، صعود ليفربول عندما 
قفز أعلى مــن الجميع ليحول ركلة ركنية بضربة 
رأس داخل الشباك في الدقيقة 69 قبل أن يختتم 
ماني الأهداف بضربة رأس في الدقيقة 84. وقال 
يورغن كلوب مــدرب ليفربول: »إنها ليلة دوري 
أبطال رائعــة لليفربول وهذا أمــر جيد. الرغبة 
كانــت اســتثنائية. وأكدنا الليلــة أن ليفربول 
عاد إلى قمة الكــرة الأوروبية«. وأكمل ليفربول 
وصيف البطل الموسم الماضي تأهل جميع الفرق 
الإنكليزيــة إلى دور الثمانيــة للمرة الأولى منذ 
موسم 2008-2009، إذ ســبق أن صعد توتنهام 
وكان  سيتي.  ومانشســتر  يونايتد  ومانشستر 
البايــرن يعلم أنه تجــب عليه المخاطــرة بعد 
ما حــدث في »أنفيلــد« لكنه ســقط أمام ضغط 
ليفربول المستمر في الشــوط الأول. وقال نيكو 
كوفاتش مدرب البايرن: »واجهنا منافسا صعبا 
وليفربول كان الطرف الأفضــل في المواجهتين. 
تمت محاصرتنا ومهاجمتنا مبكرا ولم نســتطع 
اللعب بحرية. لم نكن في أفضل أيامنا. وتعرفنا 
علــى حدودنا«. وأضاف: »مــا زلنا ننافس على 

المتألق ماني يسدد كرة برأسه جاء منها الهدف الثالث لليفربول في مرمى البايرن 

■ برشلونة - رويترز: ســجل ليونيل ميسي 
هدفــين وصنع مثلهمــا ليقود برشــلونة إلى دور 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد ســحق ضيفه 
ليون 5-1، وهــي النتيجة الإجماليــة للمواجهة 

أيضا.
وافتتح قائد برشلونة التسجيل من ركلة جزاء 
نفذها بطريقة بانينــكا في الدقيقة 17 بعد تعرض 
لويس سواريز لعرقلة في المنطقة ليضع فريقه في 
المقدمة بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 
السلبي في فرنسا. وبعدها راوغ سواريز حارس 
ليــون أنطونــي لوبيز ومــرر الكرة إلــى فيليب 
كوتينيو غير المراقب ليضاعــف بها الغلة وقلص 
ليون الفارق بتسديدة في الشوط الثاني من لوكا 
توزار. لكن ميسي قتل أي أمل للمنافس في العودة 
في النتيجــة بعدما راوغ أكثر من مدافع ليســجل 
في الدقيقة 78 ثم صنــع الهدفين الرابع والخامس 
لجيرار بيكــي وعثمان ديمبيلي. وحذر إرنســتو 
بالبيــردي مدرب برشــلونة فريقه مــن التهاون 
بعد خروج باريس ســان جيرمــان وريال مدريد 
المفاجئ، وظهرت أهمية كلماته عقب وداع أتلتيكو 
مدريد البطولة رغم فوزه 2-صفر على أرضه على 
يوفنتوس في الذهــاب. وكان فريقــه في موقف 
أضعــف، إذ أن انتهــاء المباراة بتعــادل آخر غير 
بدون أهداف سيؤدي إلى خروجه، لكن برشلونة 
كان عازما منذ البداية، وســدد ميسي كرة مبكرة 
أبعدها لوبيــز إلى ركنية. وخــرج لوبيز حارس 
ليون مصابــا وهو يبكــي بعد تلقيــه ضربة في 
وجهه، وشارك ماتيو غورغلين بدلا منه في ظهور 
الأول فــي دوري الأبطال. وبدا برشــلونة متوترا 
بعد هدف توزار، إذ كان ليون على بعد هدف واحد 
الكتالونــي وتراجع صاحب  الفريــق  من إخراج 
الأرض للدفاع. لكن ميســي أعــاد الهدوء للجميع 
عندما تلاعب بدفاع ليون قبل أن يســدد كرة قوية 
فشل الحارس غورغلين في إيقافها. وواصل تهديد 
مرمى المنافس بصناعــة الهدفين الرابع والخامس 

ميسي يقود برشلونة إلى سحق ليون بخماسية والتأهل الى دور الثمانية

كلوب: ليفربول 
عاد إلى الواجهة 
بالفوز في ألمانيا

■ ميونيــخ - رويتــرز: قــال يورغــن 
كلوب مــدرب ليفربــول إن فريقــه أظهر 
أنه عاد كواحد مــن أبرز القوى في الكرة 
الأوروبيــة بعــد الفــوز 3-1 علــى بايرن 
ميونيخ فــي ألمانيا في إياب دور الســتة 

عشر لدوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب: »كان فوزا مهما لأسباب 
مختلفــة. كان مهمــا على الجانــب المالي 
وأيضا من أجل الثقة. يجب على ليفربول 
معرفة اننا عدنا. عدنا إلى الواجهة. عدنا 
إلى قمة كرة القدم«. وأضاف: »كان ذلك 
جزءا من الخطة عندما بدأنا مشــروعنا. 
مــا زال علينــا التطــور لكــن الفــوز على 
البايرن هنا أمر كبير«. وخســر ليفربول، 
الــذي فقــد صــدارة الــدوري الإنكليزي 
لمانشستر ســيتي، جميع مبارياته خارج 
أرضــه فــي دوري الأبطال هذا الموســم 
قبل مواجهة الأربعاء. لكن الفوز ساعده 
على الانضمام إلى الســيتي ومانشستر 
يونايتــد وتوتنهام بينما لن يشــهد دور 
الثمانية مشــاركة أي فريــق ألماني للمرة 
الأولى في 11 عاما. وقال كلوب: »أحرزنا 
هدفــا رائعا فــي الشــوط الأول. مذهل. 
اهتزت شــباكنا لكن الجميع شــاهد أنه 
كان يمكننــا الفــوز. أنــا ســعيد بــالأداء 
الناضج في الشوط الثاني وإظهار قوتنا 
ودفاعنا القوي أيضا. هذه خطوة كبيرة 
لنا. أظهرنا أن هذا النادي الرائع عاد إلى 
واجهة كرة القــدم الأوروبية«. وأضاف: 
»أنــا فخــور باللاعبين لأنه إنجــاز كبير. 
نحن على الطريق الصحيــح وأحببت ما 

قدمه اللاعبون«.

النجم المتألق ميسي يتخلص من مدافع ليون مارسيلو خلال انتصار برشلونة السهل

إلــى بيكي والبديــل ديمبيلي. وتأهل برشــلونة 
إلــى دور الثمانية فــي دوري الأبطــال للمرة 12 
على التوالي، وســيكون ممثل إســبانيا الوحيد 
في قرعــة دور الثمانية اليوم. وانضم برشــلونة 
في دور الثمانيــة إلى رباعي إنكلترا مانشســتر 

سيتي ومانشســتر يونايتد وليفربول وتوتنهام 
ويوفنتــوس بطل إيطاليــا وبورتــو البرتغالي 
وأياكس الهولندي. ولم تكن لدى توزار أي شكوى 
من النتيجة النهائية، وقال إن فريقه كان بلا حول 
ولا قوة أمام ميســي. وأضــاف: »يجب الاعتراف 

بأن المنافس أفضل كثيرا منا. لم نســتطع الوقوف 
امامه وواجهنا فريقا عظيما وفي النهاية خســرنا 
بشــكل واضح. لم تكن هناك خطة مضادة لميسي 
فمن الصعب الدفاع أمام لاعب يملك إمكاناته. لديه 

مهارة غريزية«.

ساوثغيت: نهائي »التشامبيونزليغ« 
ربما يتسبب في ارتباك لمنتخب إنكلترا

■ لنــدن - رويترز: قال غاريث ســاوثغيت مدرب إنكلترا إن اســتعدادات بلاده لخوض قبل 
نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام هولندا في السادس من يونيو/حزيران ربما تتأثر بشكل سلبي 

إذا وصل فريقان إنكليزيان إلى نهائي دوري الأبطال.
وســيقام نهائي دوري الأبطال فــي مدريد في أول/يونيو حزيران، بينما ســتلعب إنكلترا قبل 
نهائــي دوري الأمم في البرتغال بعدها بخمســة أيام. وقال المدرب البالــغ 48 عاما: »ربما يحدث 
ارتبــاك. دعونا نقول إنه إذا وصل فريقان من فرقنا إلــى نهائي دوري الأبطال لن يكون من الممكن 
أن يلتحق اللاعبون بالتشــكيلة قبل يوم الاثنين، في أفضل حال، بينما سنلعب الخميس. وفي ظل 
المشــاعر المتعلقة )بنهائي دوري الأبطال( هل يكون بوســع اللاعبين من الناحية العملية خوض 
مباراة مساء الخميس معنا؟«. وتأهل مانشســتر يونايتد وتوتنهام ومانشستر سيتي وليفربول 
إلى دور الثمانية فــي أول ظهور لأربعة فــرق إنكليزية في هذا الدور منذ 2009. وتضم تشــكيلة 
ساوثغيت التي ستخوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا هذا الشهر، 13 لاعبا من هذه الأندية 
على رأسهم القائد هاري كاين وجوردان هندرسون قائد ليفربول ورحيم ستيرلينغ لاعب السيتي. 
وستلعب إنكلترا مع التشــيك في »ويمبلي« يوم 22 الجاري قبل أن تسافر للعب في ضيافة الجبل 

الأسود بعدها بثلاثة أيام.

فريقا مانشستر لن يلعبا في دوري الأبطال 
على أرضيهما في أسبوع واحد!

■ نيــون )سويســرا( - رويترز: قــال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إن مانشســتر ســيتي 
ومانشســتر يونايتد لن يلعبا مباراتيهما على أرضيهما في دور الثمانيــة بدوري أبطال أوروبا 

الشهر المقبل في يوم واحد أو في يومين متتاليين عقب قرار صدر من السلطات المحلية.
وقال الاتحــاد القاري إنه ســيعدل التوقيت إذا أوقعــت القرعة، ناديي مانشســتر لخوض 

مباراتيهما على أرضيهما في الأسبوع ذاته.
 وقال الاتحاد القاري إنه سيغير موعد مباراة يونايتد لتأخر ترتيبه الموسم الماضي عن السيتي 
حامل لقب الدوري الانكليزي. وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية في الثامن والتاسع من ابريل 

نيسان ومباريات العودة في 16 و17 من الشهر ذاته. 
وأوضح الاتحاد: »عقــب قرار اتخذته الســلطات المحلية المعنية لا يمكن للســيتي ويونايتد 
اللعب على أرضيهما في ليلة واحدة أو فــي ليلتين متتاليتين. إذا أوقعت القرعة الفريقين لخوض 
مباراتيهما في الظروف نفســها )داخل أو خارج الأرض( فإن الفريق الذي احتل المركز الأدنى في 
الدوري المحلي الموسم السابق، يونايتد، سيتم تغيير موعد مباراته وفقا للوائح لجنة المسابقات 

في الاتحاد.

■ نيون )سويســرا( - د ب أ: بعد عدة سنوات 
حظيــت فيها الكرة الإســبانية بحضور كبير وقوي 
في الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا، ســيكون 
برشلونة الممثل الوحيد لإســبانيا في دور الثمانية 

هذا الموسم عندما تجرى القرعة اليوم
وشق برشلونة طريقه إلى دور الثمانية للموسم 
الثاني عشر على التوالي، فيما ودع الريال وأتلتيكو. 
يشــهد الدور في هذ النســخة تفوقا هائــلا للكرة 
الإنكليزيــة حيث تأهل ممثلوها الأربعة مانشســتر 
ســيتي ويونايتــد وتوتنهام وليفربــول. كما تأهل 
بورتــو البرتغالي وأياكــس الهولندي ويوفنتوس 
الإيطالي. ويأمل برشــلونة فــي التخلص من لعنة 
دور الثمانية التــي طاردت الفريق منذ فوزه باللقب 
في موسم 2015/2014 حيث خرج في المواسم الثلاثة 
التالية من دور الثمانية على يد أتلتيكو ويوفنتوس 
وروما على الترتيب. ويتمنى برشــلونة بالتأكيد ألا 
توقعه القرعة في مواجهة صعبة حيث يأمل بتجنب 
مانشســتر ســيتي الذي يقوده المدرب الإســباني 
جوســيب غوارديولا المدرب الأســبق لبرشــلونة. 
المربع  فــي  ببرشــلونة  اصطدم  غوارديــولا  وكان 
الذهبي فــي 2015 عندما كان مدربــا للبايرن، وفاز 
برشلونة 3/صفر على ملعبه ذهابا فيما فاز البايرن 
2/3 على ملعبه إيابا. والتقى برشــلونة مع السيتي 
فــي دور المجموعات، حيــث تبادلا الفــوز، وتغلب 
برشــلونة 4/صفر باستاد »كامب نو«، وفاز السيتي 
على ملعبه 1/3 .ويتمتع الســيتي حاليا بمستو رائع 
يؤهله للمنافسة بقوة على اللقب الأوروبي الذي لم 
يحرزه من قبل، وهو اللقب الذي لم يحرزه توتنهام 
أيضا فيما نجح مانشســتر يونايتــد وليفربول في 
الفــوز به. ويطمح الســيتي في اجتيــاز عقبة دور 
الثمانية حيث فشــل فــي بلوغ المربــع الذهبي منذ 
2016 . ويحظى الســيتي بســجل هجومي رائع في 
الموســم الحالي توجه بهز شــباك شــالكه الألماني 
الذهاب والإيــاب بدور  عشــر مرات في مباراتــي 
الســتة عشــر. ويأمل بالتأكيد في أن تجنبه القرعة 
يوفنتوس  وكذلــك  برشــلونة  مواجهة  في  الوقوع 
الذي ســجل مهاجمه المخضرم كريستيانو رونالدو 
هاتريك ليقود الفريق إلى الفوز 3/صفر على أتلتيكو 
مدريد والتأهل لدورالثمانية بالفوز 2/3 في مجموع 
المباراتين. وإذا أوقعت القرعة برشلونة في مواجهة 
يوفنتوس، ســتكون حلقة جديدة مــن الصراع بين 

الجميع يتمنون تفادي غوارديولا وفريقه السيتي في قرعة اليوم  

العالم يترقب قرعة مثيرة اليوم لدور الثمانية في دوري الأبطال

لقبين. نتصدر الدوري وما زلنا في كأس ألمانيا«. 
وتلقى الفريق الإنكليزي، الذي خســر أمام ريال 
مدريد في نهائي الموســم الماضــي، ضربة قوية 
عندما خرج قائده جوردان هندرســون بسبب 
إصابة فــي الكاحل. ومنح هــدف ماني التفوق 
للفريق الزائــر، لكن بدلا مــن مضاعفة الفارق 

عندما كان الطرف الأفضل اهتزت شباكه بهدف 
عكســي من ماتيب ليعود البايــرن إلى المباراة 
عكس مجريات اللعــب. واحتاج البايرن، الذي 
بلغ دور الثمانية في آخر ســبعة مواســم، إلى 
هدف آخــر إذ كان ليفربول متأهلا بفضل قاعدة 
الهــدف خــارج الأرض. لكن ليفربــول واصل 

ضغطه وكوفئ على ذلك عندما سجل الهولندي 
فان دايــك هدفه الثالث في آخــر أربع مباريات 
بجميع المســابقات. وقال ماتــس هوملز مدافع 
البايرن: »الفريقان لعبا بحذر لكن الهدف الثاني 
أنهى آمالنا. قبل ذلك كانت مواجهة متكافئة. لكن 
بعد تقدم ليفربول 2-1 لم نستطع قلب الأمور«. 

وأكمل ماني الفــوز الرائع عندمــا قابل تمريرة 
محمــد صلاح العرضيــة المتقنــة بضربة رأس 
داخل الشباك ليمدد ليفربول سجله الخالي من 
الهزيمة في دور الستة عشر إلى ثماني مباريات، 
منذ خســارته 1-صفر أمام ضيفه برشلونة في 

موسم 2007-2006.

ليونيــل ميســي ورونالــدو إلا إذا عاقــب الاتحاد 
الأوروبــي )يويفا( رونالدو علــى الإيماءة البذيئة 
والمثيرة للجدل التي صدرت منــه في نهاية المباراة 
أمــام أتلتيكو. وحتى الآن، كانت الغلبة لميســي في 
مواجهتين ســابقتين مع رونالدو في دوري الأبطال، 
حيث كانت المرة الأولى فــي نهائي عام 2009 عندما 
فاز برشلونة على مانشستر يونايتد 2/صفر، وكان 
رونالدو وقتها لاعبا في يونايتد، ثم التقى اللاعبان 
مجــددا في المربع الذهبي عــام 2011 ولكن رونالدو 
كان وقتها لاعبا في الريال وأحرز ميســي هدفين في 
الذهاب على ملعب الريال ليفوز برشــلونة 2/صفر، 
ثم تعــادلا 1/1 إيابا على ملعب برشــلونة. لكن أول 
مواجهة بــين اللاعبين كانت في المربع الذهبي 2008، 
عندما كان رونالدو لاعبــا بيونايتد وانتهت مباراة 
الذهاب على استاد »كامب نو« بالتعادل السلبي ثم 

فاز يونايتد 1/صفر علــى ملعبه إيابا. والمؤكد أيضا 
أن برشلونة والسيتي ويوفنتوس يتمنى ألا يواجه 
ليفربول الذي أفلــت من الخروج المبكر بعدما تعادل 
ســلبا على ملعبه ذهابا لكنه فاز على بايرن ميونيخ 
1/3 في عقر داره إيابا. وإذا أوقعت القرعة برشلونة 
خاصة  مواجهــة  ســتكون  ليفربول،  مواجهــة  في 
للأوروغوانــي لويس ســواريز وفيليــب كوتينيو 
لاعبي برشــلونة حيث يواجهان فريقهما الســابق. 
ولا تبــدو المواجهة ســهلة على الإطــلاق مع أي من 
توتنهام الخطير بقيــادة المهاجم المتألق هاري كاين 
أو مانشســتر يونايتد الذي استعاد جزءا كبيرا من 
اتزانه بعد تولي النرويجي أولي غونار سولشــاير 
تدريب الفريــق خلفا للبرتغالــي جوزيه مورينيو. 
وتوج يونايتد انتفاضته من خلال الإطاحة بباريس 
ســان جيرمان مــن دور الســتة عشــر. وفد يرى 

المتابعون أن المواجهة مع بورتو وأياكس هي الأفضل 
لكن الفريقين قدما أوراق اعتمادهما كمنافسين قويين 
خلال دور الستة عشــر، حيث أطاح أياكس بالريال 
عن جدارة بالتغلب عليه 1/4 في عقر داره إيابا رغم 
انتهاء الذهاب في أمســتردام بفوز الريال 1/2 . كما 
قلــب بورتو هزيمته 2/1 أمام رومــا الإيطالي ذهابا 
إلى فــوز ثمين 3/4 في مجمــوع المباراتين بعد الفوز 
1/3 إيابا. ولا تقتصــر القرعة على تحديد مواجهات 
دور الثمانيــة فقط، وإنما ســتقام أيضا قرعة المربع 
الذهبي، ليعرف كل فريــق طريقه في البطولة حتى 
المباراة النهائية، في أول حزيران/يونيو المقبل على 
الإسبانية  بالعاصمة  ميتروبوليتانو«  »واندا  استاد 
مدريد. وتقــام مباريات الذهاب لــدور الثمانية في 
التاسع والعاشــر من نيســان/أبريل على أن تقام 

مباريات الإياب في 16 و17 من الشهر ذاته.
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الريال يدعم دفاعه 
بالبرازيلي الشاب ميليتاو!

■ مدريــد - د ب أ: أكد ريــال مدريد تعاقده 
مع المدافــع البرازيلي إيدر ميليتــاو من بورتو 
البرتغالي بعقد يمتد حتــى 2025 .وأصبح إيدر 
أولى صفقات الريال لتدعيم صفوفه اســتعدادا 
للموسم المقبل، علما أن الصفقة قد تكلف الريال 
50 مليــون يورو هي قيمة الشــرط الجزائي في 
عقد اللاعب. وتأتي الصفقة بعد أربعة أيام فقط 
من عودة زين الدين زيدان لتدريب الريال خلفا 
لسانتياغو ســولاري الذي تولى المسؤولية في 
وســط الموســم ولكنه رحل عن تدريب الفريق 
عقب الخروج من دور الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبا. وكان الريال دعم صفوفه في الانتقالات 
الشــتوية الماضية بضم لاعب الوسط الإسباني 
الشــاب إبراهيم دياز من مانشستر سيتي ولكن 
التعاقد مــع إيدر هو الصفقة الأولى اســتعدادا 

للموسم الجديد. 

مانشستر سيتي يمدد عقد 
برناردو سيلفا حتى 2025

■ لنــدن - رويترز: قال مانشســتر ســيتي 
إنه مدد عقد لاعب الوســط البرتغالي برناردو 
ســيلفا لثلاث ســنوات أخرى ليبقى في الفريق 
حتــى 2025. ويلعــب ســيلفا دورا محوريا في 
مسعى الســيتي للاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز 
هذا الموســم وخــاض معــه 40 مبــاراة في كل 
المســابقات. ورفع رصيده إلى تســعة أهداف، 
بعدما هز الشــباك في انتصار السيتي الساحق 
7-صفــر على شــالكه فــي دوري الأبطال يوم 
الثلاثــاء. وســيلفا البالغ 24 عامــا، رابع لاعب 
يقرر الارتباط طويلا بالســيتي هذا الموسم بعد 
المهاجم رحيم ستيرلينغ والمدافع ايمريك لابورت 
ولاعب الوســط الشاب فل فودن. وانضم سيلفا 
إلى الســيتي من موناكو الفرنســي قبل عامين، 
فــي صفقة قدرت قيمتها بنحــو 43 مليون جنيه 

استرليني.

اليويفا يفتح تحقيقا 
بشأن تصريحات لنيمار

■ البرازيــل - د ب أ: فتح الاتحاد الأوروبي 
لكــرة القدم )يويفا( تحقيقا بشــأن تصريحات 
للبرازيلــي نيمار لاعب باريس ســان جيرمان، 
على »انســتغرام«، بعد خــروج فريقه من دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر 
عن  نيمار  ويغيــب  الماضي.  الأســبوع  يونايتد 
مباريات فريقه، بعد تعرضــه لإصابة في قدمه 
اليمنى، أبعدته عن مواجهتي مانشستر يونايتد 
الدوري  مباريــات  وكذلك  الأبطــال،  دوري  في 
الفرنسي. وودع سان جيرمان دوري الأبطال من 
دور الستة عشر للموســم الثالث على التوالي، 
عقب خســارته 3/1 إيابا أمام ضيفــه يونايتد، 
ليخفق في الاســتفادة من فــوزه ذهابا 2/صفر 
خارج ملعبه، الذي اســتفاد مــن تفوقه بفارق 
الأهداف المسجلة خارج الأرض. وقال نيمار في 
منشــور باللغة البرتغالية، عبر »انســتغرام«: 
»هــذا عار، لديهم أربعة فتيان لا يعرفون شــيئا 
عن كرة القدم ليشاهدوا لقطة بالعرض البطيء 
على شاشة التلفاز«، ثم ختم اللاعب تصريحاته 

بألفاظ مسيئة.

كونميبول يمنح الأرجنتين 
وكولومبيا استضافة 

»كوبا أمريكا 2020«
■ مدريد - د ب أ: وافق مجلس إدارة اتحاد كرة 
القدم بأمريكا الجنوبية )كونميبول(، في اجتماعه 
في ميامي بولايــة فلوريدا الأمريكيــة، على إقامة 
كأس أمم أمريــكا الجنوبيــة )كوبــا أمريكا 2020( 
بالأرجنتــين وكولومبيا بعد التصديــق على قرار 
رفض إقامة النســخة في الولايات المتحدة. وكان 
الاتحــاد الأمريكي للعبة قدم اقتراحا باســتضافة 
بلاده نسخة 2020 ولكن الكونميبول رفض إقامتها 
خارج أمريكا الجنوبيــة. وأوضح كونميبول: »في 
)تشــرين الأول( أكتوبر 2018، وافــق الفيفا على 
طلب كونميبول بإقامة كوبا أمريــكا بنظام دوري 
جديد كل أربع ســنوات يبدأ مــن 2020«. وأضاف: 
»في ديسمبر 2018، أرسل كونميبول إلى كونكاكاف 
)اتحاد أمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي( 
دعوة لمشاركة ســتة منتخبات من الكونكاكاف في 
النســخ الثلاث التالية من كوبا أمريكا لكن الدعوة 

رفضت«.

الوكرة يعود 
إلى الدوري القطري الممتاز

■ الدوحــة - الأناضــول: صعــد الوكرة، إلى 
الدوري القطري الممتاز قبل جولة من نهاية مسابقة 
الدرجة الثانية. واكتسح الوكرة مضيفه البدع 0/4، 
ضمن الجولة الرابعة عشــرة قبل الأخيرة. ووصل 
الوكــرة للنقطة 32 فــي الصدارة وتــوج باللقب 
رســميا، بفارق 8 نقاط عن معيــذر الثاني والذي 
خاض 14 مباراة أيضــا وبنفس الفارق مع المرخية 
والذي لعب 13 مبــاراة فقــط. وكان الوكرة هبط 
للدرجة الثانية منذ موسمين ولم ينجح في العودة. 
ويتنافس معيــذر والمرخية على المركز الثاني الذي 
يلعب مع صاحب المركز الحادي عشــر من الدرجة 

الممتازة مباراة فاصلة لتحديد الصعود والهبوط.

الجماهير تقاطع دربي الجزائر
■ الجزائــر - د ب أ: قاطعــت الجماهيــر دربي 
الجزائر الذي جمع مولوديــة الجزائر بجاره اتحاد 
الجزائر )المتصــدر(، في افتتاح المرحلة الخامســة 
والعشــرين للدوري. وتم بيع نحــو 11 ألف تذكرة 
من بين 39 ألفــا تم طرحها للبيع. وهذا أضعف معدل 
جماهيري يحضر دربي الجزائــر الذي يقام بملعب 
الخامس يوليو منذ فترة طويلة. وكانت مجموعات 
التراس الفريقين أطلقت نداءات عبر مواقع التواصل 
المباراة، بدعــوى الخوف من  الاجتماعي لمقاطعــة 
وقوع أحداث قد توظفها أطراف للتأثير على الحراك 
الشعبي المســتمر في البلاد منذ 22 شــباط/فبراير 
الماضي، والــذي يطالب برحيل رئيــس البلاد عبد 

العزيز بوتفليقة، وأركان نظامه.

رادار الملاعب

■ ميامــي - أ ف ب: يصوت مجلس الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( الــذي ينعقد اليوم في ميامي الامريكية، بشــكل 
مبدئي على دراســة تبني قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في 
مونديال قطر 2022 من 32 الى 48، ولكن لن يتخذ القرار النهائي 
ســوى في الاجتماع المقبل للمجلس في باريــس في حزيران/

يونيو، كما اشار مصدر مقرب من الملف.
وتمت دعوة أعضاء مجلس الفيفا لاتخاذ قرار بشأن دراسة 
الجــدوى التي أجراها الاتحــاد الدولي تؤيــد الانتقال الى 48 
منتخبا، بدءا من مونديــال قطر، بدلا من اعتماد هذا النظام في 
مونديال 2026 المقــرر في الولايات المتحدة وكندا والمكســيك. 
وســيصوت 30 عضوا في المجلس على »اســتنتاجات دراسة 
الجــدوى التي تنص علــى امكانية اقامة مونديــال قطر 2022 
مع رفع عدد المشــاركين الى 48 منتخبا في حال استضافة دولة 
خليجية مجــاورة لعدد مــن المباريات«. من ثــم يتعين عليهم 
الموافقة على تكليف الفيفا وقطر بشــكل مشترك عناية »تقديم 
اقتراح الى المجلس وكونغرس الفيفا، لرفع عدد المشــاركين الى 
48 منتخبــا مع دولة واحدة مضيفة أو عــدة دول« كما أضافت 
الوثيقــة. غير أن القرار النهائي الــذي يصادق على التصويت 
المبدئي في ميامي، ســيتخذ في الاجتماع المقبــل للمجلس في 
باريس في 6 حزيران/يونيو. ووفقا لدراسة جدوى من الفيفا، 
فإن توسيع عدد المشاركين سيؤمن »بين 300 و400 مليون دولار 
كعائدات إضافية، بينها 120 مليون دولار حقوق نقل تلفزيوني، 
و150 مليونا حقوق تسويق و90 مليون دولار من بيع التذاكر«. 
وستؤدي هذه الخطوة الى زيادة عدد المباريات من 64 إلى 80، 
ما يعني ان الدولة الخليجية الصغيرة لن تكون قادرة لوحدها 
على الاستضافة، لذا يجب ان تقام مباريات خارج قطر في دولة 
مجاورة، ولكن كما قال مصدر مقرب من الفيفا: »لم يتم تفضيل 
اي دولــة، ويمكن لخمس دول أن تتقدم )بطلب الاســتضافة(: 
البحرين والكويت والســعودية وعُمان والإمارات«. ولا يصب 
الوضع الجيوسياســي الحالي في مصلحة قطر، بسبب الأزمة 
الدبلوماســية بينها وجيرانها السعودية والإمارات والبحرين 
منذ 2017، إضافة الى مصر. وبســبب الحصــار المفروض على 
قطر من هذه الدول تشير دراسة الجدوى الى ان »مشاركة هذه 
الدول في الاســتضافة مع قطر يعني رفع الحصار، خاصة رفع 

القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع«.

في مسألة رفع عدد المنتخبات: التصويت المبدئي اليوم في ميامي والقرار النهائي في باريس

رئيس الفيفا انفانتينو يتطلع إلى رفع عدد المنتخبات في مونديال قطر من 32 الى 48 منتخبا

■ لوس انجيليس - رويترز: اســتمر روجــر فيدرر ورفائيل 
نادال في طريقهما نحــو مواجهة مثيرة في الــدور قبل النهائي 
لبطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بعد انتصارين ســهلين في 

الدور الرابع.
واحتــاج فيدرر إلــى أكثر مــن ســاعة بقليل للتفــوق على 
البريطاني كايل إدمونــد 6-1 و6-4 في أول مواجهة بينهما على 
الإطــلاق وبلوغ دور الثمانية. ويلعــب اللاعب الحاصل على 20 
لقبا في البطولات الأربع الكبرى ضــد البولندي المغمور هوبرت 
هوركاتش الذي انتصر على الكندي الشاب دينيس شابوفالوف 
7-6 و2-6 و6-3 ليواجه نظيره السويســري لأول مرة. ووضع 

نــادال الحاصل على 17 لقبــا في البطولات الأربــع الكبرى حدا 
لمغامرة الصربي فيليب كراينوفيتش القادم من التصفيات عندما 
حصد ثلاث من أربع فرص لكسر الإرسال ليفوز 6-3 و6-4. ولم 
يخســر أي من فيدرر ونادال أي مجموعة في ثلاث مباريات لكل 
منهما في البطولة حتى الآن وســبق للاعب السويســري حصد 
اللقب خمس مرات مقابل ثلاث لنظيره الإســباني. وأنقذ الكندي 
ميلوش راونيتش ثلاث فرص لكســر الإرسال ليفوز على الألماني 
يان-لينارد شــتروف بنتيجــة 6-4 و6-3. وصعد المصنف 13 
في البطولة لمواجهة الفرنســي جايل مونفيس أو الألماني فيليب 

كولشرايبر في دور الثمانية.

بطولة انديان ويلز 

فيدرر ونادال يصعدان إلى دور الثمانية
■ لوس أنجليس - د ب أ: حققت الكندية بيانكا أندريسكو 
أكبر مفاجأة في بطولة إنديان ويلز للتنس بتغلبها على غاربين 

موغوروزا 6/صفر و1/6 لتصعد للدور قبل النهائي.
وبدأت أندريســكو هذا العام خــارج أول 150 مصنفة على 
العالم ولكنها الآن ستدخل ضمن قائمة أول 40 مصنفة. وقالت 
أندريســكو: »ما حققته خلال الشــهرين الماضيين يعتبر شيئا 
مذهلا، وأعتقد أن هــذا أفضل ما عندي، وكانــت هذه المباراة 

أفضل المباريات«. 
وأضافــت: »كل التضحيــات التي قدمتها كانت تســتحق 

العناء. بــدأت بتركيز شــديد ولم بكن لدي ما أخســره لذلك 
حاولت الفوز«. وقالت موغوروزا: »أعتقد أن مستواي لم يكن 

جيدا بما يكفي مثلما كان الحال في الأيام الماضية«. 
وأضافــت: »كافحت لإيجــاد طريقا للعــودة، لأنها كانت 
تحافظ على مســتواها العالي طوال الوقت. أتطلع لأرى كيف 
ســألعب أمامها في المباراة المقبلة«. وتأهلت أندريسكو للدور 
قبل النهائي حيث تواجه الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة 
السادسة، والتي فازت على التشــيكية ماركيتا فوندروسوفا 

6/4 و4/6 و4/6.

■ واشنطن - رويترز: حقق راســل وستبروك ثلاثة أرقام 
مزدوجة ليعوض أوكلاهوما ســيتي ثاندر تأخــره بفارق 17 
نقطــة والفــوز 108-96 على ضيفه بروكلــين نتس في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وبدت الأمور ســيئة لصاحب الأرض الــذي تأخر بفارق 17 
نقطة في منتصف الربع الثاني، لكن ثاندر عدل أوضاعه ليتقدم 
للمرة الأولى في بدايــة الربع الثالث. وظلــت الأمور متكافئة 
إلى أن وســع ثاندر الفارق إلى عشــر نقاط قبل خمس دقائق 
و41 ثانية من النهاية. ولم يســتطع نتس تجاوز تأخره ليتلقى 
الهزيمة الثانية فــي المواجهتين ضد ثاندر هذا الموســم. ومدد 
ثاندر على ســجله الخالي من الهزيمة علــى أرضه أمام نتس 

إلى أربــع مباريات متتالية، إذ لم يخســر أمامه في أوكلاهوما 
منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وسجل وستبروك، الذي 
بلغ معدله ثلاثة أرقام مزدوجة في الموسمين الماضيين، 31 نقطة 
واستحوذ على 12 كرة مرتدة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة. 
وأضاف بول جورج 25 نقطة لثاندر فيما سجل جيريمي غرانت 
15 نقطة. وحافظ ثاندر، الذي حقــق انتصاره الرابع فقط في 
آخر عشــر مباريات، على المركز الرابع في القسم الغربي بعدما 
رفع رصيده إلى 42 فوزا و26 خسارة. وكان سبنسر دينويدي 
الأكثر تســجيلا في صفــوف نتس وله 25 نقطــة وأضاف دي 
أنجيلو راسل 14 نقطة. وظل نتس في المركز السابع في الشرق 
برصيد 36 فوزا في 70 مباراة. ووجه واشنطن ويزاردز ضربة 

قوية لآمال أورلانــدو ماجيك في بلوغ الأدوار الإقصائية بعدما 
تغلب عليه 100-90. وظل ماجيك في المركز التاســع في القسم 
الشــرقي برصيد 31 فوزا و38 هزيمة قبل 13 مباراة من النهاية. 
ويملك ميامي هيــت صاحب المركــز الثامن والمؤهــل للأدوار 
الإقصائية، 31 فوزا لكنه خاض 66 مبــاراة. وكان برادلي بيل 
الأكثر تســجيلا في ويزاردز برصيد 23 نقطة وأضاف توماس 
برايانت 21 نقطة واســتحوذ على عشــر كــرات مرتدة. ورفع 
ويــزاردز، الذي انتصــر للمرة الثالثة في أربــع مباريات على 
ماجيك هذا الموســم، رصيده إلى 29 فوزا مقابل 39 خسارة في 
المركز 11. وأحرز نيكولا فوتشفيتش 20 نقطة لماجيك واستحوذ 

على 14 كرة مرتدة.

■ كانبيــرا - د ب أ: توفي تشــارلي ويتينغ مدير ســباقات 
فورمولا-1 في ملبورن عن 66 عاما قبل أيام من انطلاق الموســم 

الجديد بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي.
وتوفي ويتينغ بعد تعرضه لانســداد رئوي الخميس، وفقا لما 
أعلنه الاتحاد الدولي للســيارات في بيــان. وكان ويتينغ يعمل 
مديرا للســباقات منذ 1997. وكان مشــرفا على جميع الأنشطة 
على المضمار، من بينهــا الأمان والقواعــد واللوائح. وقال جان 
تود رئيس الاتحاد الدولي للســيارات: »بوفاة تشارلي، خسرت 
فورومــولا-1 صديقــا مخلصا وســفيرا لديه كاريزمــا«. وكان 

ويتينغ يستعد للتحكيم في ســباق الجائزة الكبرى الأسترالي. 
وتقام التجارب يوم الجمعة والســبت، على أن يبدأ السباق يوم 
الأحد. ولم يتضح بعد من ســيخلفه. وبدأ ويتينــغ، المولود في 
إنكلترا، مســيرته في فورومولا-1 فــي 1977 من خلال العمل مع 
فريق »هيســكيث« البريطاني. وكان كبير المهندســين في فريق 
برابهــام الذي كان يمكله بيرني إيكلســتون، رئيس فورمولا-1 
السابق، والذي فاز ببطولتين للعالم في 1981 و1983 مع نيلسون 
بيكويت. وانضــم ويتينغ للاتحاد الدولي للســيارات في 1988 
كمديــر تقني وكان »جــزءا لا يتجزأ من المنظومــة« وفقا لما ذكره 

الاتحاد الدولي للســيارات. وقــال تود إن ويتينــغ »كان مديرا 
رائعا للســباقات، وشــخصية مركزية لا تنســى في فورمولا-1 
حيث جســد أخلاقيــات وروح هــذه الرياضة الرائعــة«. وعبر 
العديد من الشخصيات الرياضية عن صدمتهم وحزنهم لوفاته . 
وقال فالتيري بوتاس ســائق مرسيدس: »خبر حزين قبل سباق 
الجائزة الكبرى الأسترالي. لا يمكنني تصديق هذا. لقد قدم الكثير 
للرياضة التي نحبها«. وذكر فريق مكلارين البريطاني أن ويتينغ 
»ســنتذكره كواحد من عظماء رياضتنا، وكذلــك كزميل عظيم«. 

ووصفه فريق رينو بأنه »أحد أعمدة وقادة الرياضة«.

وفاة تشارلي ويتينغ 
مدير سباقات 

فورمولا-1

■ ملبــورن - د ب أ: بينما اعتــاد البريطاني 
لويس هاميلتون سائق مرسيدس إحكام قبضته 
الكبرى(  )الجائــزة  العالم  بطولــة  صدارة  على 
هاميلتون  يواجــه  قــد  فورمولا-1،  لســباقات 
التحــدي والاختبار الأصعب له في 2019 وســط 
طموحــات هائلة من فيــراري وســائقه الألماني 

سيباستيان فيتيل لاستعادة اللقب.
ويأمل فيراري في إنهاء ســنوات الصيام التي 
فشل خلالها سائقوه في انتزاع اللقب العالمي حيث 
يتأهب الفريق الإيطالي لمنافســة قوية على اللقب 
في الموســم الجديد الذي تنطلق فعالياته بسباق 
جائزة أستراليا الكبرى يوم الأحد المقبل. وأحكم 
مرسيدس الألماني قبضته على اللقب في السنوات 
الماضية، حيث توج باللقب خمسة مواسم متتالية 
منذ 2014 إلــى 2018 ولكن فيــراري أظهر تفوقه 
على الفريق الألماني خلال الاختبارات التي أقيمت 
مؤخرا في إســبانيا اســتعدادا للموسم الجديد. 
وغاب اللقب عن فيراري وســائقيه منذ ســنوات 
عدة ولكن فيتيل يبدو في وضع جيد هذا الموســم 
أحرز  وإذا  الإيطالــي.  للفريق  اللقب  لاســتعادة 
فيتيل اللقب في الموسم الجديد، سيكون الخامس 
له في تاريخ مشــاركاته ولكنه الأول له منذ ترك 
فريق ريد بــول. ولتحقيق هذا، يحتاج فيتيل إلى 
التفوق على هاميلتون المنافس الرئيســي المتوقع 
له، علما أن الســائق البريطاني يطمح إلى إحراز 
اللقب للمرة السادســة في مســيرته الرياضية. 
كما قد يواجه فيتيل منافســة قوية من تشــارلز 
ليكليرك زميله فــي فيراري ومن الهولندي ماكس 
فيرستابن ســائق ريد بول. كما تأمل فرق أخرى، 
مثل رينو ومكلارين، في الاســتفادة من التجديد 
في صفوفها لتقليــص الفارق مــع ثلاثي المقدمة 
)مرســيدس وفيراري وريد بول( . ويطمح فريق 
هاس إلى تحقيق النجاح من خلال اســتمراريته 
في البطولة خلال السنوات الماضية، بينما يرغب 
ألفا روميــو، العائد بعد الاســتحواذ على فريق 
ساوبر، في تحقيق النجاح أيضا. وفي ختام فترة 
الاختبارات ، التي أقيمت مؤخرا بإســبانيا ، قال 
هاميلتــون إن الفجوة مع فيــراري كانت »نصف 
ثانية أو شــيء من هذا القبيل« ولكــن البدايات 
المتواضعة ليســت أمــرا غريبا على مرســيدس. 
وبدا في مطلع الموســم الماضي أن سيارة فيراري 
هي الأقوى ولكن اللقب كان من نصيب مرسيدس 
في نهاية الموســم الماراثوني الذي شهد 21 سباقا. 
أصعب  الجديد  الموسم  »سيشهد  هاميلتون:  وقال 
معركــة على اللقب في تاريــخ البطولة حتى الآن 
وهو أمر مثير وممتع للمشجعين... فيراري يتمتع 
بســرعة رائعة حتى الآن. ولذا، سيكون التحدي 
أصعب من أي وقت آخر«. وبينما يصارع فالتيري 
بوتاس زميــل هاميلتون للاحتفــاظ بموقعه في 
قيادة الســيارة الثانية للفريق بعد موسم محبط 
له فــي 2018، جــدد فريق فيراري دمــاءه بمنح 

مونديال 2022

الألماني فيتيل )يمين( يصافح منافسه اللدود هاميلتون في ملبورن قبل السباق الاسترالي

دوري السلة الأمريكي

ثاندر ينتفض أمام نتس... 
وويزاردز يوجه 

ضربة لماجيك

لويس هاميلتون ينتظر منافسة شرسة من سيباستيان فيتيل في موسم مثير فورمولا-1

قيادة الســيارة الثانية للفريق إلى ليكليرك بدلا 
من الفنلندي المخضــرم كيمي رايكونن. ويخوض 
ريــد بول فعاليات الموســم الجديــد معتمدا على 
محرك جديد من شركة هوندا. ويتطلع الفريق إلى 
معتمدا  وفيراري  مرســيدس  مع  الفجوة  تقليص 
على سائقين أحدهما هو سائقه القديم فيرستابن 
والآخر من الوجوه الجديدة وهو بيير جاســلي. 
وقال فيرســتابن: »أعتقد أن لدينــا حزمة جيدة 
من العناصــر والإمكانات. كمــا أن المحرك يعمل 

بشــكل جيد فعليا. ولهذا ، أشــعر بالسعادة... لا 
أعلم ما ســنحققه ولكنني أنظر على المدى البعيد. 
إنني متفائــل«. وكان دانيال ريــكاردو ترك ريد 
بول وانتقــل إلى رينو الذي يبدو مرشــحا بقوة 
للمنافسة مع هاس على لقب الفريق الأفضل خارج 
ثلاثــي المقدمــة. واحتفظ فريق هــاس الأمريكي 
بســائقيه رومان غروجــان وكيفن ماغنوســن 
بعدمــا أحرز الفريــق المركز الرابع فــي البطولة 
بدون  الآن،  مكلاريــن  ويأمــل  الماضي.  الموســم 

الإســباني فيرناندو ألونســو، في الاعتماد على 
الوافد الجديد لاندو نوريس إلى جوار الســائق 
المتألق كارلوس ساينث لتحســين نتائج الفريق 
في الموســم الجديد. وعاد الروسي دانيال كفيات 
إلى فريق تورو روســو بينما سيكون التايلاندي 
ألكســندر ألبون زميله في الموسم الجديد. واتخذ 
فريق فورس إنديا اسما جديدا لنفسه في الموسم 
الجديد وهو »ريســينغ بوينت« على أن يخوض 
فعاليات هذا الموســم بالســائقين لانس سترول 

وســيرخيو بيريز. وفي المقابل، يعــود فريق ألفا 
روميــو صاحــب التاريــخ العريــق إلى خوض 
فعاليات البطولة معتمدا على الســائقين رايكونن 
وأنطونيو جوفيناوي. وكان ألفا روميو فاز بلقب 
أول نســختين من البطولة في 1950 و1951 لكنه 
يعود الآن إلى المشــاركة فــي البطولة بعد غياب 
دام 34 عامــا. ويخــوض فريق وليامــز فعاليات 
هذا الموســم معتمدا على الســائقين جورج راسل 

والبولندي روبرت كوبيتسا.

فئة السيداتعالم التنس

أندريسكو تتطيح بموغوروزا وتتأهل إلى قبل النهائي
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بنينا شاربيت باروخ
 
 

■ في 25 شــباط نشر تقرير لجنة التحقيق 
التي تشكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان 
في الأمم المتحدة للتحقيــق في أحداث إطلاق 
النار علــى حدود القطاع والتــي بدأت في 30 
آذار 2018. لم تتعاون إسرائيل مع اللجنة ولم 
يســمح لأعضاء اللجنة بدخول القطاع. وكان 
الســطر الأخير في التقرير هو أن هناك أساساً 
معقولًا للاعتقــاد بأن إطــلاق جنود الجيش 
الإســرائيلي النار على المتظاهرين في منطقة 
الجدار الحدودي كان غير قانوني في الغالبية 
الســاحقة من الحــالات بل كفيل بــأن يعتبر 
كجريمــة حــرب أو كجريمة ضد الإنســانية. 
وحسب التقرير، تقع المســؤولية على من نفذ 
إطلاق النــار، بمن في ذلك القــادة في الميدان 

وكذا من صاغ أو أقر تعليمات فتح النار. 
ويشــار في التقرير إلــى أن اللجنة جمعت 
المنفذيــن لأعمال الإخلال  معلومات عن هوية 
بالنظام وهي تطلــب أن ترفع هذه المعلومات، 
إلــى جانــب التقريــر الكامل وعمــوم المواد 
المجمعة، إلــى محكمة الجنايات الدولية، حيث 
يجري فحص أولي بشأن الجرائم التي يحتمل 
أن تكــون ارتكبت فــي الأرض الفلســطينية 
المحتلــة وكذا لســلطات التحقيق فــي الدول 
التي تســعى للتحقيق في الأحداث. كما يدعو 
الصلاحيات  ممارســة  إلــى  الــدول  التقرير 
القضائية في نطاقها ضــد الجرائم الموصوفة 
فيــه وكذا النظر في فــرض العقوبات، بما في 
ذلك من خلال منع السفر وتجميد الأملاك، على 

من يعتبرون كمسؤولين عن ارتكاب الجرائم.
وحسب التقرير، فإن هذه مظاهرات مدنية 
فــي جوهرهــا، ذات أهداف سياســية، وإنه 
رغم أحــداث عنف في إطارها، لــم تكن جزءاً 
فــإن الإطار  من معركة عســكرية، وبالتالي، 
القانوني ذي الصلة هو إنفاذ القانون وتطبيق 
قوانين حقوق الإنســان، والتــي بموجبها لا 
يمكن اســتخدام القوة الفتاكــة إلا في حالات 
الدفاع عن النفس أو لحماية الآخرين من تهديد 
فوري على الحيــاة والذي معنــاه تهديد في 
مدى ثوان وليس ســاعات، وحين تكون القوة 
ضروريــة ومتوازنة. وتقول اللجنة إنه عندما 
بالمواجهة المسلحة  وقع نشــاط قتالي يرتبط 
بــين الطرفين كان يمكن تبرير اســتخدام قوة 
فتاكة ضد من يشــارك مباشــرة في النشاط 
القتالي حتى بغياب تهديد فوري وفقاً للقانون 

الدولي الإنساني )قواعد المواجهة المسلحة(.
الفلســطينيين  المصابين  على  التقرير  يركز 
القتــل والإصابة، دون  ويفصل قوائم حالات 
أن يتطرق تقريباً على الإطلاق للتهديد النابع 
من الأحــداث على إســرائيل باســتثناء ذكر 
قصير بموجبه ادعت إســرائيل بأنها رأت في 
المظاهرات تهديداً أمنياً جديداً بســبب صلتها 
غطاء  وكونها  الفلسطينية  المسلحة  بالمنظمات 
لتنفيذ »أعمــال إرهــاب« وأن اجتياز الجدار 

سيعد تهديداً فورياً.
وحســب التقرير، تم فحص 189 حالة وفاة 
للفلسطينيين، منها 183 بالنار الحية، وكذا 300 
حالة إصابة بالنار الحية في أثناء المظاهرات. 
ويقــدر التقرير بأنــه أصيب 103 أشــخاص 
بالنار فيما أصيب آلاف آخرون بالغاز المســيل 
للدموع. ويشــير التقرير إلى أنه في إسرائيل 
قتــل جنــدي واحــد، وأصيب أربعــة جنود 
للبالونات  ولحق ضــرر بالممتلكات كنتيجــة 
الحارقة. ويقول التقرير أنه باستثناء مصابين 
اثنين  ـ  واحد أطلــق النار نحو جنود الجيش 
الإســرائيلي والثانــي حاول الاعتــداء على 
جنود بســكين  ـ  فــي كل باقي الحــالات كان 
للنار  الإســرائيلي  الجيش  جنود  اســتخدام 

الحية غير قانوني. فقد أطلق الجنود النار على 
مســافة  على  يقفون  كانوا  الذين  المتظاتهرين 
بعيــدة عن القــوات ويعملون في نشــاطات 
مدنية، دون أن يكونوا شــكلوا خطراً فورياً أو 
قاموا بأعمال عدائية. ويســير التقرير شوطاً 
بعيداً ويعتقد بأن قناصة الجيش الإسرائيلي 
هاجموا بشــكل مقصود أطفالًا، أعضاء طواقم 
طبيــة، وصحافيين ومقعديــن، رغم أنهم رأوا 
بأن هــؤلاء أناس يســتحقون حماية خاصة. 
ويقول التقرير إنه كان يمكن استخدام وسائل 
أقل فتــكاً وأن هناك وســائل دفاعيــة كافية، 
وبالتالي فإن اســتخدام القوة الفتاكة لم يكن 
ضرورياً أو متوازناً. ولا يفصل التقرير عن أي 
وســائل أخرى يدور الحديث. ويجمل التقرير 
بأن إطلاق النار يشكل خرقاً للحق في الحياة 
والــذي هو في قوانين حقوق الإنســان ومبدأ 
التمييــز الذي في القانون الدولي الإنســاني 

يحظر المس المقصود بالمدنيين.
يجد التقرير أنه كان بين القتلى 29 من رجال 
القوات المسلحة الفلسطينية )وكذا 18 آخرين 
لم يتم تشــخيصهم بيقين(. ومــع ذلك، لما كان 
الحديث يدور عن حدث إنفاذ قانون وليس عن 
قتال نشط، فإن مجرد الانتماء لهذه القوات لا 
يشــكل مبرراً قانونياً للقتل، إلا إذا كان القتلى 
مشاركين في أعمال قتالية في أثناء إطلاق النار 

أو شكلوا تهديداً فورياً. 
وحســب التقرير، فــإن الإذن في تعليمات 
فتح النار لإطلاق النــار على أقدام »المحرضين 
الرئيسيين« يشكل شــذوذاً عن الحالات التي 
تبرر استخدام الســلاح الفتاك كونه لا توجد 
مكانة كهذه في القانــون الدولي. ولا يتضمن 

التقرير تحليلًا قانونياً مفصلًا لهذا القول.
كما يشــير التقرير إلى أن إســرائيل نفذت 
عدداً من التحقيقات وفتحت خمسة تحقيقات 
جنائيــة ولكنه يعتقــد بأن عليهــا أن تحقق 
أيضاً في كل باقي الحالات. كما يشــار إلى أنه 
في ضوء غياب أخذ إســرائيل للمسؤولية عن 
الأحداث التــي وقعت في الحملات الســابقة 
وفــي ضوء تصريحــات كبار المســؤولين في 
إســرائيل، هناك شك عظيم بشــأن استعداد 
الإسرائيلي  الجيش  أعمال  لفحص  إســرائيل 
والقيادة السياســية التي كانت مسؤولة عن 
تعليمــات فتح النار. إضافة إلى ذلك، حســب 
التقرير، تمتنع إسرائيل عن تعويض الضحايا 
وتمنع سبلهم للمطالبة بالتعويض في المحاكم 

في إسرائيل.
كما يتناول التقرير الحصار على قطاع غزة 
وآثاره الإنســانية، انهيار الجهاز الصحي في 
المنطقة، والذي تفاقم بســبب الحاجة لمعالجة 
الكثير مــن الجرحى، والقيــود التي فرضتها 
إســرائيل ومصر علــى خــروج الجرحى من 
غزة لتلقي العلاج الطبــي. وقيل أن هذا خرق 
لحــق العيش بكرامــة وكذا خــرق لواجبات 
إسرائيل تجاه ســكان غزة، بصفتها الاحتلال 
فــي المنطقة. وحســب التقريــر، فقد خرجت 
التظاهر،  التعبير والحق في  إســرائيل حرية 
ميثاق حقوق الطفل وواجــب إعطاء الحماية 
الزائــدة للصحافيــين وللطواقــم الطبية في 
الأوضاع القتالية. وبالنســبة لحماس، يكتفي 
التقريــر بملاحظــة بموجبها شــجع أعضاء 
في اللجنــة التي نظمت المظاهــرات، بما فيها 
حمــاس، اســتخدام البالونــات والطائرات 
الورقيــة الحارقة وأن الســلطات الحاكمة في 
غزة فشــلت في تنفيذ واجبها للعمل على منع 
استخدام هذه الأمور تجاه إسرائيل. بالمقابل، 
لا يوجد تطرق لمســؤولية حماس على أعمال 
العنف والإرهاب التي وقعت في إطار الأحداث 
أو لحقيقة أنها عرضت للخطر المدنيين عن قصد 

إذ وضعتهم في خط النار.
لقد عرض موقف إسرائيل، التي لم تتعاون 

مع اللجنة بالتفصيل في وثائق علنية وصلت 
إلــى اللجنة، بما فــي ذلك من موقــع الناطق 
البيانات  وفي  الإســرائيلي  الجيش  بلســان 
التي رفعت إلى محكمة العدل العليا. وحســب 
مــا ورد فيها، فقــد كانت تعليمــات فتح النار 
تتلاءم مع التعليمات التي تنطبق على أوضاع 
إنفــاذ القانون في ظــل التعاطــي مع وجود 
مواجهة مســلحة بين إســرائيل وحماس. لم 
تســمح التعليمات بنار فتاكة ضد المتظاهرين، 
باســتثناء حالــة خلقت فيها أعمال الشــغب 
العنيفة خطــراً حقيقياً وفورياً للمس بالجنود 
أو بالمدنيــين الإســرائيليين وفقط كوســيلة 
أخيــرة. في إطــار الأحداث التــي جرت على 
مدى ســاعات في أثناء أشــهر كثيــرة، كانت 
حالات تحولت فيها أعمال الشــغب إلى عنيفة 
بقدر يهدد الجنود والمدنيين، حين كانت جموع 
المشاغبين تحاول هدم السياج والبنى التحتية 

الأمنية على طوله.
 إضافة إلى ذلك، كانت أحــداث إطلاق نار 
وإلقــاء عبوات ناســفة نحــو الجنود تحت 
رعاية أعمال الشــغب. في مثل هذه الأوضاع، 
غير  الوســائل  اســتخدام  اســتنفاد  وبعــد 
النار على  التعليمات بإطلاق  الفتاكة، سمحت 
أقدام من شــخصوا كمحرضين أو مشــاغبين 
رئيســيين. إضافة إلى ذلك سمح بإطلاق النار 
نحو شــخص كعضو فــي القوات المســلحة 
لحماس أو كمنفذ لنشــاط قتالي كإطلاق النار 
أو زرع عبــوات. وحســب موقف إســرائيل، 
ليــس صحيحــاً التعاطي مع أعمال الشــغب 
كمظاهرات مدنية فــي داخل دولة بل كأحداث 
عنف توجهها حمــاس التي توجد في مواجهة 
مســلحة مع إســرائيل، على طول الحدود بين 
إسرائيل والمنطقة التي توجد تحت سيطرتها. 
كمــا ينبغي الأخذ بالحســبان بأنــه لو كانت 
إلى إسرائيل نحو  جموع فلسطينية تســللت 
البلــدات المحاذية للقطاع لــكان وقع قتل أكثر 
بكثير. وذلك عقب الحاجة إلى اســتخدام قوة 
أكبر وبشكل أقل دقة. بل وتشدد إسرائيل على 
أن التماســاً هاجم تعليمات فتــاح النار ردته 
محكمة العدل العليا، التي صادقت على تحليل 
الوقائع والتحليل القانونــي الذي تقدمت به 

الدولة.
إن الفجوة الهائلة التــي تتبين بين الموقف 
المفصــل في التقريــر وموقف إســرائيل تنبع 
أساســاً من أن التقريــر يتبنى تمامــاً زاوية 
الضحايــا الفلســطينيين فــي ظــل وصــف 
الأحداث كمظاهرات مدنية لم تبرر اســتخدام 
للأحداث.  المركب  الواقــع  تناول  ودون  القوة 
وبخاصة لا يوجــد تناول لآثار وجود مواجهة 
مسلحة بين إســرائيل وحماس حيث الأحداث 
التي تجري علــى الحدود بينهما والمشــاركة 
النشــطة لمحافل حماس. وعليه، مع أن اللجنة 
وإسرائيل تتفقان على أن النار الفتاكة مبررة 
كقاعدة في أوضاع الخطــر الفوري والملموس 
على الحياة أو الجســد، فإن تحليل كل طرف 

منهما لما يشكل خطراً كهذا يختلف تماماً.
مثل التقارير الســابقة عن أعمال إسرائيل، 
لا شــك في أن التقريــر الحالي سيســتخدم 
لمناكفتهــا فــي الســاحة الدولية وكأســاس 
لإغراق الســاحة بالمبادرات لفرض العقوبات 
أو القيــود عليهــا. وبخاصة أن رفــع التقرير 
والمــواد المتجمعة لــدى اللجنة إلــى المدعية 
تفحص  والتي  الجنايــات،  محكمة  في  العامة 
منذ الآن هــذه الحالات، كفيل بــأن يؤثر على 
قرارها فيما إذا كانت ســتفتح تحقيقاً في هذه 
الأحداث. ومع ذلــك، فإن أحادية الجانب التي 
في التقرير ستمنع استناد الجهات المهنية إلى 

استنتاجاتها هذه حرفياً.

نظرة عليها 2019/3/14

قال إن مظاهرات غزة مدنية وما ارتكب فيها يصل إلى جريمة ضد الإنسانية

 تقرير »لجنة التحقيق«... هل يستخدم ضد إسرائيل في الساحة الدولية؟ 

من ضمنهم المسعفة »النجار«... 

التحقيق في قتل جنود إسرائيليين لـ11 فلسطينياً على حدود غزة
 ينيف كوفوفيتش

 
 

■ الشــرطة العســكرية تحقق فــي مــوت 8 فلســطينيين آخرين في 
المظاهرات على حدود غزة. النائب العســكري، الجنرال شارون اوفيك، 
أمر الشرطة العسكرية بفتح تحقيق جنائي حول موت 11 فلسطينياً في 
المظاهــرات على حدود غــزة في خمس حالات مختلفــة. هكذا أكد اليوم 
الجيش في أعقاب نشــر وكالة »اسوشــييدت بريس« حــول الموضوع. 
حتــى الآن نشــر أن الشــرطة العســكرية تحقق  في ثــاث حالات موت 
لفلســطينيين في المظاهــرات، ولكن الآن اتضح أن هنــاك ثماني حالات 
أخــرى يتم التحقيق فيها خافاً لما نشــر ســابقاً، حيث تم ذكر أســماء 
القتلى وظروف حياتهم في بيان الجيش الإسرائيلي، حتى اليوم لم يتم 

إعطاء تفاصيل عن الفلسطينيين الآخرين.
إلى جانب التحقيق في موت المسعفة رزان النجار وسكان القطاع عبد 
النبي وعثمان حلس اللذين كتب عنهما في هآرتس في الأشــهر الأخيرة 
تبين الآن أن الشــرطة العسكرية تحقق أيضاً في موت ثاثة فلسطينيين 
آخريــن قتلوا فــي المظاهرة في 30 آذار، كما يبدو فــي نفس المنطقة التي 
قتــل فيها عبد النبــي. تحقيق آخر يتنــاول موت ثاثة فلســطينيين في 
شــرق جباليا في 20 نيســان، وتحقيــق آخر يتناول موت فلســطينيين 

آخرين شرق البريج في 15 أيار.
عبد النبي أطلقــت عليه النار وقتل على أيــدي الجيش خال مظاهرة 
قــرب الجــدار فــي 30 آذار الماضي.  بعــد المظاهرة التي قتل فيها، نشــر 
الجيش قائمة بأســماء القتلى الذين كانوا حسب رأيه نشطاء إرهابيين. 
وعبد النبي كان من بينهم. في عائلته نفوا أنه كان نشــيطاً في الإرهاب، 
في حين أن أوســاطاً مــن الجيش الإســرائيلي قالــت إن رواية الجيش 

مدعومة بمعلومات استخبارية.
عائلة عبد النبي قالت إنه رشــق الحجارة فــي المظاهرة. »لم يكن معه 
مســدس، أو زجاجة حارقة، لقد كان يمسك باطار سيارة«، قال شقيقه 
محمد لـ »واشــنطن بوســت«. »لم يذهب نحو الجانب الإسرائيلي، كان 

يركــض بالاتجاه الآخر«. مصور كان في المكان قال إنه أطلقت النار على 
ظهره عندما كان على بعد مئات الأمتار عن الجدار.

حلس )15 ســنة( قتل قرب معبر كارني في  تموز الماضي. لقد أصيب 
بإصابــة خطيــرة جداً في مظاهرة قــرب الجدار، وموته تقــرر بعد فترة 
قصيــرة من ذلك. تحقيق للجيش الإســرائيلي فحــص كل هذه الأحداث 
فــي المظاهرات التي قتــل فيها فلســطينيون، لم يتضمــن توصية بفتح 
تحقيق في موت عبد النبي وحلس. المدعي العام العســكري اوفيك، قرر 
إجــراء تحقيق بعد أن ظهرت شــكوك بــأن الجنود قامــوا بإطاق النار 

خارج قواعد فتح النار في هاتين الحالتين.
وأصــدر الجنــرال اوفيك أمراً  في هــذه الحالة بفتــح تحقيق جنائي 
لفحص موت النجار، رغم أن التحقيق العسكري أظهر أنها لم تقتل عمداً 
بنار الجيش الإسرائيلي. حسب التحقيق، الجنود أطلقوا عدداً قلياً من 
الرصاص باتجــاه متظاهرين آخرين ولكن ليس نحــو النجار. كما تبين 
من التحقيق فإن النجار شــوهدت قرب الجدار وكانت مشــغولة بعاج 
المصابين الذين أصيبوا بنار الجيش الإسرائيلي. وزارة الصحة في غزة 

أعلنت بعد موت النجار أنها تطوعت للطاقم الطبي. 
وزير الصحة الفلســطيني جواد عواد قال إنه أطلقت النار عليها وهي 
ترتــدي المابــس الطبية للطاقم. حســب بيان الوزارة فــإن النجار أطلق 
عليها النــار وقتلت في خانيونس. »قناصة أطلقوا النار بصورة متعمدة 
علــى المســعفة رزان النجار عندمــا حاولت إنقــاذ  مصابــين آخرين مع 

متطوعين آخرين«.
 كمــا أعلنت الوزارة أن الجيش الإســرائيلي أطلق النــار على الطواقم 
الطبية وســيارات الإســعاف لمنعها من الاقتراب من الجدار. بعد بضعة 
أشــهر علــى قتل النجار نشــرت »نيويــورك تايمز« تحقيقــاً عن ظروف 
قتلهــا، الذي تم في إطــاره تحليل أفام وصور وشــهادات، وقرر بأنها 
لم تعرض حياة الجنود للخطر حســب التحقيق، إطاق النار عليها كان 

متهوراً ومن شأنه أن يعتبر جريمة حرب.

 هآرتس 2019/3/14

فلسطينيون ينقلون جثمان المسعفة الفلسطينية النجار بعد استشهادها على يد جنود الاحتال في غزة

اليكس فيشمان

■ 10 نيســان ليــس اليــوم التالــي للانتخابات في 
إســرائيل فحســب، بل هو أيضاً الموعد الأخير الذي تصل 
فيه إرســالية المال القطري إلى غزة. موعــد انعطافة: في 
إسرائيل يشــكلون حكومة، وفي غزة تحطم المافيا المحلية 
الرأس في ما تفعله كي تواصــل جني المال من كل ما يمكن 
جنيــه منه كي تواصل البقاء في الحكــم. في المافيا، مثلما 
في المافيا، وإذا لم تتلق بدل الســكوت  ـ  فإنها ســتحرق 
النادي. وبالتالي، من ناحية إســرائيل، فإن اليوم التالي 
للانتخابــات مثله كمثل الدخول في ســباق ميراتون إلى 
الإســتاد للجولة الأخيرة. بمعنى، لحظة قبل المواجهة مع 

غزة.
تحاول إســرائيل ومصر في هذه الأثناء إطالة المسار. 
من ناحيتهما، فليركــض الجميع في المكان وألا يصلوا إلى 
مدخل الإســتاد قبل 9 نيســان. وعليــه، فإنهم يتحدثون 
اليوم مع المافيا في قطاع غزة على تخفيض شدة التحرش 
بســكان الغلاف مقابل المال أو ما يســاوي المــال. رئيس 
الــوزراء نتنياهو، الذي هو في ســياق حملــة انتخابات 
متلاصقــة، لن يــروي للكابينت وللجمهور الإســرائيلي 
عما هو موضــوع على الطاولة مع حماس. فالتســهيلات 
للفلسطينيين من شــأنها ان تضر بصورته، ناهيك عن أنه 
لا يعتزم حقاً تنفيذ معظم البنــود المقترحة هناك. كما أنه 
لا يوجد أي شــرط جديد يظهر في الوثيقة المصرية: معظم 
المواضيع ســبق أن بحثت في السنوات الأخيرة، لم تنفذ، 
وإذا ما انتخبت الحكومة في صيغتها الحالية مرة أخرى، 

فلا يوجد أي سبب يجعلها تتغير.
غير أن الفلســطينيين  ـ  ولا سيما قادة الجبهة الشعبية 
الذين يشــاركون فــي المباحثــات إلى جانــب حماس ـ  
يسعدهم أن ينشــروا بنود المفاوضات. وفي المراجعة مع 
محافل الأمن الإســرائيلية يتبين أن هناك وجه شــبه بين 
ما ينشــر في وسائل الإعلام الفلسطينية وقائمة المواضيع 
التي طرحت بالفعــل على جدول أعمــال المباحثات، ولم 
ترفض رفضــاً باتاً. ويمكن أن يفهم منهــا لماذا، بخلاف ما 
نشر عن النجاح الاســتخباري في الشمال، يفضلون في 

إسرائيل إخفاء الاستسلام للابتزاز في الجنوب.
تقع الوثيقة في عشرة بنود، والبند الأول والحرج يعنى 
صراحة بالمال. فحماس تطلب من قطر أن تواصل ضخ المال 
على مدى نصف سنة أخرى على الأقل. أما إسرائيل ومصر 
فكانتا تفضلان أن يأتي المال من السعودية كي لا تسمحان 
للقطريين بتعميق نفوذهم في المنطقة، ولكن الســعوديين 

في هذه الأثناء لا يرغبون في الدفع. وهكذا توجد إسرائيل 
ومصر فــي معضلة سياســية والقطريــون كفيلون بأن 
يواصلوا كونهم الصنــدوق الفاعل. تريد حماس ليس 15 
بل وليس 20 مليون دولار في الشــهر بل 30 مليون دولار: 
10 مليون دولار لمشاريع التشــغيل برعاية الأمم المتحدة، 
10 مليــون دولار للعائــلات الفقيــرة و10 مليون أخرى 
رواتب للموظفين. ولهذا الســبب أيضــاً يتواجد مندوب 
الأمم المتحدة إلى الشــرق الأوســط نيكولاي ملدنوف في 
غــزة الآن، في محاولة لتحريك مشــروع تشــغيل فوري 
يتمثل بإقامة حاويات كبرى لترســيم الســولار لمحطات 

توليد الطاقة في غزة.
في بنــد الصيد يطلب من إســرائيل أن تنفــذ تعهدها 
بتوســيع مجال الصيد من الجنوب إلــى وادي غزة بعمق 
15 ميلًا بحرياً، وشــمال الوادي إلى عمق 6  ـ  12 ميلًا. ومع 
ذلك، تأتي هــذه المطالب على خلفية الخوف الشــديد في 
إسرائيل من إخطارات بمحاولات الذراع البحري لحماس 

للقيام بعمليات ضد طوافات الغاز أمام عسقلان.
بند آخر يتحدث عن الإصدار الفوري لـ 5 آلاف تصريح 
لتجــار غزيين للدخول إلى إســرائيل. وهنا بالذات توجد 
خدعة صغيــرة إذ إن معظم هؤلاء التجــار يتوجهون في 

واقع الأمر للعمل في بلدات غلاف غزة، والكل يغض النظر.
يظهر في الوثيقة أيضــاً موضوع إقامة مناطق صناعية 
قرب معبري كارني وايرز، يشغل فيها ما لا يقل عن 15 ألف 
غزي. وفي المســتقبل الأبعد يفترض بإســرائيل أيضاً أن 
تبحث في مشروع تمديد أنبوب غاز إلى غزة وزيادة توريد 
الكهربــاء، فيما أن مصر مطالبة بأن تســتكمل حتى نهاية 
الشــهر تهيئة المعبر في رفح لعبــور البضائع وليس فقط 
لعبور الأشخاص، وكذا للتمويل الجزئي لإقامة مستشفى 
لمرضى السرطان في القطاع. أما إسرائيل بالمقابل فتطالب 
بالعودة إلى الوضــع الذي توجد فيه منطقــة أمنية على 
طول الجدار الحدودي بعمق 300 متر، والتوقف التام عن 

كل الأعمال العدائية على طول الجدار.
الوثيقة تســتهدف كســب الوقت.  واضح للطرفين أن 
فمنظمات المعارضة في القطاع تعارض كل تنازل لإسرائيل 
بعملة التهدئة، وبالمقابل ليس في الوثيقة أي ذكر لموضوع 
الأســرى والمفقوديــن. هكذا بحيــث إنه إذا مــا أعطيت 
التسهيلات لحماس، فإنها ستكون في الهوامش ولن تلبى 
لا مطالب حماس ولا مطالب إسرائيل الأمنية. وما سيتبقى 

للحكومة الجديدة أن تفعله هو شحذ الحراب.
يديعوت 2019/3/14

بين إسرائيل وحماس... البنود العشرة وهدوء ما قبل الانتخابات

إسماعيل هنية

د. دورون مصا
 

■ تعاني العلاقات بين إسرائيل وحماس من نزف دائم 
منذ سيطرة الحركة الإرهابية على قطاع غزة في 2007. فقد 
وقعت عــدة جولات قتالية في العقــد الأخير بين الطرفين، 
ولم يغير أي منها الواقع الاســتراتيجي في القطاع. ويكمن 
الســبب في ذلك في حقيقة تكاد لا تــدرك بمقاييس الرأي 
العام في إســرائيل. حتى لو كان بين الطرفين شقاق مرير، 
فتحت الســطح مصالح متقاطعة هي بالأساس نتاج لخيار 
أهون الشــرور.  من ناحية حماس، فإن تواجد إســرائيل 
في المجال يســمح للمنظمة بمواصلــة الحفاظ على هويتها 
كحركة إرهابية والوقوف كخصم متوازن لزعامة الســلطة 
الفلســطينية، كالعنصر الوحيد الذي يحمل علم المقاومة. 
أما من ناحية إســرائيل فإن تواجــد حماس في القطاع هو 
أهون الشرور. صحيح أنه يمكن إسقاط حكمها، ولكن لهذا 

السيناريو قد تكون آثار قاسية.
 هذا هو الســبب الــذي يجعل الطرفــين يخوضان في 
الســنة الأخيرة مفاوضات غير مباشــرة عبــر المصريين 
والقطريين على تسوية للمدى القصير  ـ  المتوسط، تعكس 
التسليم بالوضع الراهن. والمنطق الذي تقوم على أساسه 
الاتصالات كان يشــبه المنطق الذي تبنته إسرائيل بنجاح 
مع السلطة الفلســطينية: تحســين جودة المعيشة وحكم 

ذاتي للفلسطينيين مقابل استقرار أمني لإسرائيل.
 لقد نجحت هذه التســوية بشكل جزئي، لأنه في الوقت 
الــذي عملت فيه إســرائيل كلاعب محافــظ وامتنعت عن 
التورط، وقفت حماس في المعركة على أســاس أنها خصم 
ناجع لا يخاف المخاطر. من ناحية إسرائيل لا تنطوي جولة 
القتــال على تعريض الجبهة الداخليــة حتى خط تل أبيب 
للنار الصاروخية فقط، بل وأيضــاً لضرر اقتصادي كبير. 
وبالمقابــل، من ناحيــة حماس، فإن المصاعــب الوجودية 
تدفعها إلــى العمل وتقلص ثمن الخســارة في القتال ضد 
إســرائيل.  لهذا الســبب اتخذت حماس على مدى السنة 
الأخيــرة سياســة »الســير علــى الحافة«. فقد شــددت 
الاحتجاج على حدود القطاع، وطــورت إرهاب الطائرات 
على  المفاوضات  سياســة  واتخذت  والبالونــات  الورقية 
»طريقــة المقطع«: في كل مــرة تحققت فيهــا تفاهمات ما، 
تحولت هذه إلى نقطة انطلاق بالضغط على إسرائيل لمزيد 
من التنازلات. وهذه أيضاً هي الخلفية الفورية لاســتئناف 
إرهــاب البالونات في الأســابيع الأخيرة، بعــد أن كانت 
تحققــت مؤخراً تفاهمات مــا ونقلت إلى القطــاع الأموال 
بواسطة قطر. والآن  تجد إســرائيل نفسها مرة أخرى في 

معضلة حول طريقة العمل المفضلة.
 معقول أن إســرائيل ســتتصرف في فترة الانتخابات 
بحذر من حيث المواجهة مع حماس، ولكن في اليوم التالي 
للانتخابات تقترب إسرائيل من الحسم بين طرفي المعضلة: 
هل تواصل اللعب في الملعب الــذي تجرها إليه حماس، أم 
تغير قواعــد اللعب وتدفع حماس لأن تقبل بالتفاهمات من 

موقع قوة.
 يمكن لهــذا التغيير أن يتــم في ســيناريوهين: الأول 
كجزء من خطوة لتسوية شــاملة في إطار »صفقة القرن« 
للرئيس الأمريكي تشــرك فيها الدول العربية في الضغط 
السياسي على حماس؛ والثاني، كنتيجة لجولة قتالية في 
القطاع يلزم الجيش الإســرائيلي بالتفكير المسبق وبشكل 
إبداعي في الشــكل الذي يمكن أن تــدار فيه معركة ناجعة 
ضد حماس، من جهة لا تؤدي إلى انهيار حكمها، ومن جهة 
ثانية تمس بها بقوة كافية كي تجعل حاجتها إلى التسوية 

حاجة حرجة.
 ســيتعين على الحكومة القائمة بالتالــي أن تقرر كيفية 
العمل في مواجهة جر الأرجل من جانب حماس وسياســة 
الاستنزاف التي تنتهجها. مبادئ الصفقة واضحة للطرفين 
والســؤال هو كيف يمكن حمل حماس على الموافقة عليها: 
من خلال ضغط عربي، أم من خلال ضربة عسكرية يجبرها 

على أن تقول  ـ  »أريد«.

٭ باحث ومحاضر في موضوع النزاع في كلية احفا 
ومسؤول كبير سابق في المخابرات إسرائيل اليوم 
2019/3/14

سيناريوهان: إما ضغط سياسي أو ضربة عسكرية

 متى تقول حماس »نعم لصفقة القرن«؟

بنيامين نتنياهو
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د. بدر جاموس ٭
خلال ثماني ســنوات اســتثنائية من تاريخ سوريا 
والمنطقة عشنا وعاش العالم معنا سلسلة من الأحداث 
والتطــورات المترابطــة والمتراكبــة، أحــداث فاجأت 
البعض وفاقــت توقعــات آخرين، ورغــم أن الثورة 
السورية انطلقت في إطار الربيع العربي، إلا أنها جاءت 
أيضاً كحدث مفاجئ لم يجرؤ كثيرون على توقعه، نظراً 
لما يعرفونه عن نظام عائلة الأسد وقدرته على الإجرام 

والتوحش.
علــى طــول الطريــق واجهــت الثورة الســورية 
من  وتطورها  انطلاقهــا  منذ  والصعوبــات  التحديات 
مرحلة النشــاط والعمل الســلمي إلى مرحلة النضال 
المسلح والتدخلات الخارجية وصولًا إلى تحول القضية 
إلى ملف ذي أبعاد إقليمية ودولية مترامية تتشابك فيها 
مصالح مختلف الأطراف بأشكال تدفع البعض للحيرة. 
أي محاولة حيادية لســبر وقائع السنوات الثماني 
لن تتمكــن من تجنب الحديــث عن قمــع النظام وعن 
وحشــيته وعن تحالفاته وعــن داعميه، لــن يمكنها 
أن تتجاوز الخســائر البشــرية الهائلــة، مئات آلاف 
الشــهداء والضحايا، الجرحى والمعوقين، وعشــرات 
آلاف المعتقلــين، لن تغيب عنها صــور القصف الجوي 
الرهيــب للمدن والبلدات  المتفجرة والدمار  والبراميل 
والقــرى، ولا مشــاهد الحصــار الخانــق ولا قصص 
العميقة  المؤلمــة.. ولا الجــروح  اللاجئــين والمهجرين 

والصدمات النفسية التي طالت النسيج الاجتماعي.  
إن قــراءة وفهم الوقائــع والمعطيات مــن مختلف 
الأوجه تمثــل ضــرورة لا بديــل عنها لتعزيــز قدرة 
السوريين على المساهمة في التحكم بالمسار وبالنتائج، 
لذلك لا بد أيضاً من دراســة الجوانب التي أخفقنا فيها 

نحن أيضاً.
علينــا آن نأخذ في عين الاعتبار أننا لا يمكن أن نعيد 
الكرة ونبدأ من الصفر في كل مرة، بل أن نتابع ونستمر 
في البناء فوق ما تم إنجــازه، ونتجاوز الأخطاء بقدر 
المســتطاع، وأن نقــوم بتقــويم أدائنا والمبــادرة إلى 
التعامل مع المشــكلات من خلال إحســاس كل شخص 

بمسؤوليته وبدوره. 
لكن إدراك ومراجعة دورنا ومســؤولياتنا لا يمنعنا 
من توضيح مســؤوليات الآخريــن ودورهم المحوري 
في وصول الأمور إلى ما وصلت إليــه، كثير من الثوار 
ضحوا بأنفســهم وبذلوا كل ما في استطاعتهم لتوثيق 
انتهاكات النظام وجرائمه وقمعه ووحشــيته من أجل 
إيصالهــا إلى العالم، متصوريــن أن مجرد وصول تلك 
الصــور والمقاطع ســيحرك العالم وســيجبر المجتمع 

الدولي على التدخل لإنقاذ المدنيين ودعم حقوق الشعب 
السوري. 

لكن الأمور لم تسر على ذلك النحو، ولا يزال المجتمع 
الدولي حتى اليوم يعاني من الشــلل وعدم الجدية في 
مواجهــة الواقع الــذي جره نظام الأســد على المنطقة 
والعالم. ولا يدركــون حقيقة المخاطر التي ســتترتب 
على عدم دعم العملية السياســية بالطريقة الصحيحة 
أو ترك النظام وداعميه يتحكمون في إيقاعها وتشتيت 

مساراتها والاستمرار في أخذ طرق التفافية حولها. 
لم يقتصر الأمر على عدم الجديــة، فكثير من الدول 
عمدت إلــى التخلــص مــن متطرفيها عبر إرســالهم 
وتجميعهــم في ســورية، أو على الأقل غــض الطرف 

عن تحركاتهم، وأصبح الســوريون فــي صراع متعدد 
الجهات، يواجهون إرهاب الأســد وإرهاب الميليشيات 
الطائفيــة المتحالفة معه من جهــة، وإرهاب المتطرفين 
من جهة أخرى.. وقد أثــر ذلك كثيراً على بوصلة العمل 
المسلح، وســاهم في تشــتيت الجهود وخلط الأوراق 

وتأخير وصولنا لمبتغانا وتحقيق أهدافنا. 
وفــي الوقــت الــذي توجهت فيــه قــوى الثورة 
والمعارضة وآمنت بإمكانية إنجاح حل سياسي حقيقي، 
انهمك النظام وحلفاؤه في إجهاض الحل السياســي،  
وتجاوز الاستحقاقات القانونية والدولية والسياسية 

المتعلقة بالحل العادل في سوريا.
لقد ضرب النظــام عرض الحائط بجميــع قرارات 
مجلس الأمــن وكل المبادرات الدوليــة، ولم يلتزم بأي 
وقف للعمليات العســكرية، واســتجلب ميليشــيات 

أجنبيــة طائفية ومرتزقــة إيرانيــين ليرتكبوا المجازر 
والجرائم بمنتهى الوحشية.

منذ تأسيســه اعتمد نظام الأســد منهــج الإرهاب 
الموجــه ضد الشــعب، حملاته الهمجية علــى الغوطة 
الشــرقية والغربية ودرعا وحمص وحلب وباقي مدن 
وبلدات ســورية كانت إعلانات صريحة وواضحة أنه 
ليس في حالة تفاوض ولا يفكر بأي حل سياســي، بل 
يريد قتل فرص هذا الحل وإجهاض أي مســار يمكن أن 

يفضي إليه. 
يدرك الســوريون أن المجتمع الدولي مسؤول بشكل 
أو بآخــر عما وصلت إليه الأوضاع فــي بلدهم، لم يكن 
النظــام ليتجاوز كل الخطــوط الحمــراء الواحد تلو 
الآخر، لو لا إدراكه بأن فشكل المجتمع الدولي في صون 
الخط الأحمر الأول لن يكــون الأخير. وأن قتل المدنيين 
بالرصاص.. لن يختلف عــن قتلهم بالبراميل ولا تحت 

سياط التعذيب.. ولا بالأسلحة الكيميائية.
حرب الإبادة الجماعيــة والاعتداءات الهمجية على 
أهالي الغوطــة ما كانت لتقــع لو لا المواقــف الدولية 
الهزيلة ولولا سكوت الدول »الراعية« للحل السياسي. 
العنصر الرئيســي في خطة النظام استند إلى مجتمع 
دولــي متردد. هذا الواقع هو مــا يدفعنا إلى القول بأن 
الخلل في مسار العملية السياسية يقوم على عنصرين 
رئيســيين: الأول هو رفض النظــام للدخول في عملية 
تفاوضية حقيقــة، والثاني هو فشــل المجتمع الدولي 
في فرض الحل السياســي، وإذا كان رفض النظام أمراً 
متوقعاً ويصعــب تعديله من دون الضغط الدولي، فإن 
فشــل المجتمع الدولي أمر قابل للتغيير ومن الممكن في 
حال النجاح في التأثير عليــه أن يتم من خلاله فرض 
ضغــوط حقيقية علــى النظام لتلجمــه وتجبره على 

الرضوخ.
وإذا ســلمنا أن التدخلات الدولية باتت أمراً واقعاً 
على الســاحة الدولية المعاصرة، وأننا نعيش في عالم 
مترابط أشــبه بكتلة واحــدة تتأثــر أجزاؤها وتؤثر 
ببعضها البعض، فإننا النتائج التي ســتترتب على أي 
محاولة لإعادة فرض النظام أو ترك جرائمه دون عقاب 
ستكون شديدة الخطورة، فهي ســتكرس حالة الظلم 
وســتفتح الباب أمام عالم يمــارس فيه مجرمو الحرب 
جرائمهم دون خوف مــن أي عواقب، أمر يجب على أن 
نســتمر في تحذير المجتمع الدولي من عواقبه وتأثيره 

علــى مصالحــه وينطلق منــه نحو الحل السياســي 
النهائــي في ســوريا.  خيار الســوريين هــو الحرية 
والكرامة والعدالة، ثورتهم مستمرة ورهانهم يقوم على 
الالتزام بمبادئهم وتطلعاتهم مقابل رهان الطرف الآخر 
على الإجــرام والخيانة والقتل والتعذيــب والتهجير 

والحصار والأسلحة الكيميائية. 
صمــود الســوريين كان العامل الأهم فــي مواجهة 
ماكينة القتل التي يشغلها النظام والميليشيات الإيرانية 
والقوات الروسية، وهذا هو الجانب الذي نراهن عليه، 
وهو الذي يجب أن يســتمر على المســتوى السياسي 
والثقافي والاجتماعي، صمودنا والتفافنا حول أهداف 
الثورة الرئيســية، هو أكثر ما يخشــاه أعداؤنا، إنها 
هذه الروح التي تتجدد في قلوب الثوار، وهذه القدرة 

المتكررة على التكيف مع أصعب الظروف. 
ملايــين الســوريين في المناطــق التــي أعيد فرض 
اســتبداد نظام الأســد فيها ما زالوا يتوقــون للحرية 
ويؤمنون بحقهم بالكرامــة والعدالة، وما زالت الرؤية 
التي ثاروا من أجل تحقيقها ماثلة أمام أعينهم: وطن حر 
يحترم الإنسان ويرعى تطلعاته وحقوقه، يدفعه للنمو 

والإبداع، وطن يتوق أهله للعيش فيه لا للفرار منه.
يمثل هؤلاء الســوريون دعامة من دعامات الثورة، 
وركنا من أركان انتصارها، إلى جانب جميع السوريين 
في الداخــل والخارج، إني أدعو جميع الســوريين في 
هذه الذكــرى العزيزة على قلوبنا  إلى الاســتمرار في 
الحراك الداعم لأهداف الثورة بما هو متوفر من أدوات 
ووســائل، ومنحها الأولويــة القصوى مــن الاهتمام 

والمشاركة والدفع من أجل توحيد الجهود. 
إن تحريــك عجلة المجتمع الدولي يعتمد علينا وعلى 
إصرارنا وكفاحنا… الجهود المســتمرة التي نبذلها هي 
صاحبة الكلمة النهائية، جهــود المواطنين العاديين في 
عملهم وصمودهم وكفاحهم من أجــل الحياة الكريمة، 
جهود منظمــات المجتمع المدنــي وأفكارهــا الإبداعية 
المستمرة.. جهود المجالس المحلية.. وكذلك الجهود التي 
تبذلها الحكومة الســورية المؤقتة من خــلال وزاراتها 
ومديرياتها في مختلف المناطق.. هذه الجهود بالتضافر 
مع الجيــش الوطني الســوري، هي صاحبــة الكلمة 

الفصل.
اليوم، يمكننا، نحن الســوريين، أن نمســك بزمام 
الأمور مجدداً، أن نحدد مصيرنا بأنفسنا، أن نتحرك في 
إطار الممكن، وأي دعــم نتلقاه إنما يتوقف على الجهود 
التي نبذلها نحن أولًا، فإذا ما تعاوننا ووضعنا ثقتنا في 
المكان المناسب فإن  النتائج ستكون في صالحنا. عملنا 

المستمر هو كل ما يمكننا أن نراهن عليه.

٭ نائب رئيس الائتلاف

د. نذير حكيم ٭
مع دخــول الثورة الســورية عامها التاســع، واســتمرار الصراع في 
سبيل اســتعادة حرية الشعب الســوري وإنهاء نظام الاستبداد، لا بد لنا 
من توضيح جانب من أولوياتنا التي نســعى للتركيــز عليها والعمل على 
نجاحها خلال الفترة المقبلة بما يخدم الشعب السوري ويساهم في تحقيق 
أهدافــه، خاصة وأن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية 
هو الجســم السياسي الممثل للشعب الســوري، والحامل لتطلعات ثورته 
وأهدافها، ويعمل من خلال أذرعه التنفيذية على تحســين الواقع المعيشي 

للشعب السوري في الداخل.
يمكن القــول إن الحفاظ علــى الحكومة الســورية المؤقتــة، وضمان 
اســتمرارها في أعمالهــا وحصولها علــى الدعم الكافي والــلازم لتقديم 
الخدمات المطلوبــة منها يمثل أحد أهــم أولوياتنا خلال الفتــرة القادمة، 
فالحكومة الســورية المؤقتة هي الذراع التنفيــذي المخصص لخدمة جميع 
المواطنين في جميع المناطق التي يمكنهــا الوصول إليها، وما تزال تبذل كل 

الجهود الممكنة، رغم ضعف الإمكانات، المتوفرة لها.
مضت قرابة ست سنوات على انطلاق مشروع الحكومة المؤقتة، وواجه 
المشــروع مصاعب جمة حتى أبصرت الحكومة المؤقتــة الأولى النور لتجد 
نفســها أمام واقع صعب يكاد يكون بلا نظير، حيث يتم اســتهدافها من كل 
جانب، فيما تتحمل مســؤوليات هائلة دون وجــود أي دعم يرقى إلى أي 

مستوى معقول. 
كان يمكــن للعمل تحت هذه المســتويات من الضغط وشــح الموارد؛ أن 
يحول مشــروع الحكومة المؤقتة إلى ضرب من المستحيل، لكن الاحتياجات 
على الأرض وضرورة مواجهة التحديات الجارية والمتجددة يومياً والحس 
العالي بالمسؤولية عند الحكومات المتعاقبة حال دون ذلك، كما كان للجهود 
الجبــارة التــي بذلها جنــود مجهولون علــى مختلف مســتويات العمل 

الحكومي والمدني دور محوري في استمرار هذا المشروع. 
تمر الحكومة حالياً بمرحلة تسيير أعمال، تتعلق بانتخاب رئيس جديد 
وإعادة تشــكيل الحقائب الوزارية بعد تصويت الهيئــة العامة للائتلاف 
على قبول اســتقالة الدكتور جواد أبو حطب الذي تولى رئاســة الحكومة 
منتصف عام 2016، واعتبار حكومته حكومة تسيير أعمال إلى حين انتخاب 
رئيس حكومة جديد للتعامل مع التطورات الميدانية إضافة إلى الاستعداد 
للتغيــرات المرتقبة في محافظتي  ريف إدلب وحمــاة، لتصبح تحت إدارة 

الحكومة. 
هنــاك واجبات كثيرة تنتظــر الحكومة وتتعلق بتعزيــز دور الإدارات 
المدنية وتفعيل المجالس المحلية وزيادة مســتوى التنسيق بينها، لكن ذلك 

يعتمد على توفر دعم حقيقي ومســتمر للحكومة، لذلك فإننا نركز اهتمامنا 
على دفع الدول في دعم الحكومة ليتثنى لها تقديم الخدمات المطلوبة منها.

في جانب آخر، فإن لقاءاتنا مســتمرة مع قادة فصائل الجيش السوري 
الحر وهي في مجملها لقاءات مثمرة وإيجابية، ونحن مصرون أكثر من أي 
وقت مضى على العمل بجدية من أجل توحيد جميع الفصائل العسكرية في 
جيش وطني سوري، وعدم القبول بتخلف أي فصيل عن هذا المسار، خاصة 
وأن تغيير الأوضاع في إدلب وحماة، وســد الفراغ الناجم عن الانسحاب 
المرتقب للقوات الأمريكية، والاســتعداد لأي عمليات عســكرية أخرى ضد 
التنظيمــات والميليشــيات الإرهابيــة ومواجهة الهجمــات والاعتداءات 
المستمرة من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية والقوات الروسية… 

كل ذلك مرتبط بالخطوات التي نقطعها في هذا المشروع.
يوجد قبول من قيــادة الجبهة الوطنية للتحرير والجيش الوطني الحر 
لهذه الخطوة، وســنعمل على تحويل هذه المواقف إلــى أفعال حقيقية لها 
نتائج ملموسة. والبحث في كافة العوائق والأسباب التي تعرقل هذا الأمر 
وحلهــا أو تجاوزها من أجل توحيد الصف ودمــج الجهود لتحقيق أهداف 

ثورة الشعب السوري وصولًا إلى تأسيس جيش سوريا المستقبل.
أولوياتنا تطال أيضاً هيئة التفاوض السورية، باعتبارها الهيئة المكلفة 
بــإدارة الملف التفاوضي بما يتوافق مع أهداف الثورة وثوابتها، وحســب 
الخطوط العامة التي رســمها الائتلاف وبما ينســجم مع مقتضيات الحل 

السياسي الذي حددته القرارات الدولية. 
هيئة التفاوض واعية تماماً لمحاولات النظــام الرامية إلى القضاء على 
العملية السياسية أو تمييعها، الأعضاء يدركون أن هناك خططاً ترمي إلى 
عرقلة العملية التفاوضية وتحويل كل جزئية من جزئياتها إلى عصا توضع 

في العجلات. 

خلال الــدورة الأخيرة لاجتماعات الهيئة العامــة للائتلاف قدم رئيس 
هيئــة التفــاوض الدكتور نصــر الحريــري ملخصاً عن آخــر التحركات 
والاتصالات التــي قامت بها الهيئة بخصوص الإفراج عن المعتقلين، وأيضاً 
بما يتعلق باللجنة الدستورية والبيئة الآمنة واستعرض نتائج لقاءاته مع 

الأطراف الدولية بهذه القضايا.
الائتلاف يضع الحل السياســي ضمن أولوياته، ويدعم هيئة التفاوض 
والمسار السياسي، ويشدد في كل لقاءاته على مركزية مسار جنيف، مؤكداً 
أهمية التعامل بإيجابية مع المبعوث الأممي بيدرســون ودعم جهوده بكل 
الوســائل الممكنة ومطالبة المجتمع الدولــي بتوفير الظروف والضغوطات 
الضروريــة لإلزام النظــام بتحمل مســؤولياته تجاه الحل السياســي، 

والقدوم إلى طاولة التفاوض بجدية ومسؤولية. 
 يذكر الائتلاف بمســؤولية مجلس الأمن والمجتمــع الدولي تجاه تنفيذ 
القرارات الدولية وتوفير الضغوط اللازمة وضمان البيئة المناسبة لنجاح 
الحل السياســي، والتحرك لمواجهة حلفاء النظام وداعميه وخاصة نظام 
الملالي نظراً لــدوره المحوري فــي تعطيل وعرقلة أي جهود تســعى لحل 
الصراع في سوريا، وقيامه بإدارة مشــاريع التغيير الديمغرافي من خلال 
القتــل والتهجير والمقامرة بمصيــر المنطقة والعالم، فيما يعاني الشــعب 
الإيراني من الفقر والتهميش وفســاد حكومته منذ عقود وتحت نير إرهاب 

الدولة المفروض بالحديد والنار.
لا يســعى النظام الإيراني ونظام الأســد للبحث عن أي حل في المنطقة 
لأن بقاءهم رهن باســتمرار الأزمات وإشــعال الحروب، فيما ساهم الدور 
الروســي في توفير الحماية والغطاء للنظام ومنع صــدور قرارات ملزمة 

ضده.
يمكن للمجتمع الدولي اســتثمار جهوده بالتنسيق مع الجهود التركية 
والعمل بشكل متواز للتأثير على الطرف الروسي، واستغلال الموقع التركي 

في الساحة الإقليمية وخاصة بما يتعلق بمباحثات آستانا وسوتشي.
لقد ســاهم الموقف التركي الملتزم بمبادئ الحريــة والعدالة والحقوق 
الأساسية للشعوب في صمود الشعب الســوري ودعم ثورته، نحن نقدر 
التنسيق والمساندة والدعم الذي توفره تركيا  للشعب السوري والائتلاف.
تدخل ثورتنا عامها التاســع، لــن يكون أمامنا ســوى مزيد من العرق 
والجهد، مزيد من الالتزام بالمبادئ ومزيــد من التوق للحرية، التوق الذي 
جدد أبناء درعا خلال الأيام الماضية التعبير عنه، في تحدٍ شــجاع للأجهزة 
الأمنية التابعة للنظام وآلته المتوحشة، متحدين سلطته الأمنية، ومؤكدين 
أن لا شيء ســيمنع السوريين من اســتعادة حقوقهم في الحرية والكرامة 

والعدالة. 
٭ أمين عام الائتلاف
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في الذكرى الثامنة للثورة السورية

ما هي الخطوة
المقبلة في سوريا؟

عبد الرحمن مصطفى ٭
في صراعها مع نظام الأســد تمتلك ســوريا أوراقاً مهمة، بداية فإن أهداف الشعب السوري 
هــي في حقيقتها حقوق طبيعية يجب توفيرها في جميــع المجتمعات لضمان تطورها واحترام 

الإنسان وحرياته. 
الســوريون يطالبون بالحرية والعدالة والحكم الرشيد، وهي حقوق أساس لكل الشعوب، 
ويجــب أن يتم دعمها خاصة عندما تنهض للمطالبة بها، فكيــف إذا كانوا يواجهون الرصاص 
والقنابل والبراميل المتفجرة والســجون والتصفيات الممنهجة. وإذا كانت مشــروعية أهداف 
الثورة أهم أســاس لها، والسبب الأهم في صمودها؛ فإن هذه المشروعية ستكون أيضاً الركيزة 

الأساس لانتصارها الحتمي. 
نهجنا ومواقفنا باتجاه الحل السياســي، حيث تملك قوى الثورة والمعارضة الممثلة للشعب 
الســوري ذخيرة من القرارات الدولية، وعلى رأســها القرار 2254، الذي يشــير بلا لبس إلى 
ضرورة إنشــاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا القرار المستند إلى بيان 

جنيف 1 يمثل أساس العملية التفاوضية التي نشارك فيها بإيجابية.
كمــا أن أهداف الثورة تتمتع برصيد كبير، فالغالبية العظمى من الســوريين الرازحين تحت 
ســطوة النظام يقفون إلى جانب ســوريا المنشــودة، ويتوقون للحرية والكرامــة والعدالة، 
ويريدون نهاية لهذا الكابوس الرهيب حتــى يتمكنوا من العيش الآمن وبناء وطنهم من جديد 
على أســس العدالة والكرامة والمساواة. هؤلاء هم رصيد ســوريا ورصيد ثورتها. وخطواتنا 
المقبلــة تقوم على الاســتناد إلى جميع الســوريين بمختلف أطيافهم، والعمــل لجمع طاقاتهم 

لتحقيق مصالحهم.
بالمقابل فإن سجل النظام الإجرامي، خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب والمجازر واستخدم 
الأســلحة الكيميائية وتصفية الآلاف في الســجون والمعتقلات، يمثل أيضــاً ركيزة العمل في 
دعم حقوق الشــعب السوري ودعم تطلعاته على الساحة الدولية، والتشديد على طبيعة هذا 
النظام واستحالة تعديل هذه الطبيعة إلا بتغييره جذرياً وإقامة النظام البديل، النظام المدني، 

التعددي، الديمقراطي، ضمن عملية انتقال سياسية مستندة للقرارات الدولية.
الأوراق التفاوضية التي تحملها قوى الثورة والمعارضة السورية قادرة على تعرية النظام 
وكشــف طبيعته في العملية السياسية التي يخشاها ولا يؤمن بها، وهذا ما يجعله مصراً على 
عدم الدخول في أي تفاوض جاد وحقيقي، في ظل ضعف دور المجتمع الدولي في رعاية عملية 
سياسية جادة، وها نحن، أمام سمع العالم وبصره، نودع اليوم عام ثورتنا الثامن، وتمر نحو 

7 سنوات على صدور بيان جنيف، وأكثر من 5 سنوات على بدء جولات المفاوضات هناك. 
إن مسؤولياتنا تقوم على إدراك عوامل القوة واستغلالها بالكامل، وفهم السلبيات وكيفية 
التعامل معها وتلافيها، والعمل على ذلك انطلاقاً من إيماننا بالسوريين وبقدراتهم وبمستقبلهم 
وبحقوقهم.. وإصرارنا على تحقيق أهدافهم ملتزمين في الوقت نفســه بوحدة ســورية أرضاً 

وشعباً، وعدم القبول بأي مشاريع أو مخططات يمكن أن تمهد الطريق نحو المساس بها. 
 الوقائع أثبتت أن تلك المشاريع التفتيتية غير قابلة للحياة بفعل إرادة السوريين وتمسكهم 
بوطنهــم، وأن الوجهة الوحيدة هي تأســيس نظام جديد حر وديمقراطي يحترم الإنســان 
وحريتــه وكرامته، ويحقق للمواطنين جميعاً كل الحقوق السياســية والاقتصادية والثقافية 

التي تضمها الدساتير الحديثة.
لقد جاءت نجاة ســوريا من خطط التقسيم حتى الآن كنتيجة لوعي شعبي ووعي سياسي 
ونتيجة لجهود ومواقف وتضحيات الجيــش الوطني الحر التي واجهت الأعداء على مختلف 
الجبهات، وواجهت إرهاب النظام والتنظيمات الإرهابية في الوقت نفســه. فيما التزم النظام 
بدعم تنظيم داعش لشــهور طويلة، وظلت طائراته تطير فوق معسكرات التنظيم وتتجاوزها 
لتقصف المناطق المدنية ومناطق الجيش الســوري الحر، ممهدة الطريق أمام الإرهاب وفاتحة 
أمامه المجال للســيطرة على مســاحات جديدة وتمكينــه من التمدد والتمكن بشــكل ممنهج 

ومخطط له.
فصائل الجيش السوري الحر كانت أول من حارب التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم 
داعش الإرهابي، وقدمت في معاركها تضحيات جسيمة على جبهات متعددة، وهي مستمرة في 
هذه المهمة وقد تمكنت، بدعم من الدول الصديقة والشــقيقة، وعلى رأسها تركيا، وقد تمكنتْ من 
تحريرِ مساحاتٍ واسعةٍ في شمال سوريا وإفراغها من التنظيمات الإرهابية خلال عمليتي »درع 
الفرات« و»غصن الزيتون« بما تمثلانه من خطوات ضرورية لعودة الاستقرار للمنطقة ورجوع 

أهلها النازحين والمهجرين إليها. 
جهود الجيش التركي ومساندته للجيش السوري الحر تمثل جانباً كبير الأهمية في الارتكاز 
علــى قاعدة صلبة. تحرير المدنيين وضمان أمنهم وإزالة مخلفات العمليات العســكرية وفرض 
الأمن كان الضامن لعودة النازحين والمهجرين وتمكينهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم من خلال 

المجالس المحلية المنتخبة، وبأمل توفير كافة الظروف التي تحقق الأمن والحياة المستقرة.
لا بد من الإشارة هنا إلى الدور الهام الذي تلعبه تركيا في الوقوف إلى جانب حقوق الشعب 
الســوري ودعم الائتلاف والمؤسسات التابعة له وعلى رأســها الجيش الوطني السوري الحر 
المساهم  هي  وتركيا  المؤقتة،  السورية  والحكومة 
الفعــال الوحيد فــي اتفاقات خفــض التصعيد 
بما يتوافق ومواقف الســوريين، والســوريون 
ينتظــرون فعالية أكبر للــدور التركي من الموقع 
السياسي والدبلوماســي الذي تلتزم به تركيا، 
فهي قادرة على ممارسة ضغط مهم على روسيا، 

وإيران.
سنركز في خطواتنا المقبلة على زيادة مستوى 
التعاون والتنســيق مع الجانب التركي سياسياً 
وعســكرياً، بما يضمن تحقيق أهدافنا والمحافظة 
على وحدة التراب السوري وضمان أمن المنطقة 

واستقرارها.
نحن واثقــون بالقيادة التركيــة، ونعلم أن 
قراراتهــا جاءت لتصــب في مصلحة ســوريا 
وحقوق أبنائها، وفي تعزيز المشــتركات بيننا، 
وأكدنا في جميع لقاءاتنــا مع الجانب الأمريكي 
على ضرورة تنسيق الخطوات وبحثنا خريطة 
الطريق في منبج، وفرص تطبيقها شــرق الفرات، وانطلقنا في ذلك مــن نظرتنا إلى المنطقة 
الآمنة في إطار ما توفره من تهيئة الأجواء للحل السياسي، كذلك الأمر في القيام بمسؤولياتنا 
في منطقة شــرق الفرات بما يتجاوز حدود المنطقة الآمنة المتوقعة وتجســيد الشــعار الذي 

نرفعه: إدارة شؤون المنطقة من قبل أبنائها بكل مستلزمات ذلك.
ملف المعتقلين من أهم الملفات بالنســبة للسوريين، حيث لا يزال عشرات الآلاف من الرجال 
والنســاء والأطفال والشــيوخ يرزحون في فروع المخابرات التابعــة للنظام في ظل أوضاع 
مأساوية، وجرائم الإعدام ما تزال مستمرة بحق خيرة شباب سوريا، إن العمل من أجل إنهاء 
معاناتهم واجب على كل إنسان ذي ضمير حي. إننا نضع هذا الملف على طاولة البحث في كل 

اجتماعاتنا ولقاءاتنا. 
خطواتنا لا يمكن أن تنجح دون تركيز استثنائي على الحكومة السورية المؤقتة التي تعمل 
في ظل ظروف اســتثنائية للغاية. الدكتور جواد أبو حطب تولى رئاســة الحكومة على مدار 
3 ســنوات عصيبة وصعبة للغايــة، وأنجز وحكومته الكثير من المهــام في مجالات مختلفة، 
والحكومة تمر حالياً بمرحلــة انتقالية، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد لها وإعادة تشــكيل 

وزاراتها.
الحكومة الســورية المؤقتة هي ذراعنا التنفيذية، من خلالها يتشكل حضورنا على الأرض 
وهي المؤسسة التي تلامس نبض المواطن وتعيش معه وتعرف همومه، وتتواصل مع المجالس 

المحلية وتشرف على عملها.
لا بديل بالنســبة لنا عن البحث عن كافة الوســائل الممكنة لدعم عمل الحكومة المؤقتة في 
توفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والتركيز على المدارس 
والخدمات الطبيــة والبنية التحتية والمواصلات، مع الأخذ بعــين الاعتبار أهمية توفير هذه 
الخدمــات في إطار مواجهة الإرهــاب ومنع بذوره من إعادة الانغراس فــي تراب المنطقة. ما 
يعنــي ضرورة تنفيذ جميع وعود الدعم التي تلقيناها، والتي لم يتم تنفيذ الجزء الأكبر منها، 
فالحكومة لا تستطيع أن تعمل وتخطط من دون توفر دعم وموارد مستمرة لتغطية مشاريعها. 
من الخطوات الرئيسية التي يتم التنسيق لها اليوم مع الجانب التركي هو إجراء خطوات 
لتعزيز الأمن والســلام في كافة المناطق المحررة، بحيث يســهل توفير الخدمات لها بالكامل 
مــن قبل إدارة الحكومة المؤقتة بعد التعامل مع مشــكلة المنظمــات الإرهابية المصنفة نظراً لما 
تمثله من تهديد للمدنيين وما تمارسه من انتهاكات، التي تطال حياة المدنيين وأملاكهم بشكل 
رئيس، يجب العمل والتشــديد على إبعاد ســلطات الأمر الواقع بمختلــف توجهاتها، وهذا 
الجهد، يقع بشكل أكبر على المعارضة الســورية والحراك المدني بالداخل، ولا سيّما المجالس 

المحلية والهيئات المدنية.
إن إنجاز هذه النقلة سيكون تطوراً مهماً يتحقق على الأرض بما يضع جميع الأطراف أمام 
مســؤولياتها في دعم مســار الحل السياســي وصولًا إلى إنهاء هذه الفصل المؤلم من تاريخ 

سوريا وعودة هذا الوطن لأهله وإنهاء سلطة الاستبداد المتحكمة برقاب أبنائه منذ عقود.

٭ رئيس الائتلاف

حصاد 8 سنوات

أولويات يجب العمل عليها

ملف المعتقلين من 
أهم الملفات، حيث لا 
يزال عشرات الآلاف 
من الرجال والنساء 
والأطفال يرزحون 
في فروع مخابرات 

النظام في ظل أوضاع 
مأساوية

قراءة وفهم الوقائع من مختلف 
الأوجه ضرورة لا بديل عنها لتعزيز 

قدرة السوريين على المساهمة في 
التحكم بالمسار... ولا بد أيضاً من 
دراسة الجوانب التي أخفقنا فيها 

نحن أيضاً

هيئة التفاوض واعية لمحاولات النظام للقضاء 
على العملية السياسية، والأعضاء يدركون 
أن هناك خططاً ترمي إلى عرقلة العملية 

التفاوضية
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اليمن أمام عاصفة التفكيك
الآن اتضحت أكثر من ذي قبل نوايا 
ما ســمي بـ»التحالــف العربي« الذي 
أطلق »عاصفة الحزم« قبل أربع سنوات 
بهدف إعادة الشرعية إلى اليمن ممثلة بدعم الرئيس المنفي 
عبد ربه منصور هــادي، وهزيمة الانقلاب الحوثي المدعوم 
من إيران. هذه المقولة تهاوت منذ زمن بعيد عندما اتضح أن 
هناك مصالح أعقد وأبعد بكثير من دعم الرئيس الشــرعي، 
إذ أن الجبهات تعددت والعمليات العسكرية شملت مناطق 

لا وجود للحوثيين فيها. 
وأود هنــا أن أضع صــورة أوضح لما يجــري الآن على 
الأرض، حيــث يجري تفكيك اليمــن وتقطيع أوصاله حتى 
لا يعود بلدا واحدا موحدا عزيزا ســيدا، يفوق عدد سكانه 
ســكان دول الخليج جميعها، وينتمي إلــى مرجعية دينية 
وثقافية وحضارية متشــابهة ولديه من الإمكانات والموارد 
الطبيعية والبشــرية ما يمكنه أن يصبح مــن أغنى الدول 
وأكثرها تطــورا، في ما لــو ترك وحده ومارس ســيادته 
وانتخــب قيادتــه الوطنيــة التــي تضمن وحــدة البلاد 

وسيادتها. 
بعــض التطــورات الأخيرة في المشــهد اليمنــي تؤكد 
بدون أدنى شــك أن المقصود ليس هزيمة الحوثيين وإعادة 
الشــرعية إلى اليمن، بل تفكيك اليمن وتقســيمه جغرافيا 
ومذهبيا، كي لا تقوم له قائمة. لقد أبدينا مخاوفنا وشكوكنا 
في النية الحقيقية ل«عاصفة الحــزم« فبعض دول الجوار 
ليســت معنية بهزيمة الحوثيين، بل استغلت انقلابهم على 
الشــرعية لتدمير اليمن وتفكيكه مرة وإلــى الأبد، والثأر 

لتاريخ مــن الهزائم أمام صلابة اليمنيين. ولنتابع ما يجري 
الآن في اليمن.

لقد تخلــى النظام الســعودي عن قبائــل الحجور في 
محافظة حجــة وتركهم لمصيرهم يقامــون تقدم الحوثيين 
وحدهم لأكثر من شــهرين، وقوات ما يسمى الشرعية على 
بعد عشــرين كيلومترا فقط. ومــا كان من الممكن للحوثيين 
الســيطرة علــى الحجور لولا خــذلان التحالــف في دعم 
الجبهة. اقتحم الحوثيون بلدة العبيسة بعد حصار طويل، 
وقتلوا قائد الجبهة، الشيخ أبو مسلم الزعكري، بعد صمود 
بأســلحة خفيفة لمدة شــهرين، ثم أعدم الحوثيون الشيخ 
محمد حمــود العمري فــي مديرية كُـــشر. وعندما جاءت 
طائرات التحالــف لتقصف تجمعات الحوثيين في كشــر، 
في منطقــة مغربة طــلان البعيدة عشــرة كيلومترات عن 
مسرح العمليات، أفرغت حمولتها فوق رؤوس عائلة محمد 
إبراهيم زليل وعائلة آل عزي، وبيت الهادي وبيت الأحدب 
وكل القاطنين من النساء والأطفال، فأردت 23 من بينهم 12 
امرأة من عائلة هادي و 8 نســاء من أسرة أحدب، كما سقط 
ثلاثة أطفال وجرح نحو 18 شخصا من بينهم أطفال تتراوح 

أعمارهم من شهر إلى 13 سنة.
 لقــد مثلت تلــك المعركــة انتفاضة قبلية ضد ســيطرة 
الحوثيين لمنع بســط الســيطرة الحوثية على حجة، التي 
تعني إعطــاء الحوثيين فرصــة ربط جميــع المناطق التي 
يســيطرون عليها، بدون أن تكون فيها جيوب مرتبطة بما 
يسمى الشــرعية. وكأن ما يجري عملية تطهير عرقي متفق 
عليه، حيث ترســم حدود الدولة الحوثيــة مقابل المنطقة 
الوسطى التي يمكن أن تكون دولة ثانية ذات أغلبية سنية، 
وبالتالي إنشاء دولتين متنافرتين تستمر حروبهما إلى ما لا 

نهاية، وهذا ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة.
لقد أنشأ ما يســمى »فريق أبو ظبي« القريب من سياسة 
ولي عهد الإمــارات »المجلس الانتقالــي الجنوبي« ومقره 
عــدن، الداعم لفكرة انفصــال الجنوب عــن اليمن وإقامة 
»جمهوريــة مــوز« تابعة تمامــا لدولة الإمــارات. وتعقد 
الإمــارات العديد مــن الاجتماعات في أبو ظبــي لتخريج 
إنشــاء دولة الجنوب. لقد أفشــلت الإمارات يوم الخميس 
الماضي 7 مارس اجتماعا لـ«الإئتــلاف الوطني الجنوبي« 
في القاهرة، الرافض للتوجه الإماراتي والمدعوم سعوديا، 
وهو ما أظهر بشكل واضح الشرخ بين الحليفين الأساسيين 

في دول التحالف التي أطلقت عاصفة الحزم. 

 كما أنشــأت الإمارات في الجنوب ميليشــيات معظمها 
من المرتزقة، وصرفت عليها الملايين، وأحضرت عســكريين 
دوليين وعناصر مخابرات غربية لتدريب هذه الميليشــيات 

الموزعة في محافظات الجنوب وأهمها:
 - »الحزام الأمني« بقيادة هانــي بن بريك نائب رئيس 
المجلــس الانتقالي الجنوبــي. ويصل عددها إلــى  13000 
مقاتل. وتسيطر هذه الميليشيات على عدن ولحج والضالع 
وأبين. وقد منعــت هذه القوات طائــرة الرئيس هادي من 
الهبوط في مطار عدن وهزمت قواته عســكريا وطردتها من 

محيط المطار في فبراير/شباط 2017.
- قوات الدعم والإســناد التي يقودها أبو اليمامة الذي 
يتزنر بعلم إماراتي ووعــد بطرد عبد ربه منصور هادي لو 

مرّ على الجنوب. وعدد القوات 3000 مقاتل.
- قوات النخبة الشبوانية وعددها 3500 وقوات النخبة 

الحضرمية وعددها 2700.
- قوات حراس الجمهوريــة بقيادة طارق علي عبد الله 
صالح الذي جمع أنصــار حزب المؤتمر، ويريد أن يثأر لمقتل 
والده على أيدي الحوثيــين. وقد جمع نحو أربعة ألوية من 
بقايا الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى مجندين جدد حيث 
وصــل عدد القوات إلى 11000 مقاتــل تتخذ من مدينة المخا 

على البحر الأحمر مقرا لها. 
يشــرف على تدريب هذه الميليشــيات في ميناء عصب 
في إريتريا مرتزقة معظمهم من أمريكا اللاتينية والولايات 
المتحدة وأستراليا، ومنهم جنرال إسرائيلي مؤسس شركة 
»ســبير أوبريشــن« أبراهام جولان، والجندي السابق في 
ســلاح البحرية الأمريكية، إسحاق جليمور، اللذان اعترفا 
بالقيام بالاغتيالات في اليمن. فقد دفعت أبوظبي 25 مليون 
دولار للشــركة المذكورة لتنفيذ الاغتيــالات ضد المناوئين، 
وخاصة أعضــاء حزب الإصــلاح )القريب مــن الإخوان 
المســلمين( حيث شــهدت عدن تنفيذ أكثر مــن 200 عملية 

اغتيال منذ عام 2015. 
لقد بسطت الإمارات ســيطرتها على محافظات الجنوب 
الأربع بالمال والســلاح والقوة والتعذيب والســجون. كما 
ضمت إلى سيطرتها جزيرة سوقطرى وأغدقت على السكان 
هناك، لدرجة أنهم طالبوا بأخذ الجنسية الإماراتية. إن قرار 
الإمارات السيطرة على الجزيرة يهدف إلى ربط منطقة بحر 
العرب بخليــج عدن، وبالتالي ربط عدن بالجزيرة المحتلة. 
لقد تراجعت الإمارات عن دعم الســعودية في حصار ميناء 

الحديــدة ومحاولة احتلاله بالقــوة، مركزة على الجنوب 
وباب المنــدب والجزر. فما دخل كل هذه النشــاطات بدعم 

الشرعية وهزيمة الانقلاب الحوثي؟
دفعت السعودية قواتها لبســط السيطرة على محافظة 
المهرة، ثاني أكبر محافظات اليمن بعد حضرموت في يناير/ 
كانون الثاني 2017. وتوجهت القوات العســكرية التابعه 
لها للسيطرة على منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون 
ومطار الغيضة الدولــي. وبما أن حجة محاربة الحوثيين لا 
تســتقيم لذي حجى، بررت الســعودية هذه الاندفاعة إلى 
تقارير تدعي أن هنــاك عمليات تهريب للســلاح من هناك 
إلى الحوثيين، ولا نعرف كيف يمكن أن يصل الســلاح إلى 
الحوثيين من هذه المنطقة النائية المجاورة لعُمان، إلا إذا مرّ 
بالأراضي السعودية. وتقول المصادر المتداولة إن السعودية 
أرســلت إلى المحافظة، خاصــة المناطق الســاحلية قوات 
عسكرية مكونة من 20 وحدة عســكرية معززة بالمدرعات، 
وباشــرت عملها في منطقة عينة الســاحلية ومنعت مئات 
من الصيادين من ممارسة أعمالهم في الصيد التقليدي. كما 
بدأت الشركات الســعودية تحدد مسارات أنبوب نفط يمر 
من الأراضي الســعودية ويعبر المحافظة وصولا إلى ميناء 
نشــطون على شــواطئ بحر العرب، رغم معارضة أهالي 
المحافظة بطريقة سلمية على شكل احتجاجات واعتصامات 
والتهديد بعدم السكوت إذا ما استمرت السعودية في بسط 

سيطرتها على المحافظة.
لقد كذبت دول التحالف مرتين ـ عندما ادعت أنها جاءت 
لتدعم الشــرعية، وإذا بها تقوض الشرعية وتدوس عليها 
وتحولها إلى مهزلــة، وثانيا عندما ادعت أنها جاءت لإنهاء 
الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، فإذا بها تقوي الوجود 
الحوثي فــي مناطق الشــمال، وتلتفت هي إلــى الجنوب 
وتعمل على فصله وإقامة دولة موالية. كما تقوم باستغلال 
مصــادر اليمن الطبيعية وتتقاســم مناطــق النفوذ لتترك 
اليمن أشلاء ممزقة كي لا تقوم له قائمة. لكننا على ثقة بأن 
أهل اليمن المعروفين بصلابتهم وشــجاعتهم وقدرتهم على 
التحمل، والذين مرغوا أنف بريطانيا في عدن، لن يخضعوا 
لمستعمرين جدد حتى لو كانوا من أبناء الجيران والعمومة.

* محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

تحديات السلام والحرب 
وتواصل انهيار الجبهة 

العربية المشتركة

اعتقد كثيرون أن إســرائيل 
مع  الســلام  اتفاقيــات  بعــد 
بأن  مهمة  تنازلات  قدمت  مصر، 
المشــروعة  بالحقوق  اعترفت 
للشعب الفلســطيني، في حين 
هي اســتمرت في انكار أي حق 
في تقرير المصير للفلسطينيين، 
الســلام  مبادلــة  واســتغلت 

بالأرض التي مكنت إسحاق رابين من تحطيم الجبهة 
العربية وعزلها، والنجاح في إبرام اتفاقيتي ســلام 
الفلســطينية  التحرير  منظمة  مع  الأولى  منفصلتين 
والثانيــة مــع الأردن، وهكذا وفي غضون خمســة 
عشر عاما تتم معاهدتي سلام بين إسرائيل ودولتين 
عربيتين، إلى جانب اتفاقية أوســلو المهادنة لمنظمة 
التحريــر، وكانــت الصيغة التي وضعهــا الرئيس 
السوري حافظ الأسد »انســحابا كاملا مقابل سلام 
كامــل« قابلة لأن تُحــدث اتفاقية ســلام أخرى مع 
الكيان الصهيوني، لو لم يساوم رابين على مرتفعات 
الجــولان، ويتعمد مماطلة الطرف الســوري، الذي 
أصــر أيضا علــى وجوب تحقيق تســوية شــاملة 

للصراع العربي الإسرائيلي. 
وفي مثل هذه الســياقات التاريخية التي ادعت 
أمريكا أنها تقوم فيها بدور الوسيط في حل الصراع 
في الشرق الأوســط، كانت في الوقت نفسه تعطي 
إســرائيل مساعدات عســكرية ســخية، وتدعمها 
اقتصاديا وسياســيا ودبلوماسيا، بلا حدود، وهي 
ممارســات شــجعت تل أبيب لكيلا تســتجيب لأي 
تنازلات إلا فــي حالات نادرة جــدا وتحت ضغوط 

مكثفة.
التدخل الخارجي في الشــرق الأوســط يتم منذ 
فترة مبكرة مــن التاريخ السياســي المعاصر، وهو 
الأكثــر اختراقا ضمن سياســات العلاقات الدولية، 
ومصيــر دول المنطقــة يتحــدد بواســطة قرارات 
الآخرين ومخططاتهم، التي تبحث عن جني المصالح 
النهاية  وتحقيق المكاســب والهيمنة، ومنذ وضعت 
للمرحلة العثمانية مع نهاية الحرب العالمية الأولى، 
بدأت أدوار بريطانيا وفرنســا بعد تقسيمهما »تركة 
الرجــل المريض«، وتم فرض نظم سياســية جديدة 
على المناطق التي اســتُعمرت، ورُسمت لها الحدود 
التي أرادها المســتعمر، الــذي اصطنع دولا جديدة، 
وعــين حكاما على طريقته. وبعد موجة الاســتقلال 
المتتابعة لم تتغير الحدود، بل على العكس حُوربت 
فكرة القوميــة والوحدة العربيــة، ودخلنا مرحلة 
القطريــة، التي وجدت القوى الجديــدة من خلالها 
الفرص الكثيرة في ممارســة النفوذ من نوع جديد، 
وهي تحديدا الولايات المتحــدة الأمريكية والاتحاد 
السوفييتي ســابقا. وإن كانت أمريكا قد فشلت من 
أنفسهم في وضع استراتيجية  منظور الإسرائيليين 
متناســقة للتعامل مع منطقة الشرق الأوسط، هذه 
المنطقــة القابلة للاشــتعال في أي لحظــة ومعظم 
أخطاء الولايات المتحدة لمــا يفوق نصف قرن يمكن 
ارجاعها إلــى اتباعها منهج »العالميــة« في التعامل 
مع واقع الشرق الأوسط، الذي كانت تراه من زاوية 
خطر التمدد الســوفييتي وكذلك »خيار »إســرائيل 

أولا«. 
شــاليم  آفي  الإســرائيلي  الكاتب  تُجانــب  ولم 
الحكمة، حين أكد على أنه منذ انتهاء الحرب الباردة 
أواخر التســعينيات، ومع بداية الألفية، كان هناك 
دافع قوي لنبــذ المنظور العالمي لصالح منهج إقليمي 
أكثــر بنائية، يهدف لحل مشــاكل المنطقــة. فيجب 
أن لا يكون اتخاذ إســرائيل كشــريك استراتيجي 
لأمريكا في حرب خاسرة ضد تهديد إسلامي خيالي، 
وبالقدر نفســه هناك حاجة ملحة إلــى التخلي عن 
خيار »إســرائيل أولا«، الذي اتبعه أغلب الرؤســاء 
الأمريكيين، خاصة ريغــان وكلينتون لصالح منهج 
»أكثــر توازنا« يمكن أن يكون ســبيلا إلى تســوية 
الصــراع العربي الإســرائيلي، بعيــدا عن الحلول 
الفرديــة التــي ذهب فيها الملك حســين ومــن قبله 
انهيار  التي خلّفت  أنور الســادات، وهي الخطوات 
الجبهة العربية الموحدة، التي كان بالإمكان ابقاؤها 
متماســكة. وضمــن خطــوات الســيطرة والنفوذ 
ومخططات التقســيم ومقولات الشــرق الأوســط 
الجديــد، نجحت الولايــات المتحدة في اســتخدام 
وســطاء إقليميين في حرب بالوكالة، شُــحِذت فيها 
الطائفية واستُغِل العامل الثقافي والعرقي والمذهبي 
في خلق التفرقة والاقتتال ضمن مشــروع »الفوضى 
الخلاقة«، الذي بُشرت به شعوب المنطقة على لسان 
المحافظين الجــدد منذ غزو العراق، وهي مســارات 
مغايرة للقوة العســكرية المباشــرة التي كانت لها 
تكلفــة بشــرية ومعنويــة ومادية كبيــرة، وبذلك 
وجدت الولايات المتحدة »التغيير عن بُعد« الوسيلة 
الأقل تكلفة وإن كان هناك مــن يُمول كل التحركات 
أنواعها،  اختلاف  على  والاســتراتيجية  العسكرية 
ويكفيــه اعتــزازا أن يبقــى ضمن قائمــة الحلفاء 
الإقليميين للولايات المتحــدة الأمريكية، رغم حجم 
يُنفقه لتغطيــة العمليات الأمريكية في الشــرق  ما 
الأوســط، وحوض المتوسط، وجلها مسارات تخدم 
إسرائيل وتهدم الأمة العربية ومشروعها الوحدوي 
المأمول، وتفتــت كياناتها وتعمق الهوة والتفرقة في 

ما بينها.

*كاتب تونسي

لا تتركوا الصناديق وحيدة

أردوغان... ذئب أنقرة وعجوز البسفور 

العربي  المركــز  »حملــة-  أصــدرت 
تقريرًا  الاجتماعــي«،  الإعــلام  لتطوير 
لافتًا تطرقت فيه إلى ارتفاع في منسوب 
التحريض والعنصرية الإسرائيلية عبر الشبكات الاجتماعية 
خلال عــام 2018 مقارنة مع معطيات عام 2017، حيث تزامنت 
ذروة التحريــض فيه خلال فترة تشــريع قانــون القومية 
وهجوم المحرضين على العرب، بأشــكال لم يسبق لها مثيل، 
لا من حيث العدد ولا الكثافة ولا وقاحة المجاهرة وخطورتها.

اقترح على جميع المعنيين مراجعة تقرير »حملة« وقراءته 
بعين فاحصة، عســاهم يســتدلون من معطياته على بعض 

المؤشــرات التي قد تدفع بهم إلى إعــادة نظرهم في مواقفهم 
السياســية، لاســيما عند من ينادي بمقاطعــة الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، وخصوصًا من انضم منهم إلى تلك النداءات 
محتجًــا أو مســتاءً أو منتقــدًا أو معاقبًا قيــادات الأحزاب 
العربية، جراء »تصرفاتهــم« خلال أزمتي المناوبة، ومحاولة 

استعادة تشكيل القائمة المشتركة.
لقد تبين من التقرير أن وتيرة كتابة منشور تحريضي ضد 
الفلســطينيين في عام 2018 كان بواقع كل ست وستين ثانية 
)بينمــا كانت وتيــرة ذلك في عام 2017 كل احدى وســبعين 
ثانية( في حين وصل عدد المنشــورات التــي تضمنت دعوة 
لممارســة العنف ضد الفلســطينيين إلى )474250( منشورا. 
تعاطــت نصف هــذه المنشــورات مــع مواضيع سياســية 

مباشــرة، وكان معظمها موجهًا ضد أعضاء الكنيست العرب 
وضد أحزابهم؛ علاوة على تخصــص بعضها بالهجوم على 
شــخصيات اعتبارية وإعلامية يهودية، كما حصل مع مذيعة 
الأخبار المشهورة أوشرات كوطلر وغيرها. لا يمكن إهمال هذا 
الواقع من قبل من ينادي بضرورة مقاطعة الانتخابات، أو من 
يقوم بتتفيه أهمية المشــاركة السياســية للمواطنين العرب، 
وإلغــاء دور النضال البرلماني وشــطبه كرافــد مهم، وليس 
وحيدًا، يتعدى كونه ممارســة لحق مدني مهم وعاكس لمكانة 
المواطنين داخل الدولــة؛ فوجود عدد وازن مــن البرلمانيين 
العرب والديمقراطيين اليهود، يجب أن يبقى هدفًا نسعى إلى 
تحقيقه كاقلية تكافح من أجــل بقائها على وطنها، ومن أجل 
المحافظة على شــرعية وجودها، وعلى وجود مؤسســاتها 

القيادية التمثيلية السياسية والأهلية والمدنية.
على قلة الأصوات اليهودية الديمقراطية سيبقى وجودها 
بالنســبة لنا، نحــن المواطنين العرب في اســرائيل، بمثابة 
الضــرورة الملحة، ويبقى واجبنا، كما قلنــا مرارًا، أن نفتش 
عنها وأن نتواصــل ونتعاون معها؛ فصــوت واحد من هذه 
الأصوات يســبب زلزلة داخــل المجتمع اليهــودي، أكبر من 
بعض بيانات الشجب الصادرة عن الجامعة العربية، ويعيد 
إلى عُرض الشارع عناوين حاول اليمين وزبانيته على مدار 
الساعة ولسنين أن يمحوها من الذاكرة الجمعية، وأن يردمها 
كالحطام المنســي. فبعد الانتهاء من مشاهدة مقاطع الفيديو 
لخمســة جنود إســرائيليين وهم يعتدون بوحشية مقززة 
على والد فلســطيني، وعلى ابنــه أثنــاء اعتقالهما، علقت 
مذيعة الأخبار في التلفزيون الإســرائيلي، أوشرت كوطلر، 
وعلى الهواء مباشــرة وقالــت »يرســلون الأولاد للجيش 

ويستعيدونهم وحوشًا بشرية، هذه هي نتيجة الاحتلال«.
لم تمض دقائــق معدودة حتى انهالت علــى كوطلر آلاف 
التهديــدات والتعليقــات، ومن بينهــم كان رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو الذي نشــر على صفحتــه تعقيبًا قال فيه » 
أنا فخور بالجنــود وأنا أحبهم، وأقــوال كوطلر جديرة بكل 

الشجب«.
لقــد تزامنت قضيــة كوطلر مــع تعقيب أطلقتــه مذيعة 
وعارضة أزياء إسرائيلية شهيرة أخرى اسمها »روتم سلع«، 
فهذه وبعد أن اســتفزتها أقوال الوزيــرة ريجف حول مكانة 
المواطنين العرب في البلاد صرخت متســائلة على الملأ »متى، 
بحق الجحيم ســيصرّح واحد من هذه الحكومــة بأن دولة 
إســرائيل هي دولة لــكل مواطنيها، فلقد ولد جميع البشــر 

متساوون، والعرب هم أيضًا من بني البشر«. مرة أخرى هبت 
جموع الظلاميين ضد هذه الشــابة/النجمة، وهاجمت فيالق 
الإفك والعنصرية أقوالهــا، وتدخل مجددًا نتنياهو ليؤكد أن 
إســرائيل ليســت دولة لكل مواطنيها، بل هي دولة لليهود؛ 
فمرت على إســرائيل غيمة شوشــت علــى يمينييها صفاء 
بطشهم وهيمنته، واســتفاق بالمقابل، زملاء لسلع وشرعوا 
في الدفاع عنها وعن مواقفها، وبرز من بينهم مذيع آخر اسمه 
آسي عازار ، فنشــر على موقعه معلنًا »لقد فتحت روتم سلع 
أمس البوابة، وعلى جميعنا الآن، أن ننضم إليها وأن نتوقف 

عن الخوف من الكلام«.
ســيمر الكثيرون علــى هــذه التفاصيل بــدون اكتراث، 
وســيتلقفها البعض، كمــا يجيد ندافــو الــكلام وحرفيوه، 
باســتهزاء وبإهمال، فمقاطعة الانتخابات عندهم أمر من علٍ ، 
وواجب من كبروا ليرووا » لمن يرثون بنادقهم سيرة الدم فوق 

الحديد«.
 النقاشات حول هذه المسألة، لم تنقطع منذ عقود ولم تتغير 
محاورها ومضامينهــا، بخلاف وتائر حدتهــا من جهة، ومن 
يقف وراءها ودوافــع من يروّج لها من جهــة أخرى؛ فعلاوة 
على من تمسّكوا بالمقاطعة المبدئية، مباشرةً بعد اسدال ستائر 
»النكبة«، لرفضهم التعاطي مع » قلعة بناها جنود يوشــع بن 
نون من حجارة بيوتهم«، ســنجد مجموعات جديدة، انضمت 
لهم لكنهــا لا تأتلف معهم على الدوافع العقائدية نفســها، ولا 
تســعى مثلهم لتحقيق الأهداف المعلنة، أو المضمرة ذاتها، وقد 
نجد منهم من يخدم ، بدهــاء وبمزايدات وبالخديعة، أجندات 
غريبة ومعادية لحقوقنا، السياسية والمواطنية على حد سواء.
من المؤســف أن يخضع هذا الخلاف في وجهات النظر إلى 
ذات المؤثرات الصوتية المزعجة والاتهامات الهابطة والمتبادلة 
بين الفرقــاء، فعلى ما يبدو، لــم ولن يتحرر من شــبّوا على 
ثقافات تخوين المختلف من ســطوة جيناتهــا حتى في بعض 
القضايــا الخلافية، التي يجــب معالجتها بمســؤولية فائقة 
وبنضوج فكري يليق بمســتقبل أقلية مهدد وجودها بشــكل 

واضح وملموس.
لا يســتطيع أحد التقليل من شــأن من يؤمنون عن عقيدة 
وبقناعــة ويمارســون بمفهوميــة مبدئيــة حقهــم بمقاطعة 
الانتخابات النيابية؛ وإذا كان هذا الحــق مكفولًا للأفراد فهو 
كذلك حق مكفول للأحزاب وللحركات السياسية والدينية، إلا 
أن هذه، خلافًا لحالة الأفراد، مطالبة بشرح دوافعها السياسية 
الحقيقيــة للناس وكيفيــة درء تبعات مواقفهــا على مصالح 

الجماهير، وعلى مكانة حقوقهــم؛ وفوق هذا كله وقبله عليهم 
أن يكشفوا عن رؤاهم البديلة التي يقترحونها في سبيل تنظيم 
علاقات المواطنين بأجهزة ومؤسسات الحكم، في دولة يجاهر 
معظم قادتها بعزمهم على إقصاء مواطنيها العرب، وعلى إلغاء 

مكانتهم القانونية الفردية والقومية.
وتبقى التجربة بين ممارســة الحق بشكله المطلق والمنفعة 
المتأتية من جراء تلك الممارســة فيصلًا، فمســتقبلنا ومصالح 
عامة الناس، مثلها مثل كبرى القضايا الانســانية، لم تخضع 
عبر التاريخ إلــى قوانين العدل المطلــق، ولا إلى جوهر الحق 
الخالص وبــراءة الشــعارات، مهمــا كانت هذه مقدســة أو 
واضحة، ومن مثلنا ، نحن أبناء الشــرق، قد عانى من عربدة 
ذلــك التاريخ وعهره، ومن إبهار الشــعارات وســرابها؛ فهل 
سنمضي، مرة أخرى، نحو هاويتنا ونصنع من »جماجنا لعزنا 

سلما«.
ســأكرر ما قلناه في الماضي مرارًا ولا بــأس بالتذكير، فلقد 
انتصرنا ببقائنا على أرضنا، وهكــذا نجونا من نقمة الخيام؛ 
وقد أفشــلنا مخططات تذويبنا أو تهجيرنا بإصرار آبائنا على 
عدم استذواق ســمي الخنوع والمخاتلة؛ ولقد فوتنا على قادة 
اسرائيل فرصة تنفيذ أحلامهم بحكمة، وبرفض البقية الباقية 
للإقصائيْن، الذاتي أو المفروض عليهم، فتحولنا من بقايا نكبة 
إلى كيــان صامد، ولم يكن هذا ممكنًا لولا سياســة » الواقعية 
الكفاحيــة« ووقوف بعض اليهــود الديمقراطيين مع حقوقنا. 
لقد استفزت أقوال العنصريين الأخيرة رئيس الدولة رؤوبين 
ريفلــن الذي، رغم انحداره من أصول يمينية جابوتبســكية ، 
تصدى، مرة أخرى، لأقوال نتنياهو وزمرته فصرح قائلًا »نقول 
بصــوت عال وواضح إنه في الأونة الأخيرة بينما يطغى الفكر 
السياسي على كل منطق عرفناه، ظهر خطاب غير مقبول تجاه 
المواطنين العرب في إسرائيل« ثم تابع مؤكدًا »لا يوجد مواطن 
مــن درجة أولى ولا يوجــد ناخب من درجة ثانيــة، فجميعنا 
متساوون أمام صناديق الاقتراع عربًا ويهودًا«. مواقف هؤلاء 

اليهود لافتة ومهمة.
مقاطعتنــا للانتخابــات والبقاء فــي بيوتنا لــن يفيدنا، 
والتمترس وراء الشــعارات البراقة لــن ينقذنا من الجحيم، 
والجلوس عند حافة البئر ســيبقينا ننتظر »ذلك الغد الطائش 
وهو يمضغ الريح في ليالي الشــتاء الطويلة«؛ ومن لا يصدق 

حكمة الهزيمة فليسأل ذلك الحصان، لماذا تركوه وحيدًا.  

*كاتب فلسطيني

التركي  الرئيــس  شــخصية  تغري 
باتخــاذ موقف متطــرف تجاهه، فمن 
يتحمســون لــه الذين ينظــرون إلى 
إيجابيات مسيرته السياسية، وهم في العادة يعرفون بعض 
الشيء عن تركيا الســتينيات والسبعينيات، أو يتلاقون مع 
الطروحــات ذات الطابع الديني لأردوغــان، ومن يكرهونه 
فعادة ينظرون إلى نقــاط التماس الســاخنة إقليمياً، وهم 
يدركــون داخلياً أن طمــوح الرجل ونفســه الطويل يجعله 

غامضاً بطريقة لا يمكن التنبؤ بمساراتها. 
يتحســس أردوغان نســخته الخاصة بالديكتاتورية في 
كثير من الانتخابات، وكأنه يحبذ دائماً أن يجس الأرض التي 
تمتد أمامه، وفي كل مرة فإن شــيئاً في مخيلته السياســية، 
تكون مدى شهية تطبيقه المرتبطة بالزخم الذي يحصل عليه 
مــن المواطنين الأتراك، ويفســر ذلك شــغفه الكبير بالإعلام 
والصــورة الذهنية التي يقدمها عنــه، فحول الرئيس فريقه 
الإعلامي الخاص، الــذي وإن كان يرتكب بعض الهفوات هنا 
وهناك، إلا أنه يؤدي جيداً في النهاية، وتصل الرســالة التي 
تتغير مفرداتهــا إلى عنوانها الصحيح داخــل تركيا، أما في 
خارجها، فالأمر يخضع إلى جودة الترجمة وحســن أو سوء 

نيتها. 
تمكن النموذج الذي طرحه أردوغان من بناء طبقة جديدة، 
والعوز إلى هذه الطبقة في الثورات العربية مثلًا، كان عاملًا 
أساســياً في ســقوطها المدوي، والطبقة الوســطى التركية 
الأردوغانية، تعد الرافعة الأساســية لمشروعه بالكامل، ولم 
يخترع أردوغــان هذه الطبقة من الفــراغ، وإنما أتت نتيجة 
إحلال منظم ومتســارع لجيل جديد مــن المهنيين والموظفين، 
مكان الجهاز البيروقراطي التقليدي، الذي تعد تركيا واحدة 
من نماذجه الفاقعة، بمعنى أن أردوغان سعى بصورة واعية 

إلى الاستيلاء على الســلطة بنفس ديكتاتوري، ليتمكن من 
الحصول علــى المرونة التي يوفرها النمــوذج الخليجي في 
استقطاب الاســتثمارات والتعامل مع المشاريع الكبيرة، ففي 
الخليج يمثل غياب البنية البيروقراطيــة العميقة، وتركيبة 
الســلطة الإدارية المركزية، ضمن رؤية الســلطة السياسية، 
إلى تمرير المشاريع الكبيرة والطموحة، ويسبب ذلك بالطبع 
متاعب اقتصاديــة من وقت إلى آخر، ولكنهــا تبقى في إطار 
الــدورات الاقتصادية، وتتحول إلى جــزء من أصول الدولة 

حتى في حالات الركود المؤقت. 
لم يكن أردوغان يســتطيع أن يكون واضحاً في مسيرته 
السياســية، لو فعل ذلك لكان من السهل التهامه من خصومه 
السياسيين، وكان نموذج معلمه نجم الدين أربكان، وتجربة 
السجن الذي اســتودعته فيه السلطات لبضعة أشهر، بقيت 
حاضــرة في ذهنه أثناء تقدمه السياســي، ومع أن أردوغان 
يفتقــد للتأثير الكاريزمــي، الذي كان لشــخصيتين حاولتا 
تغيير المنطقة وتاريخها ســابقاً، عبد الناصر والخميني، إلا 
أن موســوعته التكتيكيــة جعلته يتجنب الأحــلام الكبيرة 
التي لا تحمل عنواناً واضحاً، ولذلك فالتغيير الذي استهدفه 
أردوغان لم يكن ثورياً أو عاصفاً إلا في مرحلة متأخرة، بينما 
بقيت شخصية الذئب السياســي الهادئ، الذي يشبه زعيم 
قبيلة مغولية أو بدوية تعيش في عالم من المكائد المســتمرة 

حصنه الوطيد في تعقيدات السياسة التركية. 
يطرح مشروع أردوغان نفســه أمام المحللين السياسيين، 
الذين يمكن أن يفكروا بصورة اســتراتيجية، لا تســترضي 
نزوات أنصــار أردوغــان أو خصومه، فالشــاب المتحمس 
والحاضر الذهن، الذي كانــت خطاباته النارية وقدرته على 
العمل تجبر من حوله ومن ضده على المضي بســرعة كبيرة، 
أصبح على أعتاب الشيخوخة، وبدأت تظهر المتاعب الصحية 

في مشيته المتأنية والهادئة، وعملياً فإن خلافة شخصية من 
طراز أردوغان تعتبر معضلة كبيرة داخل حلقته الضيقة، كما 
أن الطفرة الأردوغانية غير أصيلة في الشخصية السياسية 
التركية، التي ورثت عادات قبائل أواســط آسيا بصراعاتها 
وعنــف انقلاباتها وطريقتها في تصفية حســاباتها، وجميع 
هذه الأمور تســتدعي تخوفاً من تحول تركيا مســتقبلًا إلى 
ايران جديدة، تبقى في مرحلــة المراوحة داخل تراث عباءة 
الأب، بدون أن تمتلــك القدرة على الانقــلاب على تراثه، أو 
تجاوزه بالمعنى الكامل، فهي عالقة فــي مجموعة من الأفكار 
التي تنتمي إلــى عصر مضى، والجميع مــن الإصلاحيين أو 
المحافظــين يعيش داخل هــذه العباءة ويتمســك بأطرافها، 
من أجل استدعاء شــرعية مرحلة لم يكن أي من القائمين في 

اللعبة اليوم طرفاً مؤثراً في صناعتها. 
عبــاءة الأب هي المــوازي الموضوعي لفكــرة الأخ الأكبر، 
ولعلها أكثر خطورة، إذ أنها تقوم على أرضية من التصورات 
الرمزية والانفتاح على التأويل والتفســير حســب الأمزجة 
الخاصــة، وتركيا الحديثة تختلف كثيراً عــن الإمبراطورية 
العثمانية، فهي في النهاية دولــة تعيش مرحلة المراهقة، ولا 
يمكــن أن تدعي تاريخاً متجذراً لأبعد من عشــرينيات القرن 
الماضي، ولذلك فما ســتخوضه تركيا مستقبلًا يمكن أن دولًا 
مثل إيران ومصر عبرته سابقاً، أو ما زالت في مرحلة عبوره. 
لنعد قليلًا إلى الطبقة الأردوغانية وهي طبقة وسطى جديدة 
خرجت من الشباب التركي، الذين استطاعوا أن ينخرطوا في 
عملية إنتاج مشاريع كبرى نشّطت القطاعين العام والخاص، 
وهي طبقة غير منظمة كثيراً، لأنها ما زالت منشغلة في تثبيت 
أقدامها في عالم الفرص، الذي وضعه أردوغان أمام الأتراك، 
ولكنها عبّرت عن نفســها بعفويــة في يوليــو 2016 عندما 
خرجت إلى الشوارع، لتجهض عملية الانقلاب العسكري على 

أردوغان، والسباق الذي حدث خارج التعقيدات السياسية، 
كان يتمثل في وصول أردوغان إلى أســطنبول، بمعنى عودة 
الأب إلى بيته بين أبنائه. أما أنقــرة فهي عاصمة الدولة غير 
الطبيعية، التي أتت لتنقل الإدارة إلى موقع وسطي في تركيا 
الحديثة، وهــي العالم الاغترابي الذي يعيش فيه الأب بعيداً 

عن طبقته الحاضنة.
 هنا تكمن مشــكلة عصر أردوغان الذي بدأت البيولوجيا 
)التقــدم فــي العمــر والمتاعــب الصحيــة( تملــي كلمتها 
بخصوصه، فتحويل طبقة اجتماعية إلى فاعل سياســي أمر 
مختلف تماماً، وربما لا تصلح معه خطابات السياســة التي 
حملها أردوغــان في رحلته، فالطبقة المتنوعة والواســعة لا 
تنظر إلى مشروع أردوغان بوصفه جزءاً من صعود الإسلام 
السياسي، ولا حركة إحيائية قومية أو عثمانية، وهي معنية 
تحديداً بالمكتســبات التي توفرت في عصر أردوغان، وإذا لم 
تجد شيئاً يمكن البناء عليه لتركيا المستقبل الحائرة بين آسيا 
وأوروبا، فإنها ســتحول أردوغان ذاته إلى صنم سياســي، 
وســيبدأ من يخلفونه فــي الاختلاف عليه، وهــو ما يعني 
مطــاردة هدف متحرك، بالنظر إلى رجــل تمرس في المناورة 
السياسية، ليشكل مدرســة جعلته بين قوسي المحبة المفرطة 
والكراهيــة العقيمة. بالنســبة للتركي فــإن عصر أردوغان 
ســيحمل عنواناً كبيراً لا يدركه أحد خارج تركيا، فاسطنبول 
التي نراها اليوم مدينة عصرية وقبلة ســياحية عالمية، كانت 
مقلباً كبيراً للنفايات يزخــر بالفوضى والعنف، وعليه تبقى 
محاولة ترجمــة أردوغان للخارج من أصعــب المهام، وربما 
ليس مــن طائل حقيقي وراءها، ســوى محاولة فهم ما الذي 
يجري في تركيا، وما يمكن أن يجري مســتقبلًا،  نظراً لوزنها 

الكبير في المنطقة وأثرها على مستقبلها.
*كاتب أردني

نجحت أمريكا في 
استخدام وسطاء 

إقليميين في حرب 
بالوكالة، شُحِذت فيها 
الطائفية ضمن مشروع 

»الفوضى الخلاقة«

مقاطعتنا للانتخابات 
والبقاء في بيوتنا

لن يفيدنا، والتمترس
وراء الشعارات البراقة
لن ينقذنا من الجحيم

يجري تفكيك اليمن 
وتقطيع أوصاله حتى
 لا يعود بلدا واحدا 
موحدا عزيزا سيدا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9484 الجمعة 15 آذار )مارس( 2019 - 8 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9484 Friday 15 March 2019

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

لماذا قررت السعودية محاكمة الناشطات؟
■ بدأت الســلطات الســعودية الاربعاء الماضي 
محاكمــة ناشــطات ســعوديات للمــرة الأولى منذ 
اعتقالهن العام الماضي، وهي خطوة زادت الضغط 
العالمي على المملكة وسلطت الضوء على انتهاكاتها 
العنيفة لحقوق الانســان وخصوصا بعد انكشاف 

جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.
تكشف أسماء المعتقلات أن السلطات السعودية 
تســتهدف النســاء من النخبة المثقفة فبينهن هتون 
الفاســي، المؤرخــة والأكاديميــة المعروفة، ولجين 
الهذلول، الناشــطة الحقوقيــة والجامعية، وإيمان 
النفجان، المدرســة في جامعة برمنغهــام، وعزيزة 
اليوســف، وهي أيضا أكاديمية كانت تدرس علوم 

الكومبيوتر وناشطة حقوقية.
شــن ما يســمى بـ»الذباب الالكترونــي« )وهو، 
عمليــا، موظفــو اســتخبارات ســعوديون كانوا - 
وربما ما زالوا - يعملون تحت أمرة مستشــار ولي 

العهد الســعودي ســعود القحطاني الــذي كان في 
أعلــى دائرة المســؤولين عــن اغتيال خاشــقجي(، 
وكذلــك بعض وســائل الإعــلام الرســمية حملات 
فظيعــة علــى الناشــطات المذكــورات وتم وصفهن 
بأنهن »خائنــات« و»متعاملات مع جهات أجنبية«، 
وخضعــن، علــى خلفيــة تلــك الحملــة، لأشــكال 
والمعامــلات  الجنســي  والتحــرش  التعذيــب  مــن 
المســيئة قرابة عام كامل، إلى أن قــام المدعي العام 
الســعودي، باســتكمال المسلســل الركيك بتذكره 
أنهــن موجــودات فــي الســجون مــن دون تبرعــه 
بإعــلان تهمهن، ليكتشــف، ويكتشــفن هــن أيضا، 
أنهــن، وأغلبهــن مــن المثقفــات والجامعيــات، كن 
يقمن »بالنشــاط المنســق لتقويض الأمن والســلم 

والاستقرار الاجتماعي« في المملكة!
أما لمــاذا كانت المعتقــلات لا يعلمــن بالتهم التي 
ســيحاكمن على أساســها، وما هو العــدل أو حتى 

المنطــق الذي يمنــع الصحافيــين والدبلوماســيين 
مــن حضــور تلــك المحاكمــات، فهذه أمــور لا تحب 
السلطات الســعودية أن يجادلها أحد فيها، رغم أن 
الجميــع يعلم أن الجريمــة الحقيقية التــي ارتكبتها 
أولئك الناشــطات هي أنهن قمن بالدفاع عن حقوق 
المــرأة البســيطة، ومنها، كما هو معلــوم، حقها في 
قيادة الســيارة، وهو الأمر الذي يتفاخر ولي العهد 

السعودي بأنه كان وراء إقراره.
لقد سجنت مثقفات وجامعيات طالبن بهذا الحق 
ودفعت عشــرات الملايين لشركات العلاقات العامة 
في الغرب لربط اســم ولي العهد محمد بن ســلمان 
بتمكــين المــرأة الســعودية )إضافــة إلــى صفــات 
التحديــث والتغييــر والتنمية التي لخصهــا برؤية 
2030(، وبــدا العالــم مأخوذا بحملــة البروباغاندا 
الهائلة تلك إلى أن تكشفت جريمة اغتيال خاشقجي 

وفضحت المستور.

كــن  الناشــطات  أولئــك  فــإن  الأغلــب  وعلــى 
سينســين في الســجون، فيما يُكمل الأمير الشــاب 
والدائرة المحيطــة به مشــروعهم الطموح لإخضاع 
الســعوديين وإقصاء أي صوت يعتــرض على )أو 
حتى يناقش( مشــروع تجميع الســلطة المطلقة في 
يد الأمير الشــاب وثلته الأقربين، الذين كان أهمهم، 
ســعود القحطاني، يمارس بيده التعذيب والتهديد 

بالاغتصاب لبعض أولئك الناشطات.
لقد اكتشف العالم، فجأة، وبشكل غير مسبوق، 
أن نهــم ولــي العهــد ورجالــه للتحكــم السياســي 
بشؤون المملكة، لا يقف عند حد، ولا يحترم قوانين، 
أو حقوقــا، وأن الفارق بينه وبين الإجرام صار غير 
ملحــوظ، وهو ما ســاهم في هذه القطيعــة الكبيرة 
التــي تعيشــها الســعودية، بســبب ولــي عهدها، 
واضطر الســلطات، أخيراً، إلى نقل الناشــطات من 

السجون إلى المحاكم لتخفيف الضغط عنها.

إسلام العرب وحرير آسيا: ماركو بولو الجديد

اتفاقية الجزائر: عندما يتحول الميناء إلى مجرد منصة!

■ في مقالة بعنوان »إســرائيل الآن«، نشرتها شهرية 
»أتلانتيــك« في عدد كانــون الثاني )ينايــر( 2000، أقرّ 
دافيد  السياســي روبــرت  الصحافــي والكاتب والمفكر 
كابلان بأنه، خلال إقامة في دولة الاحتلال الإســرائيلي 
مطلع الســبعينيات وأداء الخدمة العسكرية في جيشها، 
لم يتلقّ الصهيونية، بقدر ما تعلّم الواقعية: »مثلما كانت 
رُهابات إسرائيل بصدد الأمن تبدو متطرفة للناظرين من 
الخــارج، كذلك كانت الحياة في إســرائيل قد علّمتني أنّ 
النزوع الليبرالي الَأنْسُــني لرؤية السياسة بمصطلحات 
أخلاقية كان متطرفاً كذلك«. وليســت مبالغة، أو إجحافاً 
للرجل، الافتراض بأنّ هذه المقاربة حكمت ســلوكه طيلة 
تجواله بعدئذ في الشرق الأوســط، في سوريا والعراق 
والجزائر، طيلة عقد الثمانينيــات؛ ثمّ في البلقان، حيث 
استلهم كتابه »أشباح البلقان«، الذي لم يُستقبل جيداً في 
وسائل الإعلام إلا حين ظهر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل 
كلنتون وهو يتأبط نســخة منه، وقيل يومذاك إنّ الكتاب 

أقنع سيّد البيت الأبيض بعدم التدخل في البوسنة.
ومنذ مقالته الأشهر »الفوضى المقبلة«، في »أتلانتيك«، 
شــباط )فبراير( 1994؛ بات من المتفق عليــه أنّ كابلان 
تلميذ نجيــب لأفكار صموئيل هنتنغتــون، ومقالته هذه 
هي النظيــر/ النقيض للمقالــة الأخرى الشــهيرة التي 
وقعها فرنســيس فوكوياما تحت عنوان »نهاية التاريخ 
والإنســان الأخير«، 1989. وبينما قال الثاني بأنّ الستار 
أُســدل على التاريخ مع ســقوط جدار برلين، وانتصرت 
القيــم الليبراليــة والرأســمالية مرّة وإلــى الأبد، ليس 
دون اقتباس الفيلســوف الألماني هيغل؛ أنذر الثاني بأنّ 
التاريخ سوف يستيقظ، أو هو اســتيقظ لتوّه، في بقاع 
مثل أفريقيا والشــرق الأوسط وآســيا والبلقان، فضلًا 
عن »مــدن الصفيح، حيــث محاولة النهــوض من الفقر 
والاختلال الثقافــي والاحتقان الإثنــي محكومة بنقص 
مياه الشــرب، وتربة الزراعة، وفضــاء العيش«؛ ليس، 
من جانبه، دون اقتباس البريطاني مالتوس، فيلســوف 

التشاؤم الغذائي والديمغرافي.
واليوم، في كتابه الجديد »عــودة عالم ماركو بولو«، 

يعيد كابلان نشــر 17 من مقالاته المفضلة، ويوزعها على 
مفكرون،  وأكلافها،  الحرب  الستراتيجية،  أقسام:  خمسة 
الكتاب، أو  تأملات، وماركو بولو مســترجَعاً. خلاصــة 
مقالته الاســتهلالية وتلــك الختامية على الأقــلّ، هي أنّ 
طريــق الحرير الذي استكشــفه ماركو بولــو في القرن 
الثالث عشــر، عبر الرحلة التي قادته مــن البندقية إلى 
الصين وكان حجر الأســاس في إقامة إمبراطورية الخان 
الأعظــم؛ إنما يُعــاد إنتاجــه اليوم، في طريــق الحرير 
الجديد الذي تشــقه الإمبراطوريــة الصينية المعاصرة، 
حيث الانسجام يســود الأقطار الآسيوية، والتنافر سمة 
العلاقات بين أمريكا وأقطار الغرب. خلاصة بسيطة، كما 
هي عادة كابلان في تسعة أعشار ما يستخلص؛ وجذابة 
للوهلة الأولى، في سطحها وتسطيحها، على غرار غالبية 

تنظيراته أيضاً.
فــي قســم »المفكرين« يمتــدح كابلان ثلاثــة: هنري 
كيســنجر )لأنــه، من موقعــه كـ«مفكر يهــودي«، اتخذ 
»قرارات حيــاة أو مــوت، أثّرت في الملايــين، وتضمنت 
تنازلات أخلاقية مضطربــة«(؛ وصمويل هنتنغتون )لأنّ 
»معضلــة المحافظ هي أنّ شــرعية المحافظــة لا يمكن أن 
تأتي إلا من كون الأحــداث قد برهنت على صوابها، بينما 
في وســع الليبراليين كلمــا أخطأوا أن يلتجــأوا مجدداً 
إلــى القيم الكونية«(؛ وجون ميرشــايمر )صاحب كتاب 
»مأساة سياســة القوى العظمى«، الذي يفصّل القول في 
مبدأ »الواقعيــة الهجومية« كما تعتمــده القوى الكبرى 
لتحقيــق الهيمنة، والــذي يغفر له كابــلان »زلّة« كتابه 
الآخر الشهير: »اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية 
للولايــات المتحدة«(. والحــال أنّ خليــط الثلاثة ليس 
عجيباً، أياً كانت مقادير التطابق والتناقض بينهم؛ ما دام 
موحّد هذه الأفكار المتزاحمة هو كابلان نفسه، القادر على 

»تنقية« ما ينفع منها للخلط والتوحيد!
لافت إلى هذا أنّ مقــالات الكتاب الجديد تحمل، مراراً، 
اعترافاً من كابلان بأنه أخطأ في تأييد غزو العراق، سنة 
2003؛ رغم أنــه لا يرتقي بهذه الاعترافات إلى مســتوى 
النقد الذاتي الواضــح والمفصل، وتكاد الصياغات توحي 

بالتأتــأة أكثر من الإفصــاح. وثمة ما يدهــش، حقاً، لأنّ 
صاحبنــا لم يتحمس لذلــك الغزو، ويصفــق له ويهلل، 
فحســب؛ بل قال فيه مطــولات التحليــل والمدائح، ذات 
الطابع الجيو ــ سياســي والجيو ــ تاريخي، والجيو ــ 
ثقافي أيضاً! ففي مقالة بعنــوان »تحريك التاريخ«، جزم 
كابلان بأنّ أيّ زعيــم، منذ نابليون بونابــرت، لم يعكّر 
صفو الشرق الأوســط كما فعل الرئيس الأمريكي جورج 
بوش )الابن، طبعــاً(؛ ولهذا فقد حــثّ الأخير على مزيد 
من تهشــيم النظام ما بعد ـ العثماني هذا، حيث لن تكون 
العواقب أشدّ كارثية مّما جرى بعد تقويض الإمبراطورية 
السوفييتية. وليس دون فضيلة المصارحة، وإنْ تجرّدت 
من كلّ قيمــة أخلاقية أو حتــى نفاقيــة، أنّ كابلان هتك 
المســكوت عنه ـ كما يفعل عادة، في الواقــع ـ فلم يتردد 
في بلوغ الخلاصة التاليــة، بالحرف: »بدل الديمقراطية، 
خير لإدارة بوش أن تســتقرّ على نوع من إدارة الحكم أياً 
كانت، ولنفكّرْ في خرائط العصور الوسطى حيث لم تكن 
هنالك حدود واضحة، بــل مجرّد مناطق غير متمايزة في 
الرافدين وســواهما، خاضعة للتأثير  كردســتان وبلاد 

الفارسي«!
وعلى امتداد طريق الحريــر الجديد هذا، يُبرز كابلان 
الأهمية الحيوية التي تكتســبها هذه المنطقة من آســيا، 
والأدوار التــي تلعبهــا بلدان مثــل الهند والباكســتان 
والصين وأندونيســيا وبورما وســريلانكا وبنغلاديش 
وتنزانيا... في التوازنات الكونية. ومن المنتظر أن تكون 
هذه المنطقة محكّ ربح أو خسران المواجهات القادمة حول 
الديمقراطيــة، واســتقلال الطاقة، والحريــات الدينية؛ 
وهنا، يحذّر كابلان، ينبغي أن تتركّز السياسة الخارجية 
الأمريكيــة إذا توجّب أن تبقــى الولايــات المتحدة قوّة 
مهيمنــة في عالم دائب التغيّر. صحيــح أنّ نبوءته حول 
تفكك الهند والباكســتان باءت بفشل ذريع، إلا أنّ هذا لم 
يردعه عن استكشــاف مؤشــرات من الطراز التالي: أنّ 
الخطوط الجويــة اليمنية كانت، ذات يوم، تنقل 200 ألف 
أندونيسي مسلم كلّ سنة، لأداء فريضة الحجّ، الأمر الذي 
يخيف كابلان، لأنه يعني توطيد الصلات بين حضرموت 

وجاوة!
هــذه عيّنات علــى حصتنا 
من طريق الحريــر الجديد، في 

المســتوى الجغرافي والطبوغرافــي والديمغرافي؛ وأما 
على أصعدة سياســية تخصّ الديمقراطية والانتفاضات 
الشــعبية، فإننــا في رأيه لــم نحصد ســوى البغدادي 
وخلافتــه: »لم يكــن الربيع العربي يــدور حول صعود 
الديمقراطيــة، كما أعلنــت النخب الغربية فــي البدء ــ 
راشــقة قيمها وتجاربهــا الخاصة على جــزء غريب من 
العالم لم يفقهوا عنــه إلا القليل ــ بل حول أزمة جوهرية 
في الســلطة المركزية«. وأمّا انعدام شــرعية الســلطات 
العربيــة الحاكمة فإنه، في ناظــر المواطن العربي، راجع 
إلى أنها »علمانية« و»فاســدة«! فهل، للمرء أن يتساءل، 
من صالح مســلمي شــعوب شرق آســيا العيش في ظلّ 
أنظمــة ديمقراطية، أم أنظمة اســتبداد؟ هنــا محاججة 
صاحبنا: »فــي العالم العربي كان تصميم الإســلام على 
إنشــاء حضارة تامة مكتملــة أخلاقياً قد خلّف هامشــاً 
محدوداً لتجذّر الشــرعية السياســية العلمانية. وكانت 
النتيجة هي أنه، خارج المشــيخات والملكيات التقليدية، 
برزت حاجة دائمة للجوء إلــى إيديولوجية متطرفة، أو 
إلى نظــام دكتاتوري برجنيفي عقيم على غرار حســني 

مبارك في مصر«.
هل مــن كلمة عن عبد الفتاح السيســي، مثــلًا؟ نعم، 
بالفعــل، كلمــة واحــدة يتيمــة تضعه تحــت تصنيف 
»الفرعــون القوي«، الــذي جاء به ميــدان التحرير بعد 
»نفحة ديمقراطية« قصيرة أتت، مــن جانبها، بالإخوان 
المســلمين. وفي كل حال، ثمة دائماً معيــار انهيار البلقان 
التاريخي الذي تفكك تباعــاً؛ وعلى غراره يُقاس انحلال 
»دويــلات الباحة الداخليــة« مثل ســوريا والعراق، أو 

»سوريا الكبرى« »وبلاد الرافدين« حسب تعبيره.
وفوق هــذا وذاك، وقبلــه وبعده: ثمــة ماركو بولو 

العائد، وعالمه المستعاد! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تعود اتفاقية الجزائر ثانية لتكون موضع سجال 
بين العراق وإيران، وهذه المرة على أعلى المســتويات، 
ففي الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني 
إلى العــراق، صدر بيــان ختامي تحدث عــن عزمهما 
الجــاد على تنفيذ اتفاقية الحدود وحســن الجوار بين 
العــراق وإيران المؤرخة فــي 13 حزيران/يونيو 1975 
والبروتوكــولات والاتفاقــات الملحقــة بهــا، كما قرر 
الطرفان البدء بعمليات مشــتركة لكري شــط العرب 
وتنظيفه بهدف اعادة قناة الملاحة الرئيسية )التالوك( 
في اســرع وقت، وأخيــرا تبقى منصــة العمية منصة 
عراقيــة كما كانــت، دون ان يؤثر ذلــك على مباحثات 

الطرفين في تحديد الحدود البحرية بين البلدين.
بداية كان يفترض ببيان رئاسة مجلس الوزراء ان 
يتحــدث عن معاهدة وليس عن اتفاقيــة؛  فبعد توقيع 
العراق وإيران علــى اتفاقية الجزائر في 6 أذار/ مارس 
1975 بوســاطة من الرئيس الجزائري الراحل هواري 
بومدين، و فيها رسمت الحدود العراقية الإيرانية بناء 
على بروتوكول القســطنطينية لسنة 1913، ومحاضر 
لجنة تحديد الحدود لعام 1914، وتحديد خط التالوك، 
)أي خط وســط المجري الرئيس الصالح للملاحة عند 
خفض منســوب المياه(، حدودا نهرية في شط العرب، 
وليس الحدود التي رســمتها معاهدة 1937 الموقعة بين 

البلدين والتي اعطت الســيادة شــبه الكاملة للعراق 
على شــط العرب، باســتثناء مناطق محــددة مقابل 
مدينة المحمــرة، وميناء عبادان، والتــي أعلنت إيران 
الغاءها من جانب واحد فــي العام 1969. فقد تم في 13 
حزيــران/ يونيو 1975 التوقيع علــى معاهدة الحدود 
الدولية وحســن الجوار بين العراق وإيران، فضلا عن 
ثلاثة بروتوكولات ملحقة بهــا خاصة بالحدود البرية 
والنهرية وأمن الحــدود، وقعها وزراء خارجية العراق 
)ســعدون حمــادي(، وإيــران )عبــاس خلعتبري(، 
والجزائري )عبــد العزيز بوتفليقــة(. وقد أكدت هذه 
المعاهــدة على ان خط الحــدود البريــة والنهرية بين 
العراق وإيران المتفق عليه »لا يجوز المســاس بها وأنه 

دائمي ونهائي« )المادة الخامسة(.   
 وقد تضمنت المعاهدة الاجــراءات الواجب اتباعها 
في حالة ظهور أي خلاف مستقبلي يتعلق بتفسيرها أو 
تطبيقها، مع توقيتات زمنية ملزمة لحلها؛ وهي اللجوء 
إلى المفاوضات الثنائية خلال فترة شــهرين من تقديم 
طلب من احد الطرفين، وفي حالة عدم الاتفاق، اللجوء 
إلى طلب المســاعي الحميــدة لدولة ثالثــة خلال مدة 
ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم الاتفاق يصار إلى التحكيم 
خــلال مدة لا تزيد عن شــهر، وفي حالة عــدم الاتفاق 
ايضا اللجوء خلال خمســة عشــر يوما إلــى محكمة 

تحكيــم، ويمكن لأي من الطرفين دعــوة رئيس محكمة 
العدل الدولية  لتعيين محكمــين أو المحكم الأعلى طبقا 

لإجراءات محكمة التحكيم الدائمية!
أما في البروتوكول المتعلق بتحديد الحدود النهرية، 
فقد تم تحديــد خط التالوك بشــكل دقيــق بناء على 
خرائــط الأميراليــة البريطانية، وقــرر البروتوكول 
ان التغييــرات في المجرى الرئيســي الصالح للملاحة 
التي يرجع أصلها إلى أســباب طبيعية، يجري التحقق 
منها بصورة مشــتركة من اللجــان الفنية المختصة من 
الطرفــين، وانه في حال انتقال مجرى شــط العرب أو 
مصبه بســبب ظواهر طبيعية، وأدى هذا التغيير إلى 
تغيير فــي العائدية الوطنية لإقليم الدوليتن أو الاموال 
المنقولة، او المباني أو غيرها، فان خط الحدود يســتمر 
في كونه خط التالوك! وأنه ما لم يقرر الطرفان باتفاق 
جديد بأن خط الحدود يجــب أن يتبع المجرى الجديد، 
يجري إعادة الميــاه، على نفقة الطرفــين، إلى المجرى 
كما كان عليه في سنة 1975 طبقا للخرائط المعتمدة في 

الاتفاقية! 
إن النصوص الســابقة تقدم أرضية مثالية لمعالجة 
المشكلات المتعلقة بشــط العرب، تحديدا تلك المرتبطة 
بالتغييرات الطبيعية الحاصلة في الســنوات الأخيرة 
بســبب الترســبات التي أدت إلى تغيير خط التالوك 

نفسه، وهو الأمر الذي أدى إلى 
أن يكون ميناء العمية العراقي 
من  الإيراني  الجانــب  ضمــن 

الحدود النهريــة!  وكان يجب على المفــاوض العراقي 
عــدم القبول باســتخدام عبارة »منصــة العمية« بدلا 
عن »مينــاء العمية«، لأن التعبيــر الاول يعني ضمنيا 
القبول بالتغييرات التي جرت في مجرى شــط العرب، 
وبالتالي الاعتراف بملكية المنصة وليس السيادة على 
المينــاء الذي يضم هــذه المنصة، وهذه ســقطة كبيرة 
للمفاوض العراقي في المفاوضات الأخيرة! وكان يجب 
على المفاوض العراقي ايضا الالتزام الصارم بنصوص 
البروتوكول المتعلــق بالحدود النهرية، وفي حالة عدم 
التوصــل إلى اتفاق مع الجانــب الإيراني، اللجوء إلى 
الإجراءات التــي اتاحتها الاتفاقية، مــع الإصرار على 
التوقيتات الزمنية الخاصة بهــذه الاجراءات، لمنع أي 
تسويف يمكن أن يلجأ اليه المفاوض الإيراني المعروف 
علــى نطاق واســع بحنكته التفاوضيــة وقدرته على 

التسويف.  
في النهاية حســن الجوار ليس شــعارا، بل سلوك 

وسياسات! 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ لجــين الهذلــول وهتــون الفاســي 
مثقفتــان ســعوديتان تناضــلان من أجل 
المدنية  والحقــوق  المرأة  وحقــوق  الحرية 
بالمملكة العربية الســعودية. كلاهما توجد 

بالسجن منذ الســنة الماضية. إنهما معتقلتا رأي بالغتا الشجاعة وقد 
وردت أخبار متفرقة عن إســاءة معاملتهما من طرف الأمن السعودي. 
بل إن عائلة لجــين الهذلول وعدة منظمات حقوقية بما في ذلك منظمة 
العفو الدولية قد أكدت أن الناشــطة الديمقراطية قد تعرضت لتعذيب 
رهيب من لدن رجال سعدون القحطاني الشخص الرهيب الذي شارك 
في قتل الصحافي جمال خاشــقجي. الســيدة الهذلول ذات التسعة 
وعشرين ربيعا جامعية متخصصة في الآداب الفرنسية، تخرجت من 
جامعة كولومبيا البريطانية كما أن مجلة أريبيان بيزنيس قد اختارتها 
ســنة 2015 كثالث أقوى امرأة بالعالم العربي. أما هتون الفاسي فهي 
كاتبة حاصلة على الدكتوراه في التاريخ القديم من جامعة مانشستر 
كما أنها تدرس تاريخ وسوسيولوجيا المرأة وكتبت العديد من المقالات 
والكتب في الموضوع وهي ســعودية تعود أصولها إلى المغرب. هاتان 
المرأتان تستحقان من المثقفين والباحثين العرب وغير العرب بمنطقتنا 
أكثر من هذا الصمت الرهيب. هكذا ومنذ أســبوعين  فإن رسالة تطالب 
بإطلاق سراح الأســتاذة الفاســي وهي موجهة للملك سلمان وولي 
عهده، وقعها مئات الأســاتذة الجامعيين والمثقفين من العالم كله. من 
أمريكا إلــى ماليزيا، إلى بنغلادش. ومن هنغاريــا إلى البرازيل، إلى 
إيرلندا، إلى اللوكســمبورغ التي لا يكاد يظهــر لها أثر على الخريطة، 
أقول كانت الرســالة تشير بعد اســم الموقع إلى المؤسسة التي ينتمي 
إليها، ولنتخيل الفضيحة !  لم تكن هناك ولا جامعة ولا مؤسسة عربية 
واحدة باللائحة. ولا حتى من البلدان المناهضة للســيطرة السعودية 
على المنطقة. إن هذه الفضيحة نتيجة لسياســة العصا والجزرة التي 
تنتهجها الريــاض وحليفتها الإمارات تجاه النخبــة المثقفة العربية، 
خصوصا وأن العصا استحالت منشــارا قاطعا منذ أن اعتلى السلطة 
محمد بن ســلمان. والجزرة معروفة وهــي الإكراميات المبررة أو غير 
المبــررة، هي الجوائــز »الأدبيــة« و»العلمية« و»الدينيــة« العديدة 
والمجزية والتي تشــمل كل ميادين الكتابة والبحــث. هكذا أصبح كل 
أديب طامح لجائزة البوكر الشــهيرة يلوي لســانه عدة مرات داخل 
فمه قبل أن ينطق باســم السعودية أو الإمارات. بل وقد رأينا أن هناك 
من انتظر حتى بعد حصوله على جائزة كبرى من أحد البلدين ليلعن 
الشــيطان منتقدا الأنظمة العشــائرية الدموية...أما بقية الصامتين 
وهم الأغلبية فليس الطمع هو من يصيبهم بالبَكَم بل إنه الخوف وهو 
مفهوم ومشــروع. فحتى الدول العربية  التي تمانع اتجاه الســيطرة 
الســعودية-الإماراتية كالمغــرب قد تســتغل أية إشــارة من هاتين 
الأخيرتين للانتقام مــن منتقديها وهكذا اُعتقل الصحافي المغربي علي 
أنوزلا أياما بعد نشره مقالا عنونه »السعودية الخطر الداهم« ونفس 
الشيء حدث لتوفيق بوعشــرين بعد أن سخر بشكل لاذع مما سماه 

أوهام الأمير محمد بن سلمان.
لنعد الآن لأميرتــي الكلمة الحرة لجين الهذلول وهتون الفاســي، 
فكاتب هذه الســطور يرشــحهما لجائزة نوبل للســلام ويتمنى على 
المثقفــين والحقوقيين والديمقراطيين  العرب وغيــر العرب أن يحذوا 
حذو بعــض المفكرين الدوليين من الغرب والشــرق الذين رشــحوا 
إحدى هاتين المرأتين للجائزة ذات البريســتيج الأرفع في العالم وذلك 
لحمايتهما وحماية كل معتقلي الرأي السعوديين من منشار بن سلمان 

وسلطويته الخرقاء.
 إن هاتين السيدتين لا علاقة لهما بالتطرف ولا التشدد الايديولوجي 
بل إن الفاسي كانت تعمل إلى عهد قريب بجامعة الملك سعود كما كانت 
تكتب بانتظام في جريدة الرياض المقربة من النظام. زيادة على ذلك، 
فإن الكثيــر مما كانت تطالب به قد تحقق كالســماح للمــرأة بقيادة 
الســيارة ومشــاركة المرأة في الانتخابات البلدية ومجلس الشورى. 
يظهر غريبا جدا أن تعتقل المرأتان وبعــض أهدافهما في نفس الوقت 
تتحقــق على أرض الواقع. يبدو أن الدافــع الوحيد لاعتقالهما، وذلك 
حســب تحليل نشــرته جوديث توكر ومريم لووي بواشنطن بوست 
وهما متابعتان ممتازتان للحالية بالخليج، هو أن النظام الاستبدادي 
الســعودي لا يريد أن يظهر وكأنه يخضع للضغط من لدن شخصيات 
مســتقلة ومنتقدة لأن هذا قد يشــجع آخرين على العمل على تحقيق 
أهداف سياســية وديمقراطية أوســع فيعطي نوعا من المشــروعية 
والمصداقية والفعالية للحركات المدنية المعارضة لتخلف وديكتاتورية 

النظام.
وقبل الختام لابد من الإلحاح في الإشارة أنه ولتكون هناك حظوظ 
جديــة لظفر المناضلتين بالجائزة المعنية لابد وأن يتحرك أبناء وبنات 
منطقتنا لمســاندة هذا الترشــيح. أيــن توكل كرمان؟ أيــن المنظمات 
النسوية المغربية المعروفة بنضاليتها، خصوصا وأن الفاسي من أصل 
مغربي؟ أيــن الجمعيات الحقوقية بالمنطقة شــرقا وغربا؟ لما لا تبادر 
عضــوات وأعضاء ديمقراطيون مــن البرلمان التونســي أو اللبناني 
وفي أي بلد توجد به ذرة من المصداقية الرســمية لدعم الشخصيتين 
السعوديتين اللتين غامرتا برفع راية الحرية والمساواة عالية في سماء 

أبشع ديكتاتورية عربية.

٭ كاتب مغربي

جائزة نوبل للمناضلتين السعوديتين
 لجين الهذلول وهتون الفاسي!

اتهام ترامب بالتستر على بن سلمان
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■ جوهانســبرغ ـ أ ف ب: نجحت جنوب إفريقيا في 
أول عمليــة زرع للعظام في الأذن الوســطى بمكونات 
أنتجتها طابعــة ثلاثية الأبعاد، وفق مــا أعلنت جامعة 

بريتوريا أمس الخميس.
وقــد تكــون هــذه التقنية »الحــل لفقدان الســمع 

التوصيلي، مشــكلة الأذن الوسطى الناجمة عن عيوب 
خلقيــة أو عــدوى أو صدمات أو أمــراض في الأيض«، 
حسب الجامعة. وقد اســتبدلت هذه الجراحة بالمطرقة 
كاب، وهي أصغر العظام في الجسم التي  والسندان والرِّ
تشكل الأذن الوسطى، قطعاً مشابهة لها من التايتينيوم 

أنتجتها طابعة ثلاثية الأبعاد.
وقال الأســتاذ في كلية الصحة في الجامعة ماشودو 
تشيفولارو: »تتيح لنا هذه التكنولوجيا القيام بأشياء 
لم نعتقد مطلقاً أننا نســتطيع القيام بهــا«. وقد أجرى 
تشــيفولارو العملية، الأربعــاء، لرجل يبلــغ 35 عاماً 

تكسّرت أذنه الوســطى بعد تعرضه لحادث سيارة، في 
مستشفى ستيف بيكو الجامعي في بريتوريا.

وقد وعد وزيــر الصحة آرون موتســوليدي »ببذل 
قصارى جهدنا للمساعدة والحصول على الموارد... من 

أجل هذا الابتكار البعيد المدى«. 

عطل كبير في »فيسبوك« يثير موجة من السخرية

دراسة جديدة تكشف أسباب عودة سرطان الثدي

زراعة عظام الأذن الوسطى بالطباعة ثلاثية الأبعاد

مواقف سيارات كاليفورنيا
ملاذات آمنة للمشردين 

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: خلال 
أمســية شــتوية بــاردة فــي لــوس 
جونــز  كامــرون  ينــاور  أنجليــس، 
لاختيار  للسيارات  موقف  في  بسيارته 
مكان منعزل حيث يمكــن أن يتّكئ على 
مقعده ويمضي الليل، إذ فقد شقته قبل 
أيــام لأنه لم يتمكن من دفــع إيجارها، 

ومثله كثر في كاليفورنيا.
ويقول جونــز البالغ 26 عاماً والذي 
كان جنديــاً في البحريــة ويعمل الآن 
في شــركة لبيــع الألواح الشمســية: 
»قيل لي إنه مكان آمن وأستطيع النوم 
فيه حتى أجد شــقة جديدة«، مضيفاً: 
»أســتطيع أن أنام هنا دون الخوف من 
شيء«. وهو انضم إلى ناد كي يستحم 
كل صباح قبل الذهاب إلى العمل، وهو 
يضع بذلته على المقعــد الخلفي لتكون 
أو  ساعة  وخلال  للاســتخدام.  جاهزة 
أكثــر بقليل، تملأ الســيارات وبعضها 
تضم أطفالًا، هذه البقعة التي تعد جزءاً 
من منطقة »مواقف الســيارات الآمنة« 
المتزايــدة في كاليفورنيــا وغيرها من 

الولايات الأمريكية.
فقد انتشــرت ســتة مواقف مماثلة 
في لوس أنجليــس يراقبها حراس أمن 
العام الماضي، لتوفيــر ملاذ آمن موقت 
لأكثر من 15 ألف شــخص فقدوا أماكن 

إقامتهم ويعيشون في سياراتهم.
الجزء  في  الآمنة«  »المواقف  أحد  يقع 

الخلفي من كنيســة، وآخــر في كنيس 
وثالث في حرم مترامي الأطراف تديره 
وزارة شــؤون المحاربــن القدامى في 

أمريكا.
وتتوافر في هــذه الأماكن مراحيض 
محمولــة ومحطــات غســل الأيــدي 
يتوجب  والذين  سياراتهم  في  للماكثن 
عليهم التقدم بطلب للحصول على حق 

بالركن في المواقف.
في  المشردين  الأشخاص  عدد  وصل 
الولايــات المتحدة عــام 2017 إلى 554 
ألف شــخص، وفــق وزارة الإســكان 

والتنمية الحضرية.
أو  وتعيش نســبة 25٪ من هؤلاء 
ما يعــادل 134 ألف شــخص في ولاية 
كاليفورنيــا، وهــو الرقــم الأعلى بن 

الولايات الأمريكية.
كما أنه يوجد فــي كاليفورنيا أيضاً 
أعلى معــدل للمشــردين »بلا ســقف 
الأشــخاص  يعني  وهــذا  يؤويهــم«، 
الذين يعيشون في سيارات أو في مبان 
مهجورة أو في متنزهات أو في شوارع، 

وفق الوزارة.
 53 وحدهــا،  أنجليس  لــوس  وفي 
ألف مشــرد تقريبــاً، وهو عــدد ازداد 
بشكل كبير منذ عام 2010 حن كان عدد 
المشردين حوالي 38 ألفاً و 700 شخص، 
لخدمات  أنجليس  لوس  هيئة  قالت  كما 

المشردين.

■ سان فرانسيســكوـ أ ف ب: تعرّضت »فيسبوك«، ليل 
الأربعاء الخميس، لعطل واســع النطاق حرم مســتخدمن 
كثيرين حول العالم من النفاذ إلى الشــبكة بشــكل كامل أو 

جزئي.
وليــس هــذا العطل الــذي قد يكــون الأكبر مــن نوعه 
على الإطلاق في تاريخ المجموعة ســوى جزء من مشــاكل 
»فيســبوك« الحديثة. فقد كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« 
مساء الأربعاء، أن مدّعن في نيويورك أطلقوا تحقيقاً جنائياً 
يستهدف الشــركة على خلفية تشاركها بيانات شخصية مع 

مجموعات تكنولوجية أخرى.
وأشارت المجموعة على صفحة »فيسبوك فور ديفلوبرز« 
المخصصة لمطوّري التطبيقات التي تتفاعل مع خدماتها، إلى 

عطل تّم الإبلاغ عنه عند الســاعة 10:30 بتوقيت كاليفورنيا 
)17:30 بتوقيت غرينيتش(. وهي أفادت أيضاً، على حسابها 
فــي »تويتــر« بأنها »على علــم« بأن »بعض المســتخدمن 
يواجهون مشــاكل«، متعهدة حلّها في أسرع وقت ممكن من 

دون الكشف عن سبب هذا العطل.
واختلفت المشــاكل باختلاف المســتخدمن، فالبعض لم 
يكن في وســعه بتاتاً النفاذ إلى الشبكة، في حن تعذّر على 
البعض الآخر نشر المحتويات أو التعليقات عبر »فيسبوك« 
أو »إنستغرام«. كما تعرّضت خدمتا »مسنجر« و»واتساب« 
لخلل من هذا النوع. تتعرّض »فيسبوك« منذ أكثر من سنتن 
لانتقادات لاذعة بشأن مســائل عدّة، كالبيانات الشخصية 
والمحتويــات المشــحونة بالكراهيــة وعمليــات القرصنة 

والتلاعب بالمعطيات لأغراض السياسة.
وأثار العطل الذي أصابها موجة من السخرية على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وغرّد أحدهم أن »كلّ ما تملكه فيسبوك 
يتعطّل«، في حن هزئ آخرون من شــدّة تعلّقهم بالشبكة، 
وقال أحدهم إن »العمل بات مّملًا« بســبب العطل الذي أجبر 

آخر على »إمضاء مزيد من الوقت مع العائلة«.
ولم يخف مستخدمون كثيرون اســتياءهم من المشكلة، 
داعن المجموعــة إلى بذل مزيــد من الجهود لحلّها بشــكل 
أســرع، بكلام ناب أحياناً. وكتبــت صحيفة »ذي ميركوري 
نيوز« المحلية في ســان خوســيه في ســيليكون فالي، مهد 
التكنولوجيا العالمية، على ســبيل الســخرية: »فيســبوك 

تعطّلت، فهل سيصمد العالم؟«.

■ طوكيو ـ أ ف ب: تواجه الناجيات من ســرطان الثدي خطر عودة الإصابة لديهن لفترة 
طويلة تصل إلى عقدين بعد التشخيص، لكن بحثاً جديداً قد يساعد في تحديد النساء الأكثر 

عرضة من هؤلاء للخطر ومعالجتهن.
وقد اعتمد الأطباء تقليدياً على عوامل مثل حجم الورم، ومرحلة تشــخيصه، ودور العقد 

اللمفاوية، وسن المريض، لتحديد خطر الانتكاس.
لكن معدل عودة ســرطان الثدي وأســبابها ما زالا »غير مفهومن«، وفقاً لدراسة نشرت 
أمس الخميس في مجلة »نايتشر«، وبهدف تغيير ذلك جمع الباحثون بيانات أكثر من 3 آلاف 

مريضة بسرطان الثدي شخصت حالاتهن في بريطانيا وكندا بن العامن 1977 و 2005.

وشــملت تلك المعلومات ألفي حالة تضم بيانات جزيئية عن ســرطانات زودت الباحثن 
بمعلومات مفصلة عن الأورام. ووجدت الدراسة أن 25٪ تقريباً من النساء المصابات بأكثر 
أنواع ســرطان الثدي شيوعاً معرضات لخطر نسبته تتراوح بن 42 و 55٪ لعودة سرطان 

الثدي في غضون عقدين.
وتفتح الدراســة أيضاً طرقاً جديدة محتملة لعلاج إضافي للمصابات بسرطان الثدي من 

خلال تحديد التغيرات الجينية.
وهذه التغيرات تؤدي إلى مشكلات يمكن أن تتسبب في نمو خلايا غير مرغوب فيها، وهذا 

بدوره قد يغذي تشكيل الأورام أو تطورها.

تكثّف حربها على 
»الإعلانات السيئة«

■ باريــس ـ أ ف ب: فــي ظلّ فقدان 
الثقــة المتزايد بعمالقــة التكنولوجيا، 
كشــفت »غوغل« أمــس الخميس، عن 
ســحبها 2,3 مليــار إعــلان مخالــف 
لقواعدهــا ســنة 2018، أي ما يوازي 6 
مركّزة  اليوم،  في  سيّئ«  »إعلان  ملاين 
السياســية  الدعايات  خصوصاً علــى 
المضمــون. وقال مارك هوو، المســؤول 
فــي المجموعــة عــن قســم الإعلانات 
الإلكترونيــة فــي أوروبــا، إن »الثقة 
أساسية لإرساء نظام سليم، ولا يخفى 
علينا أن الثقــة إزاء الإعلانات هي على 

الأرجح في أدنى مستوياتها حالياً«.
وفــي عــام 2017 ســحب العملاق 
الأمريكي 3,2 مليــارات إعلان مخالف 
لمبادئه ينطوي على تزييف أو محتويات 
غير لائقة أو خطــرة، أي أكثر بـ 28 ٪ 

من المجموع المسجّل سنة 2018.
وأوضح ســكوت سبنسر، المسؤول 
عن قسم الترويج المستدام في »غوغل«، 
في بيان نشــر على الانترنــت: »بذلنا 
العام الماضي للتصدّي  جهوداً متّســقة 
وليس  الســيئة  الإعلانــات  لمروّجــي 
الإعلانات وحدهــا«. ولفت هوو إلى أن 
الأكبر  الجزء  أنجز  الاصطناعي  »الذكاء 
من المهمة، فهذه التقنية قادرة على رصد 
التوجّهات وتطبيق النماذج على نطاق 
أوسع، في حن يحدّد التقنيون المعايير 

المعتمدة ويعاينون الفروق«.

نفايات سامة في نهر
 أغلقت 111 مدرسة ماليزية 

■ كوالالمبــور ـ أ ف ب: أغلقــت أكثر 
من 100 مدرســة فــي ماليزيــا أبوابها 
بعدما تســبب إلقاء نفايات ســامة في 
نهر بمرض مئات الأشــخاص من بينهم 

أطفال، كما ذكرت السلطات.
ويعتقد أن شــاحنة ألقت نفايات في 
نهر فــي ولاية جوهور جنــوب البلاد، 
الأســبوع الماضــي، نتج عنهــا أبخرة 
خطــرة غطــت مســاحة واســعة في 
المنطقة، ما أدى إلى إصابة كثر بأعراض 

التسمم مثل الغثيان والتقيؤ.
وقــد تلقــى أكثر من 500 شــخص، 
معظمهم من تلاميذ المدارس، علاجاً بعد 
أكثر من  استنشاق هذه الأبخرة، ونقل 
160 شخصاً إلى المستشفى، وفق وكالة 

الأنباء الرسمية »بيرناما«.
ولم يتضــح بعد نوع الغاز الســام 
غودانغ  باســير  بلــدة  قرب  المنبعــث 
وزير  أعطى  البدايــة،  وفي  الصناعية. 
التعليم مسزلي بن ماليك أوامر بإغلاق 
43 مدرســة في المنطقــة الأربعاء، لكنه 

أعلن لاحقاً أن هذا الرقم قد ارتفع.

• افتتــح وزيــر الثقافة الفلســطيني، الدكتــور إيهاب بسيســو، فعاليّات 
يــوم الثّقافة الوطنيّــة في قصر رام الله الثّقافي، بحضــور وزير القدس عدنان 
الحســيني، وســفير المملكة المغربيّة لدى دولــة فلســطين محمد الحمزاوي، 
وأمين عام المؤتمر الشّــعبي الوطني للقدس اللواء بلال النّتشة، وعضو اللجنة 
التنفيذيّــة لمنظمــة التحرير الفلســطينيّة صالح رأفت، ورئيــس اللجنة الوطنيّة 
للتربيــة والثقافة والعلوم محمود إســماعيل، وشــهد الحفل تســمية إسحق 

البديري، شخصية العام الثقافيّة 2019.

• احتفــت مكتبة عبــد الحميد شــومان العامة فــي العاصمة الأردنية عمّــان، بإطــاق وتوقيع المجموعة 
القصصيــة »خوابي«، لمؤلفها الدكتور عيسى حداد، خال ندوة حضرها جمع من الكتاب والنقاد والمهتمين، 

وتحدث فيها الكاتبان عمر الخواجا، وناصر النجار.

 
• نظم بيت الشــعر في رابطة الأدباء الكويتيين ندوة بعنوان »القصيدة الكاســيكية الجديدة: الجماليات 
والموســيقى والتجريب«، قدمها الأســتاذ المشــارك للأدب العربي والنقد الدكتــور مصطفى جمعة، وأدارها 

فيصل العنزي.
 

• صــدرت الطبعة الرابعة من رواية »امرأة بكل بســاطة« لمؤلفتها المغربية بهاء الطرابلسي، التي صدرت 
لأول مرة سنة 1995، وتبرز جدل المجتمع حول المرأة.

 
• يحتفــل معهد غوته في لبنان بمرور مئة عام على تأســيس الـ»باوهاوس« من خال نشــاطات متنوعة 
تتواصــل خــال العام الحالي 2019 ، من بينها معــرض صور فوتوغرافية، وآخر لفنــون الواقع الافتراضي، 

وفيديو موسيقي ثاثي الأبعاد، وأربعة أفام، ومحاضرتان.

د. ابتهال الخطيب

أتابــع بــين الحين والآخــر فيديوهــات لبرنامــج الدكتور 
مبــروك عطية، والذي عنوانه »الموعظة الحســنة«، تبثه قناة 
»دريم« علــى التلفزيــون المصــري، وأعتبــره صوتــاً يخطو 
بالمجتمع الإســامي خطوة جيدة للأمام. وعلى الرغم من أن 
القــراءة التنويرية للدكتور عطية ليســت علــى درجة التطور 
التــي يبديها الباحثون الإســاميون التجديديــون الثوريون 
أمثــال دكتــور نصــر حامــد أبــو زيــد، وفاطمة المرنيســي، 
والدكتــور محمد أركــون، فهو يبقــى أزهرياً ملتزمــاً بتراث 
دينــي فيه الكثير من المثالب، إلا أن الدكتور يمثل حلقة وصل 
فكرية مهمة بــين الفهم التقليدي للدين والقــراءة التجديدية 
الإنسانية له، كما يمثل حلقة وصل فكرية مهمة بين الصوت 
الأزهــري للديــن والفهــم الشــعبوي لــه. الدكتــور يقف في 
منتصــف المســافة تماماً، في رأيــي، بين الصــوت التقليدي 
والصــوت التجديدي، بين الصوت الأزهري الجاد والصوت 
الشــعبي المــرح، ما يجعــل برنامجه مفيــداً وملهمــاً لطاب 

المعلومة الدينية، كذلك مسلياً وترفيهياً للمستمعين عامة.
أكاد الآن أســتمع للدكتور، فيما لو وصله هذا المقال، يهزأ 
بي وبمقالي بأسلوبه الكوميدي المحبب، صارخاً أن من أكون 
أنا حتــى أقيمه مدحاً أو نقداً. وعلى الرغم من اتســاع الهوة 
بين أيديولوجيتينا، إلا أنني معجبة حقيقة بقراءته العقانية 
للكثيــر مــن الأمــور، والأهــم لفهمــه الســيكولوجي العميق 
للشــعب المصري الذي، بناء عليه، يبني هــو خطابه ويحدد 
مفرداته. فحين يرد الدكتور على متصليه، ســرعان ما يلتقط 
طرف المشــكلة دون الحاجة إلى شــرح مسهب، وسرعان ما 
يحللها مســتخدماً المفــردات »البلدي« الجميلــة، مكرراً، في 
عارض نقده للموقف، الجمل التي يتداولها المجتمع المصري، 
محلاً بشــكل مباشر ما يدور في الرؤوس والعقول وما يتم 
تداوله على الألســنة، مصرحاً من خــال صرخاته الخفيفة 
الظل عن مدى التعقيدات التي يخلقها المجتمع لنفســه ومدى 
انغــراس هذا المجتمع فــي عادات وتقاليد أبعــد ما تكون عن 

المفاهيم الدينية التي يراها الدكتور صحيحة ثابتة.
بين  مفروق  الميراث  أن  حين  وفي  أنه  مثاً  الدكتور  يرى 
معاملة  تقديم  وجوب  يعني  لا  ذلك  أن  إلا  والأنثى،  الذكر 
يقدما  أن  الوالدين  على  يجب  مثاً،  أخته  عن  للأخ  تمييزية 
الموت  بعد  أما  للجنسين،  تماماً  يستوي  ما  العطايا  من 
فالشريعة كفيلة بتقسيم المتبقي. وفي حين أن الدكتور يقر 
بصحة تعديد الزوجات كحق للرجل، إلا أنه يقول »بجوازه« 
مشاهديه  يذكر  يبقى  حيث  واستحسانه،  بتفضيله  لا 
على  ستخر  قربة  يحمل  »من  أن  المحبب  الشعبي  بأسلوبه 
رأسه« تنفيراً لهم من تعدد ستصعب معه العاقات والحياة 
كامه  هو  الدكتور  أحاديث  في  يجتذبني  ما  أكثر  بمجملها. 
حول  سائلة  اتصالات  تأتيه  فحين  الزواج،  مواضيع  في 
المحيطة  الظروف  عن  يستفسر  كيف  يعرف  الموضوع، 
عميق  كوميدي  وبشكل  المشكلة  غور  سابراً  بالمتصل، 
المنغمرة  المصري  المجتمع  حياة  دقائق  عن  ليكشف  المعنى،  
التعقيد  شديدة  الاجتماعية  والمفاهيم  المادية  المصاعب  في 
والتوقعات والتدخات والشروط التي من شأنها جميعاً أن 
تحول الكثير من الزيجات إلى ما يشبه الصفقة المالية التي 
تلها«  على  وتجلس  »لتخربها  متعددة  أطراف  فيها  تتدخل 
من  العديد  في  يحدث  وكما  أحياناً،  يكرر  أن  هو  يحب  كما 
وتقاليدها  عاداتها  في  الغائرة  الأخرى  العربية  المجتمعات 

التي تغلفها مع مرور الزمن بغاف الدين.
كمــا وأحب كثيراً حديث الدكتــور عن مفهوم الحب، الذي 
يــرى هــو أنه مفهوم شــبه خيالــي، لا يتكــرر كثيــراً، إلا أنه 
يُستخدم بشكل مســتمر ليعبر عن حالات نفسية أخرى غير 
حالــة الحب في الواقع. يرى الدكتور أن الحب حالة نفســية 
سامية ترتفع بالإنسان إلى درجات لا يستطيع عندها سوى 
أن يرى كل ما يأتيه محبوبه خاباً فائق الجمال، ليتقبل منه 
ما يفوق قدرة البشر وليهزل بدنه بمجرد فراق هذا الحبيب، 
ولينكب على يــدي وقدمي الحبيب مقباً إياها جميعاً بلوعة 
محب لا يرى ســوى صورة الحبوب ولا يشــتم ســوى أندى 
روائح جســده وروحه. يروقني ويقنعني هذا الوصف فائق 
الشــاعرية والواقعية فــي الوقت ذاته، فالكثير من المشــاعر 
التي نصفها بالحب هي انجذاب مؤقت أو رغبة أو حب تملك 
أو غيرها، أمــــا الحب الحقيقي فلربما أقل القليل من البشــر 
هو مــن اختبره وحيا به حياة تختلف عــن حيوات المحيطين 

به. 
طبعــاً كل هــذه الآراء المختلفــة المميــزة لا تبعــد بالدكتور 
عن الرؤيــة التقليدية الاستشــكالية الدينية، وخصوصاً في 
مواضيع حقوق المرأة في الدين، إلا أن ما يضفيه الدكتور من 
يسر وساســة في التعامل مع هذه المواضيع وغيرها كذلك 
يخفف من وطــأة النظرة الذكورية، التــي تبقى مغلفة للكثير 
مــن آراء الدكتـــــور، لتخطــــو بالمستمعــــين إلــى حيز أكثر 
واقعية وعقانية وساســة في التعامل مــع أمور حيواتهم 

اليومية.
ويبقى أنه على الرغم من أســلوب الدكتور الحاد وصوته 
الصــارخ وتعزيــره المقترب من الشــتم الخفيــف أحياناً، إلا 
أنــه يغلف كل ذلك بكوميدية مصريــة محببة وذكية، منتبهة 
تماماً لما في حيوات الناس، ومســتوعبة تماماً لما في قلوبها 
وعقولهــا على حد ســواء، ولربما ســيكون موضــوع المقال 
المقبل أحــد المواضيــع الاجتماعية التــي يناقشــها الدكتور 
والتــي أتفق معه حولها إلى حد كبــــــير. تجـــــدون حلقات 
ومقاطــع برنامــج الدكتــور مبــروك عطية علــى »يوتيوب«، 
تابعوهــا لفهــم أكثر حداثــة للديــن التقليــدي ولتعمق أكثر 
فاعليــة في ثقافــة المجتمع المصــري وطبيعتــه، وللكثير من 

الترفيه الاجتماعي اللطيف.

الدكتور مبروك
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